كتاب الأضداد لأبي بكر بن الأنباري 

(الملك الحق المبين, وما توفيقي إلا بالله). 

قال أبو بكر محمد بن القاسم بن بشّار الأنباريٌ النحويّ: الحمد لله حقّ حمده, على ما 
رُسله والأمين على وَحَيه والدّاعي إل أمره, والسّلام على الطَيّبين من آله وصحبه. 
هذا كتاب ذكر الحروف التى توقعها العربُ على المعان المتضادّة, فيكونُ الحرف منها 
مؤدّياً عن معني مختلفين, ويَظنُ اهل البدّع والزيغ والإزراء بالعوب» أَنَّ ذلك كان منم 
لنقصان حكمتهم, وقلّة بلاغتهم» وكثرة الالتباس في محاوراتهم, وعند اتصال مخاطباتهم, 
فيَسْألُون عن ذلك ويحتجُون بأنَ الاسم مُنبى عن المعنى الذي تحته ودال عليه ومُوضح 
تأويلّه» فإذا اعتورٌ اللفظة الواحدة معنيان مختلفانٍ ل يَعْرف المخاطب أَيّهِما أراد المخاطب» 
وتطل بذلك معنى تعليق الاسم على المسمي. 

فأجيبوا عن هذا الذي ظتُوه وسألوا عنه بضروب من الأجوبة: أحذهن أن كلام العرب 
يصجّح بعضه بعضاًء ويرتبط أله بآخره» ولا يُعْرَفٌ معنى الخطاب منه إل باستيفائه 
واستكمال جميع حروفه» فجاز وقوغ اللّفظّة على المعنييّن المتضادَيْن, لأا يتقدّمُها ويأت 
بعدّها ما يدل على خصوصيّة أحد المعنييّن دون الآخرء ولا يُراد يما في حال التكلم 
والإخبار إلا مع واحد؛ فمن ذلك قول الشّاعِر: 

كل شَيْءٍ ما خلا المؤت جَللَ 2 والفق يَسْعَى ويُلهيه الأمَل 

فدل ما تقدّم قبل جلل وتأځُر بعده على أَنَّ معناه: کل شيءٍ ما حَلا الموت يَسيرٌ؛ ولا 


يتومّم ذو عقل وتييز أَنَّ الجَلّلَ هاهنا معناه عظيم. وقول الآخر: 

يا خَوْلَ يا خَوْلَ لا يَطْمَحْ بك الْأَمَلْ فقد يذب ظَنّ الآمِلٍ الأَجَلْ 

يا خَوْلَ كَبِفَ يدوق الخفض معترف بالموتٍ والموث فيما بَعْدَهُ جَلَلُ 

فدلٌ ما مضى من الكلام على أَنَّ جللا معناه يسيرٌ. وقول الآخر: 

فلن عَفَوْتْ لأَْقُونْ جَلّلاً ‏ وين سَطَوْتُ لأوهئن عَظْمِي 

قؤمي هُمْ قلا اميم جي فإذا رمي يُصبْني سَهَمِي 

فدلٌ الكلامُ على أَنّهُ أراد: فلئن عفوث لأَعفون عفواً عظيماً, لأنَّ الإنسان لا يفخر بصفحه 
عن ذنب حقير يسير؛ فلم كان اللّْبس في هذين زائلاً عن جميع السامعين ل يكز وقوغ 
الكلمة على معنيين مختلفين في كلامين تلفي اللّفْظين. وقالَ الله عر وجلّء وهو أصدق 
قبل: "الَّذِينَ يَظْنُونَ اَم مُلاقُوا الله" أراد: الذين يتيقنون ذلك, فلم يذهب وهْمْ عاقل إلى أَنَّ 
لله عزّ وجل بمدح قوماً بالشكٌ في لقائه وقال في موضع آخر حاكياً عن فرعون في خطابه 
موسى: "إن لأَظْنْكَ يا مُوسَى مَسْحُورً". وقال تعالى حاكياً عن يونس: "وَذا النُونِ إذ 

ذب مُعَاضْباً فَظَنَّ أن لَنْ نَفْدرَ عليه" أراد: رجا ذلك وطمع فيهء ولا يَقُولُ مسلم إِنَّ 
يونس تيف أَنَّ الله لا يقدر عليه. وتَجْرَى حروف الْأَضْدادٍ مجرى الحروف التي تقعْ على 
المعاني المختلفة, وإ تكن متضادة» فلا يُعرّف المعنى المقصود منها إلا ما يتقدّم الحرف 
ويتأخّر بعده ما بُوضخ تأويلهء كقولك: حمَلء لولد الضَأنِ من الشّاء, وحمل اسم رجل؛ لا 
يعرف أَحدُ المعنيين إلا بما وصفنا. وكذلك يتلمّظان, ويَقومُ عَبْدٍ الله؛ لا يُعْرَفَ أن شيئاً من 
هذا منقول عن معناه إلى تسمية الرّجال به إل بدليل يُزبل الس عن السامعين؛ فمن ذلك ما 
أَنْشدنا أبو العباس» عن سلّمة عن القََاءُ: 


إذا ما قيل أي الناس شَرٌ ١‏ فَشرّهُمْ بو يَتَلَمَطانِ 

جعل يتلمّظان اسماً لرجل. وأنشدنا أبو العباس أَيْضاً: 

خُذُوا هذه ثم استعدّوا لمثلها بني يَشتهي رَزْءَ الخليل المناوب 

جعل يشتهي» وما بعده اسماً لرجل. وَأَنْشَدَنا أبو العباس» عن سَلَّمة» عن القَرَاه عن 


وکن ابنَ عَم باذلاً فوَحِدَتَكُمْ ني جد تَدياها على ولا ليا 

جعل جد تَدياها اسماً. وأَنْشَدَنا أبو العباس» عن سلمة» عن القَرَاءُ عن الكسائي: 

جعل يهرٌ ويدب اسمين. وكذلك غسق» يقع على معنييّن مختلفين للعلة التي تقدّمت.: 
أحدهما أَظَلَّم من عَسَق الليلء والآخر سال من القساق, وهو ما يَفْسِقُ من صّديد أهل 
النارء قال غمارة بن عقيل: 

رى الصف بالصلْعاءِ تق عب من الجوع حت تخب الصف أزمدا 

وقال عمران بن جطان: 

إذا ما تذكزث الحياة وطيبّها إل جرَى دَمْعٌ من العَيْنِ غاسق 

أي سائل. والجميل: الرجل الحسّنء والجميل: الشخم المذاب, يعرف معناهما بما 

وصفناه. 

والرّرج: الأثّرء والرئرج: السحاب الرقيق. والخلّمة: رأس القّدي, والحلّمة: نبات ينبت في 
السهل. وَالأمّة: تبّاع الأنبياء, والأمة: الجماعة, والأمّة: الصاح الذي يوم به وَالأَمّة: الذين, 


و و 


والأمّة: المنفرد بالدّين, والأمّة: الحين من الزمان, والأمّة: الأ والأمّة: القامة؛ وحْمْعْها أمَم؛ 


قال الأعشى: 

وإ مُعاوية الأَكْرَمِينَ جسانُ الؤجوهِ طِوالُ الأَمَمْ 

في ألفاظ كثيرة يطول إحصاؤها وتعديدهاء تُصْحِبُها العربُ من الكلام ما يدل على المعنى 
المخصوص منها. وهذا الضرب من الألفاظ هو القليل الظريف في كلام العرب. وأكثر 
كلامهم یا على ضربین آخرين: 

أحدُهما أن يقع اللفظان المختلفان على المعنييّن المختلفين؛ كقولك: الرجل والمرأة» والجمل 
والناقة, واليوم والليلة» وقام وقعد, وتكلّم وسكت؛ وهذا هو الكثير الذي لا يحاط به. 
والضرب الآخر أن يقع اللفظان المختلفان على المعنى الواحد» كقولك: الب والحئطة» والعَيّر 
والحمار, والذئب والسّيد, وجلس وقعد» وذهب ومضى. قال أبو العباس عن ابن 
الأَغْرَاي : كلل حَرفين أؤقعتهُما العرب على معىّ واحد؛ في كل واحد منهما معني ليس في 
صاحبه. ريا عرفناه فاخبرنا به» وریا عْمْض علينا فلم ُلْزم العربت جهله. 

وقالَ: الأسماء كلها لعلة؛ حصت العربُ ما خصّث, منها من العلل ما نعلمه, ومنها ما 
والبَصّرة ميت البصرة للحجارة البيض الرّخوة بماء والكوفة ميت الكوفة لازدحام الناس 
بماء من قوهم: قد تَكوّف الرمل تكوّفاًء إذا ركب بعضه بعضاً. والإنسان سمي إنساناً 
لنسيانه؛ والبهيمة ميت بميمة لأنما أَجُمَتْ عن العقل والتمييز» من قوهم: أَمْرٌ مهم إذا 
كان لا يعرف بابه. قال للشجاع: ُّمةء لأنَّ مُقاتله لا يدري من أيّ وجه يُوقع الحيلة 
عليه. فإن قال لنا قائل: لأَيّ علّة ّي الرجل رجلاً؛ والمرأة امأ والمؤصل الموصل 
ودعد دعدا؟ قلنا: لعلل علمتها العرب وجهلناهاء أو بعضهاء فلم رل عن العرب حكمة 


العلم ما لحقنا من غموض العلة» وصعوبة الاستخراج علينا. 

وقالَ قطرب: إنما أوقعت العرب اللفظتين على المعنى الواحد ليدلوا على اتساعهم في 
كلامهم» كما زاحفوا في أجزاء الشّغْرء ليدلّوا على أن الكلام واسعٌ عندهم. وأَنَّ مذاهبه لا 
تضيق عليهم عند الخطاب والإطالة والإطناب. وقول ابن الأعْرَابيَ هو الذي نذهب إليه, 
للحجّة التي دَللّنا عليهاء والبرهان الذي أقمناه فيه. 

وقال آخرون: إذا وقع الحرف على معنيين متضادّين» فالأصل عى واحد, ثم تداخل 
الاثنان على جهة الاتساع. فمن ذلك: الصّري بُقَالُ لليل صر وللنهار صَريم, لأن الليل 
ينصرم من النهارء والنهار ينصرم من الليلء فصل المعنيين من باب واحد» وهو القُطع. 
وكذلك الصارخ المغيث» والصارخ المستغيت؛ ييا بذلك لأن المغيث يصِرٌح بالإغاثة, 
والمستغيث يصرُخ بالاستغاثة؛ فأصلهما من باب واحد. وكذلك السُدفّة: الظلمة, 
والسّدفة: الصو بيا بذلك لأَنَّ أصل السُذفة الينثرء فكأنَ النهار إذا أقبل ستر ضوءه 
ظَلْمَة اللّيل وكأَنَّ الليل إذا أقبل سترت ظلميُه ضوءً النهار. والجلّل: اليسيرء والجلّل: 
العظيم: لأنَّ اليسيرَ قد يَكُونُ عظيماً عندما هو أَيْسر منه. والعظيم قد يَكُونُ صغيراً عند 
والبعضٌ يَكُونُ بمعنى البعض والكُل. لأنّ الشََيْء كُلّه قد يَكُونُ بعضاً لغيره. والظّنُ يَكُونُ 
بمَعْىَ الشكٌ والعلم لأنَّ ug‏ الس ار وراج 
للخائف. لأَنَّ الرجاءً يقتضي الخوف E‏ نيه قال الله عڙ وجل: 
"وتَرْجونّ من الله ما لا يَرْجونَ". فقال الكلبئ» عن أبي صالح, عن ابن عباس: معناه: 
وتخافون من الله ما لا يخافون. وقالَ القَرَاءُ: العرب لا تذهب بالرّجاء مذهب الخوف إلا مع 


الخد کقوهم: ما رجوت فلاناً. أي ما خفته, قال الله عڙ وجل: "ما لَكُمْ لا ترجو لله 
وَقاراً". فمعناه: لا تخافون لله عظمة. وقالَ أبو ذُوَّيْب: 

إذا لسعته التَخلْ لم يَرْجُ لَسْعَها وحالقها في بَيْت ثوب عَوامِلٍ 

أراد : م يتف لَسْعَها. وقال أبو بكر: ويروى: خالفهاء بالخاء معجمة. وفي الثُوب قولان: 
أحدهما ا تضرب إلى السواد, بمنزلة الثُوبة من الحبّشة. و الآخر: الوب جمع نائب» 
وهو الرّاجع.وقالَ المي عْبَيْدَة بن الحارث- فتل مع حمزة يوم أخد: 

لَعَمْرْكَ ما أَرْجو إذا مُت مُسْلِماً على أي جَنْبٍ كان في الله مَصْرّعي 

معناه ما خاف. وأنشد يونس البصري: 

إذا أهل الكرامة أكرمون فلا اجو الموانَ من اللئام 

وَأَنْشَدَ الفرَاءُ: 

ما تَرْتجِي حينَ ثلاقي الذّائدا أَسَبْعَةَ لاقث معاً أم واحدا 

أراد: ما تخاف. 

قال أبو بكر: فكلام العرب في الرجاء على ما ذكر القَرَاهُ. وقالَ المفيّترون خلاف ما روى 
الكلبيَّ في المعنى الذي أبطل صحتّه القَراءُ: وترجون من ثواب الله وتطمعون من حسن 
العاقبة والظّفَر والغلّبة لأعدائكم فيما لا يَطّمع أعداؤكم, ولا يؤْمّلون مثلّه. وقالَ آخرون: إذا 
وقع الحرفٌ على معنيين متضادين» فمحال أن يَكُونُ العريّ أوقعه عليهما بمساواةٍ منه 
بينهما ولكنّ أحد المعنيين لحي من العرب» والمعنى الآخر حي غيره ثم مع بعضهم لعَة 
بعض» فأخذ هؤلاء عن هؤلاء, وهؤلاء عن هؤلاء, قالوا: فالجؤن الأبيض في نة حيّ من 
العوب» والجؤن الأسود في لَعَة - آخر ثم أخذ أحد الفريقين من الآخر, كما قالت قريش 


وأخبرنا أبو العبّاس؛ عن سلمة, عن الفرّاء. قال: قال الكِسَائَِ: أخذوا بحسب بكسر 
اين في المستقبل عن قوم من العرب يقولون: حسب يخْسب» فكأ حسِب من لغتهم في 
أنفسهم: ويحسب لغة لغيرهم,سمعوها منهم فتكلّموا بماء ملم يقع أصل البناء على فَعِل 
يَفِل. 

وقالَ الفرّاء: قوّى هذا الذي ذكره الكِسَائِيَ عندي أي معت بعض العرب يَقُولُ: فَضِلَ 
يفضل. 

قال أبو بكر: يذهب القَرَاءُ إلى أنَّ يفل لا يَكُونُ مستقبلاً لفعل» وأنَّ أصل يفضّل من لغة 
قوم 

يقولون: فَضّل يفضلء فأخذ هؤلاء ضمّ المستقبل عنهم. 

وقالَ القَرَاءُ: الذين يقولون: مت أموت» ودِمْت أدوم, أخذوا الماضي من لغة الذين يقولون: 
مت أمات, ودمت أَدَام لأنَّ فل لا يَكُونُ مستقبله يفْغْل على صحة. قال أبو بكر: فهذا 
قول ظريف حَسّن. 

وقد جْمَع قوم من أهل اللّغة الحروف المتضادّة, وصكفوا في إحصائها كنبا نظرت فيها 
فوجدت كل واحد منهم أتى من الحروف بجزء. وأسقط منها جزءاًء وأكثرهم أَمْسَكَ عن 
الاعتلال لهاء فرأيت أن أجمعها في كتابنا هذا على حَسَّب معرفتي ومبلغ علمي؛ ليستغني 
كاتبه والناظر فيه عن الكتب القديمة المؤلّفة في مثل معناه؛ إذا اشتمل على جميع ما فيهاء 
ولم يُعْدَمْ منه زيادَةٌ الفوائد, وحسن البيان, واستيفاءُ الاحتجاج» واستقصاءٌ الشواهد. 

وأنا أرغب إلى الله في حسن المعونة على ذلك وأسأله التُوفيق للصّواب؛ وكمال الجر 


وجزيل الثواب. 

فآوّل ذلك الظَنّ 

يقع على معانٍ أربعة: معنيان متضادّان: أَحدُهما الشك, والآخر اليقين الذي لا شك فيه. 
فآمّا معنى الشكَ فأكثر من أن تُخْصّى شواهده. وأا معنى اليقين فمنه قول الله عرّ وجك: 
"واا ظَننًا أن لَنْ نُغجرٌ في الأَرْضٍ ولَنْ تُعْجِرّهُ هرَبً". معناه عَلِمْنَا. وقالَ جل اسمه: "ورأى 
المجْرِمُونَ الثّارَ فظَنُوا أَكُمْ مُواقِعُوها". معناه فعلموا بغير شك قال ذُرَيْد أنشدناه ابو 
العباس: 

بأن تَغْتزوا قؤْمي وأقعد فيكم 2١‏ وأَجعَل متي الظَنّ عيبا مرا 

معناه: وأجعل مني اليقين غیباًء وقال عدي بن زيد: 

سيد طق إلى اَكِ ون يَلْجَا ليه فلَمْ يله الصْرٌ 

معناه: أُسْبِدُ علمي ويقيني. وقالَ الآخر: 

رب هم فَرَجْنُه بعزيم 2١‏ وغيوب گشفتها بظنونٍ 

معناه: كشفتها بيقين وعلم ومعرفة؛ والبيت لأبي دواد. وقالٌ اوس بن حَجر: 

فَأَرْسَلْمُه مُسْمَقِينَ الظّنّ أن مخالطٌ ما بين الشراسيف جَائفُ 

معناه: مستقين e‏ والمعنيان اللّذان ليسا متضادّين: أَحدُهما الكذب, ولآخر التّهمة, 
فإذا كان الظنّ َعْىَ الكذب قلت: ظَنّ فلان, أي كَدّب, قال الله عرّ وجك: "إن هُمْ إلا 
يَظُنُونَ ", فمعناه: إن هُمْ إا يكذبون؛ ولو كان على معنى الشكٌ لاستوف منصوبيّه أو ما 
يقومُ مقامهما. وما معنى التّهمة ود تقول: ظننت فلاناً. فتستغن عن الخبر, لأَنّكَ امت 
ولو كان قى الشكَ امخض ل بف بُقتَصرٌ به على منصوب واحد. 


ويُّقال: فلان عندي طبينء أي متهم وأصله مَظنون. فصرف عن مفعول إلى فعيلء كما 
قالوا: مطبوخ وطبيخ» قال الشاعر: 

وأغصِي کل ذي فز اي يثبك فهو عندي كالظّنينٍ 

وقال اللّه عر وجل: "وما هو على الِنِ بظنين". فيجوز أن يكون معناه: متهم . ووز أن 
يكون معناه: بضعيف» من قول العرب: وَضْلُ فلان ظنون» أي ضعيف» فيكون الأصل 
فيه: وما هو على الغيب بظنون, فقلَبوا الواو يا كما قالوا: ناقة طَعُوم وطُعيم, لق بين 
العَنَّ والسّمينة؛ في حروف كنثيرة يطول تعديدها وإحصاءها. 

وقالَ أبو العباس: إِعَا جاز أن يقع الظَّن على السك واليقين؛ لأنه قول بالقلّب؛ فإذا صت 
دلائل الحق» وقامت أماراثه كان يقيناًء وإذا قامت دلائل الشّكَ وبطلث دلائل اليقين كان 
گذباًء وإذا اعتدلت دلائل اليقين والشّكَ كان على بابه شا لا يقيناً ولا كذباً. 

وقالَ بعض أهل اللّغة: رجوت حرف من الأضداد. يكون مَعْىَ الشّكَ والطّمع» ويكون 
عي اليقين؛ فآمّا معنى الشَّكَ والطمع فكثير لا يحاط به؛ ومنه قول كب ابن زهير: 

أزجو وآمُلَ أن تَدنُو مودًَّا 2 وما إخال لدينا منكِ نويل 

معناه: وما لدينا منك تنويل» وإخال: لغو. وأما معنى العلم فقوله: "فَمَْ كان يَرْجُو لِقَاءَ رَبّه 
فَلْيَعْمَلْ عملا صاحاً". معناه: فمن كان يعلم لقاء ربّه فليعمل عملاً صاححاً. وقوهم عندي 
غير صحيح؛ لأَنَّ الرّجاءَ لا يخرج أبداً من معنى الشَّكَء أنشدنا أبو العباس: 

وا حزن ما أب اليأن باجا وذ 2 يكونا ددا توا 

والآية التي احتَجُوا بما لا حجّة لهم فيها؛ لان معناها: فمن كان يرجو لقاءَ ثواب ره أي 
يطمع في ذلك ولا يتيقّنه. 


وقال سهل السَّحِسْتَانَ: معنى قوله: "فَمَنْ كان يَرْجُو لقَاءَ رَبّه": فمن كان يخاف لقاءَ ربّه. 
وهذا عندنا غَلَط؛ٍ لأنَّ العرب لا تذهب بالرّجاء مذهب الخوف إل مع حروف الخخد؛ 
وقد استقصينا الشواهد هذا. 

ويقال: ارنجيت ورجّيت بمعىّ؛ قال الشاعر: 

فَرَجَي اير وانْظري إيابي إذا ما القارظ العَتَرِي آبا 

وجاءً في الحديث: "لؤ وزد رجاءٌ المؤمن وخوفه ميزان تيمب لاغْتَدَلا": معناه: بميزان 

مُقَوّ يقال: قد تَرَصَ الميزانَ إذا قوّمهء قال الشّاعر 

قوم أفواقها وتَصّها نبل عَدُوانَ كلّها صَنَعَا 

أنبل عَذْوَانَء معناه: أحذقُهم بصنعة الل وقال التَابعَة الذَِّيَايَ: 

هه ذاث الإله ودينهم قو فما يرجُون غَيْرَ العَوَاقب 

يقال: معناه فما يطمعون في غيرها. ويقال: معناه: فما يخافون غيرهاء وحجَلّتهم: كتاف 
وبروى: محلَنّهم» بالحاء. وكنانة وزاعة ور وَهُدَيْل يقولون: م رج يريدون: ل أَبالٍ. 

فإِنْ قال قائل: إِنَّ معنى قول الله عرّ وجل: "قالَ الّذِينَ يَظنُونَ اَم مُلاقُو الله" يظنون اكم 
ملاقو ثواب الله كان ذلك جائزاً. وَالظَّنْ َعْىَ الشَّكٌ. 

ولا بطل بهذا التأويل قول من جعل الظَّنّ يقيناًء لأَنَّ قوله: "أن ظَنَنًا أنْ لَنْ تُغجرَ الله في 
الأزض" لا يحعمل معنى الشّكَ والظِنّة عند العرب الشَّكَ ولا تجعل ف ا الذي يراد 
ن الْحَمَاةً أُولِعَتْ بالكَنة وأَبَتِ الكنّةُ إلا ظِئَ 

والطّون أَنْضا لا يستعمل إلا في معنى اَم والضعفء قال الشاعر: 


آلا بلغ لديك بني ميم 2 وقد يأتِيك بالرّأي الظَنُونُ 

أي المنّهَم أو الضعيف. ويقال في جمع الظّنّة الظنائنء قال الشاعر: 

فرق متا من نْب الجتماعة 2 «ِتَجْمَعُ ما بن أَهْلٍ الظَّائِنِ 

ویروی: 

ُبَاعِدُ ما من حب الجتماعة 2 «ِتَحْمَعْ مِنا بن أَهلٍ الَائِنِ 

ولا يجمع من هذا الباب على فعائل إلا ما كان فيه إدغام أو اعتلال؛ كقوهم: حاجة 
وحوائج؛ قال الشّاعر أنشده الفرّاء: 

دان بنا لا راجِياتٍ لِرَجْعَةٍ 2 ولا بائِسَاتٍ مِنْ قَضَاءٍ الخوائج 
E,‏ ۰ 

إِنَّ الخوائج ريا أَزْرَى بجا ٠‏ عِنْدَ الذي تُفضى له تَطْوِينُهَا 

وأكثر ما تقول العرب في جمع الحاجة: حاجات وحاج وجوج» أنشد الفرّاء: 

آلا لَبَتَ سُوقاً بِالحْنَاسَةٍ لم يكن إليها لحاج المسلمين طريق 

أراد لحوائج المسلمين. وأَنْشَدَ أبو غُبيدة: ۰ 

ومسل ورَسُولٍ غير متهم وحَاجَة غير مُزْجَاةٍ من الحاج 

أراد غير ناقصة من الحوائج, والمرّجاة المسوقة, تقول: أزجيت مطيّتي أي سُفْتُها. قال الله 
عر وجل: 'بِبِضاعَةٍ مُرْجَاةٍ". وقال الآخر يهجو عَبْدِ الله بن الزبير: 

أرى الخاجات عِنْدَ أي خْبَيْبٍ 2 تكِذن ولا أمية بالبلآد 

وقال الآخر: 

موث مع المرءٍ حاجاثة وتَبْقَى لهُ حاجَةٌ ما بقي 


وَأَنْشَدَ الفرَاء: 

قِضَاؤها مصدر, من القضاءء بمنزلة الكِذَّابٍ من الكذب. 

وحَسِبْتُ حرف من الأضداد. يكون معت الشَّكَء ويكون مَعْىَ البقين, قال الله عر 
وجل: 'وَحَسِبُوا ألا تكونّ فة فَعَمُوا وصّمُوا", فحَسِبُوا هاهنا من باب الشَّكٌ. وقالَ لبيد 
في معنى اليقين: 

حَسِبْتُْ التقى والبر خَيْرَ تجارة رَبَاحاً إذا ما أَصْبحَ الَرْءْ افلا 

معناه تيقّت ذاك» وقافلا: راجعاً؛ يقال: قد قَمَّل القوم إذا رجعوا من سفرهم؛ ولا يقال 
قافلة إلا للراجعين» فإِنْ كانوا غير رَاجعين فليسوا قافلة. وقالَ القَرَاءُ: حسبت أصله من 
حَسَبْتْ الشّئْءء أي وقع في جسابي, ثم كسرت انين منه» ونقل إلى معنى الشك. 
وخلتُ حرف من الأضداد؛ يكون شك ويكون يقيناًء قال الشاعر: 

قن تنج مِنْهَا تنج مِنْ في عَظِيمَةٍ 2 وإلا فإ لا إخالك تاجيا 


$ 


مع + 


وو 


معناه: لا أتوهمك. وقوله: من في عظيمة معناه: من فم داهية عظيمة. وقالَ أبو ذُوَيْبِ ف 
معنى اليقين: 

فَلَبِنْت بَعْدَهُمُ بعيْشٍ ناصِب وإحَال أي لاجق مُسْتَنْبعُ 

معناه: وأعلم أَنْ أحقهم بلا شك؛ يعني بنيه الّذين ماتوا. 

وقالَ المَرَّاءُ: خِلْتُ أصله من الخيالء إذا تحيّل لك الشّيء, م أغمل في الاسم والخبر, وثقِل 
إلى معنى الظن. 

وعَسَى ها معنيان متضادًان: أحدهما الشكٌ والطّمَع والآخر اليقينء قال الله عر وجل: 


"وعَسَى أَنْ تكْرَهُوا شَبْئاً وهُوَ خَيْدْ لَكُمْ". معناه: ويقين أَنَّ ذاك يكون. وقالَ بعض 
المفسّرين: عسى في جميع كتاب الله جل وعرّ واجبة. 

وقال غيره: عسى في القرآن واجبة إلا في موضعين: في سورة بني إسرائيل: " عَسَى رَيكُمْ 
أن تمك بع إن لتر فما مهم رقم بل قالهم وسول له صلی ال علي 

وسَلّم» وأوقع العقوبة بمم. وني سورة التحريم: "عَسَى رَبّهُ إن ن¿ طَلَّفَكُنَ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً 
خَيْرامنَكُنَ", فما أبدله الله بمنّ أزواجاً ولا بِنّ منه» حم قيض عليه السلام. 

وقالَ تميم بن أي في کون عَسَى إيجاباً: 

ظَنّْ بحم كعَسَى وهُمْ بَتَنُوفَةٍ 2 يتنازعون جوائرٌ الأمْثالٍ 

أراد ظَّنّ بهم كيقين. ويروى: سَوَائرَ الأمئال» ويروى جوائب الأمثال. 

وأنشد أبو العباس: 

عَسَى الگزْب الذي أنسبت فيه 20 يككون وراءةُ فَرَحٌ قَرِيبْ 

فعسى في هذا البيت على معنى الشك. 

والبّدُ يقع على معنيين متضَادَّيْن؛ يقال: فلان ندّ فلان إذا كان ضدّه. وفلان نذه إذا كان 
مثلّه؛ وفسّرَ النَّاسْ قول الله عرّ وجك: "قلا تَجْعَلُوا لله أَنداداً وأَنتُمْ تَعْلَمُونَ' على جهتين: قال 
الكليٰ» عن أي صالح. عن ابن عبّاس: معناه فلا تجعلوا لله أعدالاء فالأعدال جمع عذل 
والعدل المثل. وقالَ أبو العبّاس» عن الأثْرم, عن أبي غُبيدة: "قلا جْعَلُوا لله أَنْدَاداً" 
أضداداً. 

ويقال: فلان نِدّيء وتديدي» وتَدِيدَت, فالغلاث اللّغات بمعئى واحد. 

قال حمّان لأبي سُفيان بن الحارث: 


َكَجُوهُ ولَسْتَ له يبد فشركما خيركما الفِدَاءً 

وقال لييد: 

أَحْمَدُ الله قلا ند لَه ِيَدَيْهِ احير مَا شَاءَ فَعَلْ 

وقال الآخر: 

نَيْماً تجَععلون إل نذا وما تيمٌ لِذِي حَسَبٍ نديد 

وقال لبيد في إدخال اهاء: 

لِك لا يكُونَ السَنْدِريُ نديد 2١‏ وأَشتَمْ أَقُواماً عُمُوماً عَماعِمَا 

العماعم: الجماعات. ويروى: وما عَماعِمَاء فالعُمَ: الرّجال البالغون. ويستعمل في غير 

الرجال أَيْضَاً اشترى بعضٌ الشعراءٍ خلا بعضه بالغ, وبعضه غير بالغ فَعُذِل في ذلك, 
نہ ف فته تافع 2 وطفل لطِفْلِكُمْ يُؤْمَلُ 

أراد : فالبالغ من النخل ينفع الرجال البالغين, والّذي ليس ببالغ ينفع الآطفال» ويُوْمَل بلوغه 

لهم؛ وما دخلت الهاءٌ في نديدة للمبالغةء كما قالوا: رجل علأمة ونسّابة» وجاءَن كرعةٌ 

القوم؛ يراد به البالغ في الكرم المشبّه بالدّاهية. ويقولون في الذمٌ: رجل هِلْبّاجَة إذا كان 

أحمق» فيشيّهونه بالبهيمة. 

ويقال في تغنية النّد: ندّان» وفي جمعه أنداد. ومن العرب من لا يثثيه ولا يجمعه ولا يؤذنه؛ 

فيقول: الرجلان نِدّيء والرّجال نِدّي, والمرأةٌ ني والنّساء ندّي, كما قالوا: القوم مِثْلي, 

والقوم 0 قال الله عر وجل: "ثم لا يَكُونُوا أَمْمَالَكُمْ", وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: 

'إِنَكُمْ إذاً مخْلهُمْ". وتَجْرَى نِد إذا جد تَجْرَى قوهم: رجل کرم ورجال کرم ونساء گرم 


ومنزل حمل ودار مد أي نحمودة, ورجال شَرَّط وقَرَّمُإذا كانوا سُقَاطاً لا قار هم 
قال الأمويّ: 

كته عَنَيْنمْ قَوْمَكُمْ و فخراً بأَمَكُمْ أ لَعَمْري حصان بَرْةَ کرم 
E‏ بِنث التي وخَيْرٍ التاسٍ قذ عَلِمُوا 

وأنشدنا أبو العبّاس: 


صتى الله جلا عن ربع وقبي ومَاذا ترجي من سّحاب سَّقى تدا 
لی إن e‏ َه وللبيض والفتيّانٍ مَنِْلَةَ حَْدَا 
وحذث الاس عير ابي نزار ٠‏ وَل آمهم شرطاً ودوت 


وأنشدنا أبو شعيب» قال: أنشدنا يَعقوب بن السّكيتٍ: 

قد زادُ الحياة إلي طيباً بتاني إن منَ الضِعَافٍ 

عَحَاقَةَ أن يَذْفْنَ البْؤْسَ بَعْدِي ون يَشْرَيْنَ رنقاً بَعْدَ صّافٍ 

وان يَعْرَيْنَ گي الجواري فَتَنِبُو الع عَنْ کرم عِجَافٍ 

وقال بعض أهل اللّغة: الضد يقع على معنيين متضادّين, ومجراه تَجَرَّى النَدّ؛ يقال: فلان 
ضِدِي؛ أي خلاني, وهو ضِدِي, أي مثلي. 

قال أبو بكر: وهذا عندي قول شادً لا يُعوّل عليه؛ لأنَّ المعروف من كلام العرب: 1 
ضد ا والإيمان ضدّ الكفرء والّذي اأعى من موافقة الضّدٌ للمثل ل يُقِمْ عليه 

الف من الأضداد. يقال: الفُرْءُ للطهرء وهو مذهب أهل الحجازء والفُرْءُ للحيض» وهو 


مذهب أهل العراق»ويقال في جمعه: أقراء وقروء. 

وقال الأصْمَعِىٌ عن أبي عَمَرو: يقال: قد دفع فلان إلى فلانة جاريته تُقَرْنُها. يعني أن تحفي 
ثم طهر للاستبراء. ويقال: القُرْعُ هو الوقت الذي يجوز أن يكون فيه حَبْض» ويجوز أن 
يكون فيه طهر أنشدنا أبو العبّاس: 

قطعَٿ على الدَّهْرَ سَوْفَ وعَلَّهُ ولان ورُرْنا وانتَظزنا وأَبْشِرِ 

عد عِلَهٌ لليوم واليومُ عِلَةٌ ‏ لأس فلا يُقْضصَى ولَيْسَ مُنْظر 

مَوَاعِيدُ لا أت لفرءِ حَويرُها 2 تكون هَبَاءَ يَوْمَ تكباءَ صَرْصَرِ 

معناه لا تأت لوقت. وقال الآخر: 

وصاحب مُگاشح مُباغضٍ له 20 قُرُوءْ كقرُوءٍ الخَائضٍ 

أي له أوقات تشعدٌ فيها مُكاشحته. ويُقال: أَقْرَآتٍ اليح إذا هَبَّتْ لوقتهاء وقالَ مالك بن 
خالد مدل 

أي لوقتهاء ويروى: لقاريها بترك الهمز, أي لأَهْلها وسْكانما. وقال أبو بكر: گی هذا 

عن أبي غُبيدة» والقارية أهل الدار, وفي العَفْر لغتان, هل الحجاز يقولون عقر الذدّار» بالضَّم 
وأهل جد يقولون: عقر الدَّار بِالفَنْح؛ ومعناه أصل الدار» ومن ذلك العَقَار أصل الالء 
وعُقر الحوض حيث تقوم الشاربة؛ وقال الشاعر: 

إذا ما السّماءُ لم تم ثم أخلفت روء الثَرَيًا أن يَصُوب ها فَطْر 

والقرأة: وقت المرض. وأهل الحجاز يقولون: القرّة؛ يقال: إذا تََوّلَتَ من بلدٍ إلى بلدِ, 
فمكنت خمس عشرة لَيْلة» فقد ذهبت عنك قَرْأَةٌ البلدء وقِرّة البلد؛ أي إِنْ مرضت بعد 


خمس عشرة ليلة» فليس مرضك من وباءٍ البلدة التي انتقلت إليها. ويقال: قد أَفْرَأتِ 
النجوم, إذا غابت. 
قال أبو بكر: وهذا حجّة من قال: الأقراءً الأطهار ۽ لذ < خرجت من حال الطّلوع 3 


ثم 
عمو ع 


العَيْبة. وال الأَصْمَعِيَ وأبو عبيدة: يقال: قد أَفْرَأتِ المرأةُ إذا دنا حَيْضُْهاء وأفرآث إذا 
طُهْرُها. 
قال أبو بکر: هذه رواية أبي غبيد عنهما. وروی غيره: درك إذا حاضت» وأَفْرَثْ 8 ت إذا 
طهرت. وحكى بعضهم: قَرَأْثْ بغير ألف في المعنيين - جميعاً. والصّحيح عندي ما رواه 
أبو عبيدة. 
وقال قطرب: يقال قد قرأت المرأة, إذا حملت. وقالَ أبو عبيدة, يقال: ما قرأت النّاقة سَلاً 
قط أي لم نَضُمَّ في رحمها وَلّداً. وأنشد لعمرو بن كلغوم: 
ذراعي خُرّةٍ أَدمَاءَ بكر هِجَانَ اللَّْنِ 1 تفْراً جنيتا 
أي لم تضم في رحمها ولداً. 
وأخبرنا أبو العباس» عن سلمة, عن الفرَاءِ قال: يقال: 
حملت. ويقال: قد أقرأت الحيّة إقراءً إذا جمعت السّمّ شهراًء فإذا وى لها شهر جنه 
إا إذا لدعت في إقرائها ذا روح لم تُطنه. أي م يَنجُ منها. وقالَ يَعْقُوبُ ابن 

كك sS‏ إلا أنَّ دُشوه يستعمل في غير الحيّة, وتُطنه لا يستعمل إلا 
في الحيّة. ومعنى تشوه تخطئه. يقال: رَمَى فَأَشْوَى, إذا أخطاً. ومن الحجّة لمن قال: الأقرا 
الأطهار قول الأعشى: 
وني كل عام أَنْتَ جَاشم غَرْوَةٍ تشد لأقصاها عَم عزانكا 


قرات المرأة إذا حاضت» وقرأت: 
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مورّئةٍ مالا وني الأَضْلٍ رِفْعةَ ها ضاع فيها من قَرُوءٍ نسائكا 

معناه من أطهار نسائك؛ أي ضَيّعتَ أطهار التساءء فلم تغشهنٌ مؤثراً للغزوء فأورئك ذاك 
المال والرفعة. وشبيه بمذا البيت قول الآخر: 

َفبَعْدَ مَْدَلٍ مَالكِ بن زكر ترجو اليَسامُ عواقب الأطهار 

أي يرجون أن يُغْشَين في أطهارهن, فيَلدْنَ ما يُسْرَرْنَ به. ومثله أَيْضاً قول الأخطل: 

قوم إذا حارَبُوا شَدُوا مآزِرَهُم ذُونَ البساءٍ ولو بَانَتْ بأَطْهارٍ 

أي إذا حاربوا ل يغشو النّساءَ في أطهارهن. ويقال: قد أَقَرَاً سم الحيّة إذا اجتمع. 

قال أبو بكر : ومن الحجّة لمن قال: القُرْءُ الحيض» الحديث الذي يُرِوَى عن الب صَلَّى الله 
عليه وسَلّم أنه قال للمرأة: "دعي الصّلاةً ايام أقرائلك". 

ويقال: قد تحيّضت المرأة إذا تركت الصّلاةَ ايام الحيض» من ذلك الحديث الذي يُرْوَى في 
المستحاضة, أن ابي صَلَى اله عليه وَسَلّم قال ها: "احتسي كُرْسُفاً" قالت: إِنْ أَنْجُه 

تَجًا. فقال: "اسْتَثْفرِي وَتَحيّضِي في عِلم الله سنا أو سبعاًء ثم اغتسلي وصلّي". 

فتحَيّضي, على ما وصفناء والكرسف: القطن» ويقال له: البرس والطّاط. ويروى: 
"فتلجّمي". ويقال: أَنَجّه معناه أُسيّله من الماء النَّجّاحجٍ وهو السَيّال» وني الحديث: "أفضل 
الحج العَج والنَّحُ". فالعح التلبية» والح صب الدّماءِ. واستثفري, له معنيان, يجوز أن يكون 
شبّه اجام للمرأة بالثّمَر للدّابّة: إذْ كان تََرْ الدَابّة يقع تحت الذَّنَب. ويجوز أن يكون 
استنفري كناية عن الفَرْج لأنَّ التّمَر لليتباع بمنزلة الحياء للنّاقة» ثم يستعار من الميتباع, 
فيجعل للئّاس وغيرهم؛ قال الأخطل: 
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جزى الله فيها الارن مَلامَة 2 وِفَرْوة تفر ال الاجم 


فجعل للبقرة تَفْرِلَ على جهة الاستعارة. 

وعَسْعَسَ حرف من الأضداد. يقال: عسعس الل إذا أدبر, وعسعس إذا أقبل. قال 
الَراءُ في قول الله عر وجل: "والليْل إذا عَسْعَسَ" أجمع المفيترون على أَنَّ معنى عَسْعَسَ 
َذْبَرَ وحُكي عن بعضهم أَنَهُ قال: عَسْعَسء دنا من أوّله ويقال: أظلم. قال: وكا أبو البلاد 
التتحويّ يُنشد هذا البيت: 

عسعس حمق لَوْ يَشَاءُ اذََ ‏ كان لَه مِنْ صَوْئِه مَفِْسُ 

معناه: لو يشا إِذْ دناء فتركت همزة إِذْ ويقال: أبدلوا من الذَّالٍ دالا ويقال: أدغموها في 
الدّال التي بعدها. قال القَرَاءُ: وكانوا يرون أَنَّ هذا البيت مصنوع. 

وحدَّثنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقيئ, قال: حدّثنا هشام بن عمّار» قال: 
حدّثنا أبو عبد الرحمن عثمان بن عبد الرحمن الجزريّ, قال: حدّثنا عبيد الله بن أبي 
العباس» عن جويبر» عن الضحاك. قال: قال نافع بن الأزرق لعبد الله بن العبّاس 
قيل الله عرّ وجل: 'وَالَيْلٍ ! إذا عسعس" ما معناه؟ فقال ابن عبّاس: عَسْعَسَ: أقبلت 
ظُلّمته فقال له نافع: فهل كانت العرب تعرف هذا؟ قال: نعم أما معت قول امرئ 
القددى: 

عَسْعَسَ حم لَوْ يَشَاءُ اذَىَ 2 كان لَه مِنْ تاره مَفْبِسْ 

وقال أبو عبيدة: عسعس أدبر ويقال: أقبل جميعاً. وأنشد لعلقمة بن قَرْط: 

حقٍّ إذا البح ها تَنَفّسَا وانجاب عَنْها لَبْلُّها وعَسْعَسًا 

هذا حجّة للإدبار. وقال الآخر في هذا المعنى: 


وَرَدْثُ بأفرّاس عتا وفتيّةٍ فوارط في أَغْجَاز ليل مُعَسْعسِ 


الک 


: أرأيت 


وقال الآخر في ضِدّ هذا المعنى: 

حٌّ إذا اللَيْلُ عَلَيْها عَسْعَسًا َاذَّرَعَتْ مِنْهُ بتيماً حندِسًا 

الجندس: الشديد السّواد, والبهيم: الذي لا يخالط لونه لون آخرء يقال: أَسودٌ يميم ويقال: 
أشقرٌ کیم و م كميت بكيم . 

والأمين من حروف الأضداد؛ يقال: فلان أمينى, 
أَعّنه على أمري, قال الشاعر : 
ل تفلي با م ويك أئي حَلفث ييا لا أخو أبن 


ا 


5 مُؤْتمْني) وفلان أميني مُؤْعْني الذي 


والوامق من الأضداد أيضاً؛ يقال: فلان وامق إذا كان تحبا ومُحَنّا قال الشاعر: 

إِنَّ البَغِيضَ لَمَنْ تل حديكه ‏ فالْقَعْ فُوَادَك من حديث الوَامِقٍ 

أخبرنا أبو العبًاس» قال: قال ابن الأَعْرَايَ: الوامق في هذا البيت معناه الموموق. 

والمعبّد أَيْضاً من الأَضّداد. ويقال: بَعيرُ مُعبّدٌ إذا كان مذلّلاً قد طُلِيَ بِالمنَاءٍ من اجرب 


لل 


حى ذهب وَبَرْه. وهو بمنزلة الطريق المعبّد الذي سلكه الئاس فاَئَّروا فيه وصارت له 


تُبَارِي عِمَاقاً ناجيات وَانْبَعَتْ وظيفاً وظيفاً فوق مَوْرٍ مُعَبّد 
معناه فوق طريق مُدَللِ. والمور: الطّريق. وقال طَرَفَةُ أنِضاً: 

إلى أن تَحامَئني العشيرةٌ كلها وأَفْرِدْتُ إفْرادَ البعير اعد 

أي المذلّلء ويقال: بعير مُعَبّد إذا كان مكرما وهذا ضدّ المعنى الأول قال الشّاعر: 
تقول ألا امك عليك فإنَني أرى الال عِنْدَ الباخلينَ مُعَبّدا 


أي مكرّماً. ويروى: مُعَتَدَاء أي يجعلونه عة للدهر. 

واللَّئْق حرف من الأضداد» تقول بَبو عُقَيْل: لَمَفْتْ الكتاب أَلْمُقُهُ موقا ولَمْقا إذا كتبته. 
ويَفُول سائر قَيْس: لَمَقَنُه موقا إذا محوته. وقد يقال في المعنيين جميعاً: تمق بالثون. 

وصار حرف من الأضداد. يقال: 7 الشَيْءَ إذا جمعته, وصزته إذا قطعته وفرّقته. 
وفسّر النّاسُ قول الله عر وجل: "فَصْرْمْنَ إِليْكَ", على ضربين» فقال ابن عبّاس: معناه 
فَطّعْهُنَ. وقالَ غيره: معناه هن إل إليك, فالّذِين قالوا: معناه فَطَعْهُنَ قالوا: إلى مُقَدَمَة في 
المعنى, والتأويل: "فَحُدْ أَرْبَعَةَ من الطَيْرٍ إليك فصّرهنَ" أي قطعهن. وقال الفرّاء: بنو سُلَيم 
يقولون: فَصِرْمُنَ. وقال: نشدي الْكِسَائَىٌ عن بعض بني سَليم: 

وفرع بصي اليد حف كألّه ‏ على اللَّيتِ قِنْوَانُ الكْرُومِ الدَوَالِح 
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قال أبو بكر: واستضعف الفَراءُ مذهب مَنْ قال: صِرْمْنَ: فَطَعْهُنَ» وقال: لا نعرف صار 
معي قَطَّع إل أن ¿ يكون الأصل فيه صَّرّىء فقدّمَت الرَّاءُ إلى موضع العين, وأَخْرت العين 
إلى موضع للام كما قالوا: عاث في الأأرْضٍ وَعَناًء وقاع على النّاقة وَقَعاً. وقال الآخر حُجَة 
لمن قال: صار جمَع: 

مَأَوَى يَعَامَى تَصُورُ الحيّ جَفْتمُْ 2 ولا يَظَلُ لََيْهِ اللّحُمْ مَوْشُومَا 

وقال الآخر: 

فانصزن من فزع وَسَدَّ وة غير صَوَارٍ وَافِيَانِ وأجْدَعِ 

وقالت الخنساء: 

َظَلْتِ الشّمٌ مِنهُ وهي نصا 


أرادت : تنقطع. 

وأنشد أبو غبيدة للمعلّى بن حال العَبديٌ: 

وجَاءَتْ خُلّعة دهن صَفَايَا يَصُورُ عْنُوقَها أخوى رَنِيمُ 

فرق بَيْتها صّدَعٌ رباع لَهُ ظأب كما صّخب العَرِمُ 

اخلعة: الخيار من شائه. والذهْس: التي لونما لون الثراب» وهي مشبّهة بالدّهاس من 
الرمل. والصّفايا: الغزيرات» يقال: نخلة صَفيّة إذا كانت مُوقَرَةَ بالحمل. والظأب: الصوت. 
وقال الآخر: 

فَدَلْتْ لي الأَنْسَاعَ حقٌّ بَلَغْْها هُدوءاً وقد كان ارتقائي يَصُورُها 

وقال الآخر: 

فما تقل الأخياءُ من حب خِنْدِفٍ 2 ولك أطراف العَوَالي تَصُورُها 

أي تجمعهاء وقال الآخر, وهو الطرمًاح: 

عَقَائف إلا ذاك أو أَنْ يَصُورَها وی واهوی للعاشقين صَرُوعٌ 

وقال ذو الدّمّة: 

للا تعوج العنسنَ في عَرَصَاتَا 2 وُقُوفاً وسكي بنا فَتصُورها 

تستنعي: معناه تذهب وتتقدم. وقال بعض المفسرين: صِرْهُنٌ معناه: فطع أَجِنحَتَهُن 
وأصله بالنَّبَطيّة صِزيّة. ويحكى هذا عن مُقاتل سُليمان. فإن كان أثر هذا عن أحد من 
الآئمّة فإنّه مما اتفقت فيه لغة العرب ولغة النَّبَط؛ٍ لأنَّ الله عرّ وجل لا يخاطب العرب بلغة 
العجم؛ إِذْ بن ذلك في قوله جل وعلا: "إن جَعَلْنَاهُ فُْآناً عَريًا لَعَلَكُمْ تَعْقَلُونَ". وقالَ 
الاقف 


فَأَصْبَحْتْ من شوق إلى الشّأم أَصْورا 

فهذا مأخوذٌ من الميل العَطّْفٍ. ويقال: قذ صار الرَّجُلء إذا صّوَّرَ الصُوّر. قال الأعشى: 
فما أَببِْنَ على مَيْكُلِ باه وصَلّبَ فيه وصارا 

لأَنبْلِنَ: الراهب, وصلّب: من الصُلْبَاَ. وصار: من التصوير. 

وصّرَى حرف من الأضداد. يقال: صَرَى الشَيْءَ إذا جمعه. وصراه إذا قطعه وفرّقه؛ 
فمن الجمع قوهم: قذ صَرَى الل في ضَرْع الشّاة إذا حمعه. والمصرّاة: الشّاة التي ع 
لبثهاء قال الشاعر: ۰ 

رب غلام قد صَرَى في فِقَرَتة مَاءَ الشاب عَنْفُوَانَ سنبتة 

أراد جمع ماءَ الشّباب» والسّنْبَةُ: الدّهر. ومن القطع قولهم: قد صِرَى ما بيننا من المودّة, 
أي قطعه. 

وقال القَرَاءُ: يقال: بات يَصْرِي في حوضه. إذا استقى ثم قطع, ثم استقى. وأنشدنا أبو 
العبّاس: 

صَرَتْ نَظرّة لَوْ صَادَفَتْ جَوْرَ دارع عدا والعواصي من دم الجؤف تنعر 

معناه: قطعت المرأة نظرة لو ادؤت وسط رجل دارع غدا في حال هلاك. والعواصي: 
العروق التي تعصى فلا يرقا دمعها؛ وتنعر: تسيل؛ قال الرّاعي: 

فَظَلَّ بالأكم ما يَصْرِي أَرانَِهًا من حَدّ أظفاره الحُجْرانْ وَالقَلَعُ 

ما يَصرِي: معناه ما يقطع وبمنع. والحُجران: جمع حاجر؛ وهو موضع له حروف تمنع الا 
والقَلّع: قطع من الجبال. ويكون صَرَى بَعْىَ نجًى» قال الشّاعر: 

صَرَى الفَخل متي أن ضصَّئِيلٌ سَتَامُة ول يَصْرٍ ذَاتَ ال متي بُرُوعْهَا 


معناه: نجّى الفحل مقي صِعَرُ سنام وقلَنّه» ول يج ذات الشّحم متي كمافًا وكثرة شحمها 
ولحمها وحسنها. والبروع: من قوهم: رَجْلٌ بارع إذا كان كاملا. 

وسواء من الأضداد. يكون سواء غير الشيء» ويكون سواء الشّيء بعينه؛ فإذا كانت 
مَعْىَ غير قيل: الرجل سواءك وسواك وسُواك إذا كسرت اليّين أو ضممتها قَصَرْت, 
وإذا فتحتها مددت؛ وأنشد القَرّاءُ: 

كمالك القْصَّيْرٍ أ كبز سِوَّى كالؤخراتِ من الضلوع 

وأمّا الحوضع الذي يكون فيه سواء نفس الشئء» فمغل قول الأعشى: 

نجاف عن جو اليمامة ناقتي وما عَدَلَتْ من أهلها بِسَوَائكا 

معناه: وما عدلت من أهلها بك. قال أبو بکر: هكذا رواه أبو عُبيدة وفَمسّره. ورواه 
غيره: 

وما عَدَلَتْ عن أَمْلها لسِوَاكًا 

وقالوا: معناه لغيرك. ويُدشد في هذا المعنى أَيْضاً: 

انا فَلضمْ تَعْدِل سِوَاهُ بعَيْره نيئ أَتَى من عند ذي العرش صادق 

معناه: أتانا فلن نعدِله, على هذا أكثر الئّاس. ويقال فيه قولان آخران. وسواةُ: صلة 
للكلام؛ معناها التّوكيد. كما قال عر وجل: "لَيْس گمله شَيْعْ". اراد ليس كهو شيء؛ فأكد 
بمثل, قال الا 

قلي كمثل جذوع الخيلِ ‏ يِعْشَاهُمْ سبل مُنْهَمرْ 

أراد كجذوع التُخيل. وقد تكسر اليّين منه ويُقصر, وهو مَعْىَ التّفس ومثل, قال 
الراجز: 


يا ّت شغري وال لا تنقعْ ١‏ هل اعدو يوماً وأمري مجْمَغ 
کي يت وَسِوَاهًا الموجَع 

قال الْأَصْمَعِىَ: سواها نفسهاء ولو كان سواها غيرها لكان قد فَصّر في صفة الَاقة. ونا 
راد امرأة تبكي على حميمهاء ولم يرد نائحةً مُسْتَأَجَرَة. 

وتكون سواء مَعْيَ جذاء» حكى الفَرَّاُ: زیڈ سَواء عَمْروء بَعْيَ حذاء عَمْرو. وتكون 
سواء عى وَسَطء فَتُفْتَحُ سِيئُه فيمد» وتكسر فَيُفْصّر قال الله عر وجل: "فقذ ضَلَّ 
سَوَاءَ اليل" فمعناه وسط السبيل» ومثله: "فاعتلوه إلى سَوَاءِ الججيم" معناه في وسط 
الجحيم: قال حمّان: 

يا وَبْحَ أَنْصَّارٍ الي ورتهطه 0 بَعْدَ الَيّبٍ في سَواءِ الْلْحَدٍ 

قال يس ل عو کک دق افطع سراي و 

سُحَيْراً وأغجاز الجوم كاتا <١‏ صِوَارٌ دل من سواءِ أَمِيلٍ 

وقالَ الله عر وجل: "لا ْله كْنْ ولا أَنْت مَگاناً سُوّى": فمعناه وسطاً بين الموضعين» 
وقال الشاعر: 

وإ أَبَانَا كان حل بِبَلْدَةٍ سِوَى بَيْنَ قَيْس قَيْسٍ عَيْلانَ والفزز 

أراد وَسَطا. وتكون سواء مَعْىَ معتدل» وأنشد القَرَاءُ: 

وليل تول القومُ من ظُلْماتِه سواءً صّحيحات الغْيونٍ وغُورُها 

وقال ابن قَيْسٍ الرْقَيّات: 


داس 
دهم ك 


تَقَدّث بي الشَهْباءً نحو ابن جَعْفَرٍ ١‏ سُواءٌ عليها ليها وڪارها 


والسّامِد من الأضداد. فالسًامد في كلام أهل اليمن: اللاهي, والسّامد في كلام طَبّى: 
الحزين: قال الله عرّ وجل: "ولا تَبْكُونَ وأَنْثُمْ سَامِدُونَ", فقال: معناه لآَهُونَ. وأخبرنا أبو 
العبُاس» عن ابن الأعراي» قال: السّامد: اللاهي في الأمر الغابت فيه وأنشدنا عن ابن 
لو صَاحَبَتَنَا ذاث خَلَقٍ فَؤْهَد ورَابَعَتنا واغَحَدَنْنَا باليَدِ 

إذاً لقالث ليتني 1 أولَدِ ول أصاجب رُقَقَ ابن مَعْبَد 

ولا الطّويل سَامداً في السّمَّدِ 

ويروى: ثوهد بالتّاء النّؤهد: التامٌ الخلّق. 

وأخبرنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن عاصم, قال: حدَّثنا هشام بن عمار» قال: حدّثنا أبو 
عبد الرحمن عثمان بن عبد الرحمن الجزريّ, قال: حدّثنا عبيد الله بن أبي العبئّاس. عن 
جويبر» عن الضَّحَاك قال: سأل نافع بن الأزرق عبد الله بن العبّاس عن قول الله عرّ وجل: 
'وأَنْكُمْ سَامِدُونَ", فقال: معناه لاهون» فقال نافع: وهل كانت العربُ تعرف هذا في 
الجاهليّة؟ قال: نعم ف معت ول هُرَيْلة بنت بكر وهي تبكي عاداً حيث تقول: 

بَعَنَتْ عاذ لَقَيْماً وبا سَعْد مريدًا 

وأبا جُلْهُمَة ال ر قى الح العَنُودا 

قيل قُمْ فانظر إليهه ثم دَعْ عنك السّمودًا 

وال عكرمة: سامدون من السُمود» والسّمود: الغناء بِالحمْيِيّة؛ يقولون: يا جارية اهدي 
لناء أي غي لنا. وقال أبو غبيدة: السّمود: اللهو واللعب» قال أبو 3 

أن العريفَ فيها خا إمداتى من شارب تشمو 


أي ملي وقال رَؤْبَةُ: 

ما زال إِسْآدُ المَطايًا سَمْدَا تَسْتَلِبُْ السَيْرَ استلاباً مَسْدَا 

وقال ذو الدّمّة: 

يُصْبِخن بَعْدَ الق اجرد وغد مد القَرَبِ الَسْمُودٍ 

وقالَ بعض أهل اللغة: السُمود: الحزن والتحيّر, وأنشد: 

رَمَى الْحذْتَانُ نِسْوَةَ آل حَرْب عقدار سَمَذْنَ له ودا 

َرَدّ شعُورَهُنَ السود بيضا ١‏ ورد وُجِوهَهُنَ البيضَّ سُودَا 

وقالَ مجاهد: سَامِدون مبرطمُون. قال أبو بكر: البرطمة الانتفاخ من الغضب وقال بعض 
المفسرين سامدون: متکبرون شاخون» ويقال: سَامدون غافلون. والسُّمُود في غير هذا قيام 
الاس في الصف والمؤدّن يقيم الصّلاة. قال أبو خالد الوالئ: أقيمت الصّلاة. فدخل علينا 
على بن أبي طالب رضوان الله عليه ونحن قيام, فقال: ما لي أراكم شُمُودا! أي قياما. 
وَأَسْرَرْتُ من الأضداد أَيّْضاًء يكون أسررت مَعْىَ كتمْت وهو الغالب على الحزف. 

ويكون مَعْىَ أظهرت, قال الله عرّ وجل: "وأَسَدُوا النَجْوَى الَّذينَ ظَلَمُوا" يعني أَسرُوا هاهنا 
كتموا. وقالَ تبارك وتعالى في غير هذا الموضع: "وأَسَرُوا التَدَامَةَ لما روا العَذّاب". فقال 
الفراءٌ والمفيّترون: معناه كتم الرؤساء التّدامة من السَفلَة الّذين أضلُوهم. وقالَ أبو غبيدة 
وقطرب: معناه: وأظهروا التّدامة عند معاينة العذاب» واحتجًا بقول الفرزدق: 

لما رى الحجاح جَرّدَ سَيْمَهُ 2 أَسَرّ الحرُورِيَ الذي كان أَضْمَرَا 

معناه: أظهر الخروريّ. 

والمولّ من الأضداد؛ فالمول المنعم المعتق» والمول: المنعم عليه المعتق. وله أَيْضِاً معان 


سئّة سوى هذين: فالمولَ الأؤلى بالشّيء, قال الله عر وجل: "النَارُ هي مَوْلاَكُمْ". فمعناه 
هي أؤلى بكم قال أبيد: 

فعَدَثْ كلا الفَرْجَيْنِ تحب أنه مول المخاقة حَلفها وأمامُها 

معناه أولى بالمخافة خلفها وأمامُها. 

ويكون المولّ الول جاءَ في الحديث: 'مُزَيْتَةُ وجُهَيْئَةُ وأُسْلّم وغِفَار موالي الله ورسوله", 
فمعناه أولياء الله ويروّى في الحديث أَيْضاً: "أا امرأة تروّجت بغير إذن مَؤْلاها فنكاحها 
باطل"» معناه بغير إذن وليّها. وقال العجّاج: 

فالحَمدُ لله الذي أَغطى احير موالي الح إن الول شگز 

معناه أولياءٌ الحقّ, وقالَ الأخطل لبني أميّة: 

أَعْطَاكُمُ الله جَدَا تُنْصَرُونَ به لا جد إل صغير بعد متفر 

1 بأْشَروا فيه إِذْ كاثوا مواليّة ولو يكون لقوم غيرهم أَشْرُوا 

أراد أولياءه. وقالّ الأخطل أَيْضاً لبعض خلفاء بني أميّة: 

فَأَصْبَحْت مَؤْلاهًا من الئاس بعده فأَخْرَى قريش أن يُهاب وِيْحْمَدا 

أراد فأصبحت ول الخلافة. وقال الآخر: 

کانوا موالي حَقّ يَطْلْبُونَ به فاد وة وها قلوا وها را 

معناه أولياءٌ حق. 

والمولى ابن العم والوالي بنو العمّء قال الله عر وجل: "واي خفث الموالي من ورَائي", 
أراد بني العم وقال تبارك وتعالى: "يوم لا عن مَل عَنْ مول شیا" فمعناه لا يغني ابن 
عم عن ابن عمّه» وقوله عر وجل: 'لَبنْسَ الول ولَبِنْسَ الْعَشِيرٌ", معناه لبئس الول ولبئس 


المعاشر. وقال الرُبرقان بن بدر: 

ومِنَ ا مالي مَوْلَيَانٍ فمنهما مُغطي الجزيلٍ وباذل النّصْرٍ 

ومن الوالي ضَّبُ جَنْدَلَةٍ حر المروءة ظاهرٌ الغفر 

وقال الآخر: 

فَابْقُوا لا ابا لكمُْ عليهم فان ملامَةَ الول شَقَاءْ 

أراد ابن العمّ. وأنشدنا أبو العباس» عن ابن الأَعْرَايَ للفضل بن العباس بن عُثْبة بن أي 
مَهلاً بي عَمَنَا مهلا مَوَالِنا لا تَنْبْشُوا بَيْتَنَا ما كان مَذْفُون 

لا تجعلُوا أن مُيئُونَا ونُكْرِمَكُمْ وان نكف الأَدَى عنكم وتؤذونا 

الله يَعْلَمْ أ لا بكم ولا تلُومكم ألا بُو 

قال أبو بَكر: قال لنا أَبو العبّاس: إِذْ لا تحيُونا: 

كل يُداجي على البغضاءٍ صاحبّه بِعْمَةٍ الله تَفْلِيكُمْ وتَقْلُو 

وقالٌ مخارق بن شهاب المازي لابن عم له مازي: 

ون لَولاَكَ الذي لَكَ صر إذا بُرْظِمَتْ تحت السّبَالٍ العتافق 

وقال الآخر: 

ڏو ترب من مَوالي الح ڏو حَشدٍ 20 يِرْجِي لي الول بالبغضاءٍ والگلم 
أراد من بني عمّ الحيّ. والمولى الحليف» قال الشّاعر: 

مالي جلف لا مالي قاب 2 ولكن قطيناً يأحُذُون الأتاويا 

وقالَ الخصين بن الحمام الري: 


يا أخوَينا من أبينا امنا مُرَا ييا من فضاعَة يَذْهَبا 

راد بأحد الموليين بني سّلامان بن سَعْد وبا مول الآخر ابن خيس بن عامر, وعَقَ 
بالموليين | خليقيّن. وقال الآخر: 

نَشْبِمْ فَوْما انوك بدارم ولولاهمُ كنتم كفكل مَوَالَِ 

أراد حلفاء. وقَالَ الرّاعي 

جزى الله مؤلانا غنيًا ملام مه شرا موالي عامر في العزائم 

أراد أولياءنا. وا مول الجارء قال مرْبَع بن وَعْوَعَة الكلايّ- وجاور كليب بن يربوع فأحمد 
جوارهم: 

جَرَى الله خَيْراً واجرَاءً بگفه ‏ كليْب بن يَرْبوع وزادهُم حَمْدَا 

همو خَلَطُونا بالتفوس وأجمُوا ‏ إلى نصر مولاهم مُسَوّمَة جردا 

راد نصر جارهم. والمولّ: الصهرء وأنشد ابن السّكيتِ وغيره لأبي المختار الكلاي: 
ولا بُفْلِنَ الافعان كلاهُما 2 وذاكٌ الذي بالسُوق مَوْلى بي بَدرِ 

معناه صهر بني بدر. 

والهاجد حرف من الأضدادء يقال للنائم هاجد, وللسّاهر هاجدء قال المرقّش: 
سَرى للا خيال بن سشليتى ١‏ فقي وأصحلي هجو 

اراد نيام . وقال الآخر: 

وحاضرو الماءِ هُجُوذ ومْصّلٌ 

وقال الآخر: 

ألا مَلَكَ مرو ظَلَتْ عَلَيْه بشط عَنَيْرَةِ بَقَرْ هُجُودُ 


ا 


ا 


راد نسوة كالبقر في حُسْن أعينهنٌ» سواهر. وقالَ الحطيئة: 

فَحيّاكِ وذ ما هداك لفثيَة ١‏ وخوص بعلّى ذي طوَالة هُجّدٍ 

وقال الأخطل: 

عَوَامِدَ للأَخْام اجام حامر يرن قطاً لولا سْرَامُنَ هَجَدَا 

ويروى هُجَّدَا. الألجام: ما بين الزن والسّهولة. قال أبو بكر: واحدها لحم قال لبيد: 
أَسْرَى لأَشْعَتَ هاجدٍ مَفارّةٍ 0 بخيالٍ ناعمّةٍ السُرّر مسال 

وقال الآخر: 

يسر لا بيخ القومُ فيه لساعات الكَرَى إلا مُجُودًَا 

ومعناه إلا ساهرين, أي مَن المّهر نومه وإناخته فلا نوم ولا إناخة له. ويروى: 

بسر لا بيخ اركب فيه لساعات الكَرَى إلا هُجُودًا 

ومثل هذا قول الكُمَيْتُ: 

إن قبل قيلوا فَمَوْقَ أظهرها أو عَرَسُوا فَالذّمِيلٌ واحْبَبُ 

الذميل والحبب: ضربان من السّير» ومعناه من الذّميل وا بب تعريسه» فلا تعريس له 
وقال الله عر وجل: "ومن اللَيْلٍ فَتَهَجدْ به نَافِلَةَ لَكَ", فمعناه فاسْهز به. وقالَ الأصمَعي: 
ساب رجا امرأته فقال: عليها لعنة المتهدّجين, أي السّاهرين بذكر الله عر وجل. وقالَ 
نابغة بني ذُيْيَان: 

ولو اا عَرَضّتْ لاط راهب عَبَدَ الإلة صرورة مهج 

را لبَهْجَتها سن حَدينها 2١‏ وخَالَهُ رَشَداً وإ ۾ يَرْشْدٍ 

والضَّرَاء من الأَضصّداد, يقال: هو بشي الضّرَاء إذا كان بمشي في الموضع البارز 


المنكشف. ويقال أَيْضاً: هو يمشي الضّرَاء إذا كان بمشي في الموضع المستة الذي تستره 
الأشجار. ويقال في مكل يُضرّب للرجل الحازم: "لا يُدَبَ له الصّرّاء ولا تر له الحَمَر", 
فَالضَّرَاءُ ما ستر الإنسان من الأشجار خاصّة واحَمَّر: ما ستره من الأشجار وغيرها. 
وقالَ يشر بن أبي ححازم: 

عَطَفنَا َم عَطْفَ الصّرُوسٍ من اللا بشهباء لا يَْشِي الضّرَاءَ رَقِيبْها 

أي لا يختل؛ ولكنّه يجاهر وقالٌ زهير: 

فمهلاً آل عبد الله عدوا مخازي لا يُدَبُ ها الصَّرَاءْ 

عَذُُواء معناه اصرفوا هذه المخازي عنكم. وقالَ الكُمَيْتُ: 

ون على حُبَيهِمْ وتطلعي إلى نَصْرِهِمْ أمشي الضّرَاء وأخل 

معناه أمشي في موضع الاستتار. وقال الآخر في الْخَمَر: 

ألا يا زيدُ والضّحَاكَ سير فقد جاورا حمر الطريق 

وقال ابن اليكيت: من الخَمَر قولهم: قد دخل في عْمَار النَّاسء أي في جماعتهم وما يستره 
منهم. وقد يقال أَيْضاً: دخل في حار الئّاس. 

وشَعَبْثُ من الأضداد. يقال شعبت الشَيْءَ إذا جمعته وأصلحته» وشعبئه إذا فرقته. 
وقال علي بن العَدِيرٍ العَتَويّ: 

وإذا رَأَيْتَ المرّء يَشْعَبْ أَمْرَهُ شَعْب العصا ويَلّجُ في العِصْيانٍ 

فاعمذ لم تغلو فمالّك بالّذي لا تستطيع من الْأُمُورٍ يَدَانِ 

فمعنى يشعب هاهنا يفرّق. وقال الآخر: 


خلى عقيل علي الهم فانشعبا 


وقال بشر بن أي حَازم: 

عَمَتْ رامةٌ من أهلها فكنيئها 2 وشطّث با عنك التّوى وشَعُوبْما 

والمنيّة نُسمَّى شّعوب, دما تشع أي تُقَرَقَ. وقال ذو الدّمّة: 

متى إل أو تَرْفَعْ بي العش رفْعَةً على القوم إحدى الخارمات الشّوَاعِبٍ 

ويروى: على الرّاح» ويقال: اشْعَب له شغبة من الال »أي اقطغ له قطعة. ويقال: قد أشعب 
الرجل» إذا مات أو ذهب ذهاباً لا يُزْجع منه. ويقال: قد تشعبت أَهواؤُهُم أي تفرّقت, 
وقال جرير: 

وقذ سَعَبَتْ يَوْمَ الرَحُوب سُيُوضا ١‏ عواتق ل يغبت عليهنَ حمل 

أي فرّقت. وأنشدنا أبو العئّاس لابن الدميئة: 

وإ طبيباً يَشْعَبُ القَلْب بَعْدَما 2 تَصِدّعَ من وَجْدٍ بما لگذوبُ 

راد : يجمع. 

والَسْجُور من الأضداد. يقال: المسجور للمملوء, والمسجور للفارغ, قال الله عر وجل: 
'والبخر الْمَسْجُورٍ". يريد المملوء. وقال الثّمر بن تؤلب يذكر وعلا: 

إذا شاءَ طالَعَ مَسْجُورة ترَى حَوْهًا النَبْعَ والسّاتا 

أَرادَ طالع عيناً مملوءة, والنَبْع والساسم شجر. قال لبيد: 

فَتَوَسَّطَا عرض السَّرِيَ فصدّعا 2 مَسْجُورَةَ متجاوراً فَلأَمُهَا 

أرادَ بالمسجور عيناً تملوءة, وقال الآخر: 

صَفَفْنَ ادود والقلوبُ نواشِزٌ 2 على شط مَسْجورٍ صَّخُوب الصّفَادِ 

أراد بالقلوب قلوب الحميرء وقالّ أيْضاً يذكر حميراً: ۰ 


فأَوْرَدَهَا مَسْجُورَةً ذات عَرْمَضٍ يَغُول سول المكفهرات غوف 

الممسْجُورة: المملوءة, والَزمض: الخضرة التي تعلو الماع إذا م يستق سق منه ويغول: يذهب» 
والسُّمُول: البقايا من الماء, والمكفهرّات: السحائب المتراكبات. ويقال: قد عَرْمض الماء 
عرمضةء إذا علثه الخضرة التي تستره وتغطيهء قال الشاعر: 

ما ورب بنْرِكُمْ ومَائها والعَرْمَضٍ اللاصتٍ في أرجائها 

لرن تا بدائها 

الأرجاء : الجوانب» واحدها رجا فاعلم. 

وقالَ ابن السَكِيت: قال أبو عَمْرو: يقال: قد سَجّر الماءٌ الفرات والتَّهِرَ والغديرٌ والمصتَعَة, 
إذا ملذّها. وقال الرّاعي 

يَهَابُ جُنَانَ مَسْجُورٍ تَرَدى من احَلْفَاءٍ وأتَرّرَ انْترّارا 

الَسْجُور: المملوءٌ بالماءِ. وقوله: تَرَدّى من الَلْفَاءِ. معناه: أَنَّ الخلفاء كثرت على هذا الماء 
حقٌّ صارت كالإزار والرّداءٍ له 

وأخبرنا أبو العئّاس, عن سلمة, عن القَدَاءُ قال: واحد الحلفاء حَلْفَة. وقالَ غير الفرًاء: 
واحدها حَلَّفَة. وقال ابن السّكيت: يقال: هذا ماءُ سجر إذا كانت بئر قد ملأها السيل» 
ويقال: أورد ْلَه ماءً سّجُراً. قال الله عرّ وجل: "وإذا البِحَارُ سُجرَتْ". فمعناه أفضى 
بعضّها إلى بعض» فصارت بحراً واحداً. وقال ابن اليّكيت: يجوز أن يكون المعنى 

فُرَعَتْء أي فُرَعّ بعضها في بعض. 

وقالت امرأة من آهل الحجاز: إِنَّ حوضكم لَسْجُور وما كانت فيه فطرة. ففيه وجهان: 
أحدهما أن يكون معناه إن حوضكم لفارغ. والآخر: إِنَّ حوضكم لملآن, على جهة 


التفاؤل, كما قالوا للعطشان: إته لريان» وللمهلكة مفازة. 

وظاهر حرف من الأضداد. يقال: هذا الكلام ظاهر عنك» أي زائن عنك, ويقال: النعمة 
ظاهرَةٌ عليك» أي لازمة لك وقالَ أبو ذُوَيْبِ: 

وعَيرَهَا الوَاشونَ أن أجبها وتلكَ شكاة ظاهرٌ عَنك عارْهًا 


م ع 
٠‏ أ 


ا 


وذَعُورٌ من الأضداد؛ يقال: فلان ذَعُورء أي ذاعر» وَذَعُورء أي مذعورء أنشدنا أبو 
العبّاس: 

نول بمعروفٍ الحَدِيثٍ ون ترذ سوى ذاك تُذَْعَرْ منك وهي ذَعُورْ 

أي مذغورة. ويُزوى: تَنُولُ مَغْرُوضٍ الحديث, أي بطريّه واللّحم الغريض عند العرب 
الطريّ, قال الشاعر: 

إذا لم ترز ليه لحا غَريضاً من هَوَادِي الوّخشٍ جَاعْوا 


ویروّی: تنول عشهود الحديث, والمشهودُ الذي کان فيه شهداً من حلاوته وطيبه. قال 


الشاعر يذكر ثغرا: 
0 2 وس 2 ids 2 o‏ وه > هده 0 8 
وباردا طيّبا عذبا مُقَبَّلهُ يفا نبته بالظلم مَشهودا 


ومعنى قوله: تنول بمعروف الحديث» تنيلك معروف حديثهاء يقال: أنالني فلان معروفاً 
ونالني» بالف وغير ألف, أنشدنا أبو العبّاس» عن ابن الأغراي: 

لَوْ مَلك البَخْرّ والفرات معا ما التي مِنْ تَدَاهما بَلّلا 

اله علقم مَعبّعُهُ 2 وقول لؤ وئ به عسَلا 


أرادَ بنالني أعطان» ونصب العسل على معنى كان عَسّلاً. 


وفَسَط حرف من الأضداد. يقال: فَسَطّ الرّجل إذا عدل, وقَّسَط إذا جار والجؤر 

أغلب على قَسَط؛ قال الله عر وجل: "وأَمًا القَاسِطُونَ فگائوا هم حطباً". اراد 

الجائرون. وقال القُطاميّ: 

ألَيْسُوا بالألى فَسَطُوا جميعاً على النْعْمانٍ وَابْتَدَرُوا السَطَاعًا 

وقال الآخر: 

قَسَطُوا على النُعْمانٍ وابنٍ حرق وابن قطام بِعرّةٍ وتمَاولٍ 

ويقال: أقسط الرّجلء بالألف إذا عدل, لا غير قال الله عر وجل: "إن الله يحب 
المْفُسِطِينَ". وقالَ الحارث ابن جدزة: 

ملك مُفْسِطٌ وأكمل مَنْ م شي ومِنْ دون ما لديه الثَنَاء 

وقالَ سهل السّجستاي: قال أبو غُبيدة: الخنديذ من الأضداد؛ يقال: خِنذِيذ للفحل 
والخّصي, واحتجٌ بقول حُفاف: 

وحتاذيذ خصية وفُخُولا 

وقال السّجستاي: لم يصب أبو غُبيدة في هذا القول, لأنَّ الشّاعِر 4 يذهب إلى أنَّ الفحول 
من الخناذيذ؛ ونا مدح الشّاعِر الجدسيّن, فكان الفحول خارجين من الخناذيذ. قال: 
والخندِيذ: الفائق من كلّ شيءء يقال: خطيب خِنْدِيذ. وشاعر خنْدِيذ, قال بشر بن أي 
خازم: 

ونيد رى الْرْمُولَ من ٠‏ كط الزق علقه التجار 

وأنشد ابن السكيت البيت الأول في شعر النابغة: 

وبراذين كابيات وأتنا وخنا ذيد خصية ومخولا 


وقال: الخناذيذ الكرام. وأخبرنا أبو العبّاس, عن ابن الأعَْرَاِيَ قال: الخنديذ الضخم 
والخناذيذ: الضخام وأنشدنا: 

يَصُدُ الفارسس انيد عتي ٠‏ صدوة البَكْرٍ عن قَرْم هِجَانِ 

وأخبرنا أبو العبّاس, عن ابن الْأَعْرَايَ قال: الخنديذ: الضّخم والخناذيذ: الضّخام 
وأنشدنا: 

تعلو أَوَاسِيَه حَنَاذِيلُ خم 

قال: أواسيّه : ثَوَابته. 

وقال أبو عبيدة: كان من الأضْداد؛ يقال: کان للماضي» وكات للمستقبل» فمًا كوتما 
للماضي فلا يحتاج لها إلى شاهد, وأا كوا للمستقبل» فقول الشاعر: 

فأدركث مَنْ قد كان قبلي ول أدَغ طن كان بَغدي في القصائد مَصْنَعَا 

راد لمن يكون بعدي» قال: وتكون كان زائدة, كقوله تعالى: "وكا اله غَفُوراً رحيماً". 
معناه: واللّه غفور رحيم. 

قال أبو غُبيدة: ويكون من الأضداد َيْضاًء يقال: يكون للمستقبلء ويقال: يكون للماضي, 
فكونه للمستقبل لا يُحتاج فيه إلى شاهد» وكونه للماضي قول الصّلّتان يرثي المغيرة بن 
المهَلَّب: 

ل للقَوَافِلٍ والعْرَاةٍ إذا غَرَوْا 2 «البَاكرين والمجدّ الرائح 

إن السّماحَةً والشَّجاعَةَ ضما قَبْراً عرو على الطريق الواضح 

فإذا مرَرتَ بِقَِهِ فاغقز بو حُومَ الاد وَل طرف سابح 

وانْضَّح جوانب قَبْرهِ بدمائها فَلَقَدْ یون أَخَا دم وذّبائح 


راد : فلقد كان. 

قال ابو بَكر: والّذي تذْهب إِلَيْهِ اَن كان ويكون لا يجوز أن يكونا على خلاف ظاهرهماء 
إل إذا وَضّح المعنى, فلا يجوز لقائل أَنْ يقول: كان عبد الله قائماًء بمَعْىَ يكون عبد الله 
وكذلك محال أَنْ يقول: يكون عبد الله قائماً؛ بَعْىَ كان عبد الله أن هذا ما لا يُفهم ولا 
يقوم عليه دليل؛ فإذا انكشف المعنى حُمْلَ أحد الفغلين على الآخرء كقوله جل اعه: 
"كيف نَم ن گان في الد صا معناه من يكون في المهد فكيف نكلّمه! فصلّح 
الماضي في موضع المستقبل لبيان معناه. وأنشد الْقَرَاءُ: 

فَمَنْ كان لا يأتيكَ إلا لحَاجَةٍ يَرُوحٌ ها حى تَقَضَّى ويَعْتَدِي 

في يكم تشر ما قى من الم وانتيجات ماكان في عد 

دَ: ما يكون في غد. وقال الله عر ذكره: "وَنَادَى أَصْحابُ الجن أصْحابَ التار"» فمعناه 
وينادي» لان المعنى مفهوم» وقال عر وجل: "يا أَبَانا مُنعَ ما الكيْلُ", فقال بعض النّاس: 
معناه جنع منًا. وقال الخطيئة: 

شَهِدَ الحْطَيْئَةُ يَوْمَ يَلَْى رَه أن الوليد احق بِالعُذْرِ 

معناه: يشهد الحطيئة. 

وقول أي غُبيدة كان زائدة في قوله تبارك وتعالى: "وكانٌ الله غَفُوراً رَجيماً" ليس بصحيح» 
لأا لا لعَى مبتدأَة ناصبة للخبر؛ وإنما التأويل المبتدأ عند الفراء وكائن الله غفورا رحيما 
فصلح الماضي في موضع الدائم لأنَّ أفعال الله جل وعرٌ تخالف أفعالَ العبادء فأفعال العباد 
تنقطع» ورحمة الله عز وجل لا تنقطع وكذلك مغفرته وعِلْمُه وجكمئه. 

وقال غير القَرَاء: کان القوم شاهدوا لله مَغْفرَةَ ورحمة وعلماً وحكمة فقال الله عرّ وجل: 


“م 


ت 


'وكانَ الله غَفُوراً رَجيماً", أي لم يزل الله عرّ وجلّ على ما شاهدتم. 

وبَسْل من الأضداد؛ يقال: بَسْل للحلال, وبَسْل للحرام قال زهير: 

بلا ها نادُم وعَرَفْتهُمْ ‏ فن أؤحشّث مهم فَإِمْ نل 

اراد حرام. وقال ضمَْرَة بن ضمرة: 

بگرَٿ تَلُومْكَ بَعْدَ وَهْنِ في الئڌى 2 بَسْل عَلَيْكِ مَلامتي وعتابي 

اراد حرام عليك. وأنشدنا أبو العبّاس» عن ابن الأَعْرَايَ: 

فمل ما َعم لى زياد دمي إن أَجِلّث هذه لكمُ بسنل 

أي دمي حلال مُباح. ويكون بسل مَعْىَ آمين؛ قال الشاعر: 

لا خاب مِنْ نَفِعكَ مَنْ رَجَاكا بَسْلاً وعَادَى الله من عَادَاكًا 

أرادَ آمين» وتفسير آمين: اللّهمّ استجب. ويقال: أمين بالقصر وآمين بالمدٌ» وتشديد اميم 
خطأ. وقال الآخر في بسل مَعْىَ حرام: 

أجارکم بسنل عَلَيْنَا وم وجارتا جل لَكُمْ وحَلِيلُها 

وقالَ بعض العرب: بردت من الأضداد؛ يقال: برد الشَيْءَ على المعنى المعروف, ويقال: برد 
الشَّيْءَ إذا أسحَنه. واحتجُوا بقول الشاعِر: 

عَافْتِ الشرْب في الشَمَاءٍ فقلّنا 2 بَرَّديه تُصّادِفيهِ سَحِينا 

أي سخنيه. 

قال أبو بكر: فإذا صحّ هذا القول صلح أن يقال للحارّ باردء وأن يقع البرد على الحرّ إذا 
فهمَ المعنى. 

قال أبو ببكر: وحَكى لي بعضُ أصحابنا عن أب العبّاس أَنَّهُ كان يقول في تفسير هذا 


البيت: بل رديه. من الؤرود, فأدغم اللام في الراءء فصارتا راء مشدّدة. والبزد له معنيان 
آخران: يكون البرد النوم» من قوله تعالى: "لا يَذُوقُونَ فيها بَرْداً ولا شَرَاباً"» أي نوما 
وأنشدنا أبو العبّاس للعزجئيّ: 

فإن شت حرمت النّساءَ سواكم وإِنْ شئتٍ 1 أَطْعَمْ تُقاخاً ولا بَرْدَا 

فالنقاخ: الشّراب العذب» والبرد النوم, وقال الآخر: 

بَرَدَتْ مَراشفها علي فَصَّدَّنٍ عنها وعَنْ قُبُلاتَا البَزد 

راد النوم. وقال بعض المفسّرين: البزد بزد الشّراب» ويقال: معنى قول الشاعر: فصدَّنٍ 
عنها وعن قبلاتًا البرد: شدَّة برد فيها. وقال الآخر: 

َعَم امام بان فَاهَا بَاردُ عَذْبٌ إذا ما ذقته قُلْتَ ازْدَدٍ 

ويكون البزد بغي التَبَات؛ يقال: ما برد في يدي شيء, أي ما نَبَت» قال الشاعر: 

الوم يوم بار سَمُومُةُ 2 مَن عَجَرَ اليَوْمَ قلا تَلومة 

راد : ثابت . 

وقالَ بعض أهل اللّغة أَيْضاً: المتفكه من الْأَضْدادء يقال: رجل متفكه, إذا كان متنقماً 
مسروراًء ورل متفكه, إذا كان حزيناً متندّماً قال الله عر وجل: 'فَظَلَثُمْ تَفَكْهُونَ", 
فمعناه تندَّمُون. وغل تقول: 'تَفَكُنُون" بالنُون. ويقال: معنى قوله جل وعر: "تَفَكهون": 
تعجّبون مما وقع بكم في زرعكم, يقال: قد فكه الرّجل يَفْكَُ إذا عجب» وَأنْشَّدَ اللخياي 
أبو الحسن: 

ولَقَذْ فَكِهْتْ من الَّذِينَ تَقَائَلُوا يوم امیس بلا سلاج ظَاهِرٍ 


ويقال: رجا فَكِةٌ, إذا كان يأكل الفاكهة, وفاكهء إذا كثرت عنده الفاكهة, قال الشّاعر: 

که على جين الَشيّ ذا حَوَتِ النُجومُ وَضْنّ بالمَطْرِ 

ويقال: رجل فكه وفاكن إذا كان مُعْجَباً بالشّيء, قال الله عرّ وجل: "فاكهين عا آتَاهُم 

رو" فمعناه مُعجَبين. 

والقانع من الأضداد. يقال: رَجُلٌ قانع, إذا كان راضياً ما هو فيه لا يسأل أحداً؛ ورل 

قانع إذا كان سائلاً. قال الله عرّ وجل: "وأَطْعمُوا القَانِعَ والعم". فالقانع السّائل» والمعتز 
الذي 

يعرّض بالمسألة ولا يصرّح. ويقال: المعترٌ: السّائل» والقانع: الحتاج. ويقال: قد قنع الرَّجِلٌ 
قتع 

قَنَاعةَ وقَتعاً وقََعَاناًء إذا رضي بما هو فيه؛ وهو قانع وقَِعٌ ويقال: قَدْ قتع يَفتع قُنوعا إذا 
سأل؛ يقال: نعوذ بالله من القُنُوع والخنوع, ونسأل الله القناعة فاخنوع الخضوع, والفنوع 
المسألة. وقال أعرايٌ لقوم سأهم فلم يُعطوه: الحمد لله الذي أَفْنَعني ليك أي أحوجني. 

قال الشمًاخ: 

أعائشَ ما لأهلك لا أَراهُمْ يُضِيعُونَ الِجَانَ مَعَ المضيع 

وَكَبْفَ يُضيعْ صاحب مُدْفَآتِ على أَنْباجهنٌ من الصّقي 

مال الرءِ يُصْلِحُه فيُغني 2 مَقَاقِرهُ أَعَف من الفنوع 

أي من المسألة. وقال الآخر: ۰ 

وإغطائي المولى على حين ففره ‏ إذا قال أنصز حَلتي وفعي 

وقال أيّْضاً بعض المعمرين: 


فمنْهُمْ سَعيدٌ آخذ بتصيبه ‏ مِمِنْهُمْ شَقِنَ بالعيشَةٍ قانع 

وقال الآخر: 

أي راض. وريا تكلّموا بالقنوع في معنى القناعة, والاختيارٌ ما قدّمنا ذكرّه, فمنه قول 
بعضهم: 

عربت أخلافي فوع وة فوندي بأخااقي كور من الأب 
َلَم أرَ عر كالفنُوع لاله وان يُجمِلَ الإنْسانَ ما عاش في الطَلَّبْ 
وقال الآخر: 

ثق بالإلهِ وزد النَفْسَ عن طْمَع إلى القوع ولا تسد أخا الال 
فإِنَّ بين الغ والفقر منِْلَةَ 2 مقرونة يجديدٍ لَيْسَ بالبالي 

وقال الآخر: 

مَنْ قبِعَث نَفْسْهُ ببلعيها ١‏ أضحى غزيزاً وظل معا 

له ڌڙ الُوعَ من حل گم مِن وَضِيع به قد ارتفا 

تضيق نَفمن الف إذا افتقرث 20١‏ ولو تَعَرّى برب انّسَعا 

مَنْ ذا ابن لَْلَى جَزاك الله مَغفِرَةَ 0 يعني مكانك أو بُغطي كما َب 
قذ كان عند ابن لَيْلَى غير معوزه ‏ للفضل وَضْلّ وللمعار مرتَعَبُ 
وقال الآخر: 

لَعَمْرْكَ ما المعتر ياق بلادّنا AN‏ بالضّائع الت“ 


ووراء من الأضداد. يقال لليّجل: وَراءَك, أي خلْفَكَ, ووراءك أي أمامك, قال الله عر 
وجل: "من وَرَائْهُمْ جهن" فمعناه من أمامهم. وقال تعالى: "وكَانَ من وَرَاءَهُمْ مَلِكُ ا 
كل سَفِيئَةِ غَصْبًا". فمعناه: وكانَ أمامهم. وقال الشّاعر: 
لَبْسَ على طول الحياة تَدَمْ 2 ومن وراءٍ المرْءِ ما يُعْلَم 
أي من أفامة: وقال الآخر: 
جو بَنُو مَرْوانَ عي 7 وقومي كيم والقلاةٌ ورائيا 
ع قدّامي. وقال الآخر 

ع ورائي إن ترات ميتي لزومٌ الصا حى عليها الأصابغ 
5 الآخر: 
ألَبْس ورائي أَنْ أدب على العَصًا فيأمَنَ أغدائي وِيَسْأمَني هلي 
والوَراءُ ولد الولد. قال حيّان بن أبجر: كنت عند ابن عبّاس» فجاءة رج من هُذَيْل فقال 
له: ما فعل فلان؟ لرجل منهم. فقال: مات وترك كذا وكذا من الولد, وثلاثة من الوّراء؛ يريد 
فق :ولد الك 
وحكى القَرَّاءُ عن بعض المشيّخة, قال: أقبل الشَّعىَ ومعه ابن ابن له. فقيل: أهذا ابنك؟ 
فقال: هذا ابني من الؤراءء يريد من ولد الولد. 
وقال الله عر وجل: "ومِنْ وراء إِسْحَاقَ يَعْفُوبَ". يريد من وَلّد ولده. والورى مقصور: 
الخلق يقال: ما أدري أي الْوَرَى هو؟ يراد: أي الئاس هو؟ قال ذو الرّمّة: 
وكائن ذعَرْنا من مَهاةٍ ورامح بلا الورَى لَيْسَتْ له يبلا 
والورى داء يُفيد الجؤف» من قول الي صَلَى الله عليه وسَلّم: "لان متلى جوف أحديكم 


َبْحا حي ييه خير من أن تلئ شعراً", أي حتى يفسد جوفه منه, قال الشّاعر: 

لم إلى أيه إن فيها ‏ شِفَاء الوَارِياتٍ مِن العَليلٍ 

وقال الآخر: 

وراه رتي مغل ما قَدْ ريني وأحمي على أَكْبادِهِنٌ المكاويا 

وقال آخر: 

قالّث له وَْياً إذا تتختڂ يا لَبْعَهُ سه بی على الدرخرے خر 

الأرخرخ: واحد الذراريح. n‏ في دعاء 50 به الْوَوَى, وی خَيْبرَى, وشرٌ ما 

بُرى» فاته خَيسَرَى. 

وقالَ أبو العبئّاس: الوَرِيُ المصْدّرء بعسكين الرّاءء والؤرى» بفتح الرَّاءء الاسم» وأنشد فطرب 
حلفت فلم انرك لفك رييَةَ 2 ويس وراءَ الله للمَزءِ مَذْهَبُ 

أَراد: ولیس قَدَّامه ويقال: معناه ولیس سواء الله؛ كما قال جل اسمه: "ويَكْفْرُونَ ی 
راء" أي با سواءة» ويقال للرّجل إذا تكلّم: لَبْسَ وَراء هذا الكلام شيء» أي لَيْسَ 
يحسن سواءه» وأنشد قطرب أَيْضاً: 

أتوعدني وراءَ بني رياح كَدَبْتَ لتقصْرن 0 

وأَفْرَطْتُْ حرف من الأضداد. يقال: ا الرّجل ! إذا قدَّمْته وأفرطته إذا 
ونسيته؛ قال الله عر وجل: "لا جَرَمَ اَذ َم انار وأَهُمْ مُفْرَطُونَ". فمعنى قوله عر وجل: 
'مُفْرَطُونَ" مقَدّمونَ معجلُون. وقالَ جماعة من المفسّرين والقرّاء: معناه مَنْسِيُون مُثروكون. 
ويقال: قد فَرَطّ الفارط في طلب الماء إذا تقدّم» وهو الفارط, وهم الفُرَاط؛ قال القُطَامِيَ: 


| أ 


خرته 


فَاسْتَعْجَلُونَا وكاثوا من صّحابتِنَا ١‏ كما تَعَجُلَ قراط لِوْرَاد 

وقال الآخر: 

فأتارَ فارطّهُمْ غَطاطاً جما أصوائة راط الفْرْسِ 

الغطاط: جنس من القطا. وقال التي عليه السّلام: "أنا فَرَطكُم على الحؤض". أي أنا 
أتقدّمكم إِلَيْه حى ترذوه علي . 

ويقال في الصّلاة على الى الميت: "اللَّهمَّ اجْعَلْه لنا فرطأ" فمعناه أَجْراً سابقاً. ويقال: 
قد فَرَطَ من فلان إل مكروه, أي تقدّم وتعجّل, قال الله عر وجل: "نما َف أَنْ يفرط 
عَلَيْنَا أو أَنْ يَطْقَى". 

واشتريث حرف من الأضداد. يقال: اشتريت الشيءَ على معن فَبَْنُه وأعطيت غته. 
وهو المعنى المعروف عند التاس» ويقال: اشتريثه إذا بعته» قال الله عرّ وجلل: "أولئكَ الَّدِينَ 
اشتروا الضّلالَةَ باهدّى". قال جماعة من المفسّرين: معناه باعُوا الضّلالة بالهمدى. وقال 
بعض أهل اللّغة: كل من آثر شيئاً على شيءٍ فالعرب تجعل الإيثار له بمنزلة شرائه, واحتَجُوا 
بقول الماع 

أحَذثت اة راسا ازا وبالشّنايا الواضحات الذَّرْدُرَا 

وبالطویل الغفر غفرا نا كما اشترى الم إذ تمر 

ويقال: شريت الشّيء إذا بعته» وشريتُه إذا ابْتَعْتَه قال الله عر وجل: "ومن النَّاسِ مَنْ 
يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتِ الله" فمعناه مَنْ يبيع نفسه. وقال الشاعر: 

فن کان ربب الذَّهِرِ أَمْضَاكَ في الألى شَرَوْا هذه الدِّنْيا ناته ا حلد 


ا 


راد باعوا هذه الذنيا. وقال الشمّاخ: 


فلمًا شَراها فاضت العينُ عبرة وفي الصدر حرّاز من اللوم حامر 
اراد باعها. وقال احميرِي: 

وسَرَيْتُ بُرْداً يي فمن بَعْدِ برد کنٹ هَامَة 

أو هامَةً تَدعُو صَّدَّى بين المشقر واليَمَامَة 

أراد: وبعت بُرْداً. وقال الآخر في معنى ابتعت: 


و 
2 


اشْرُوا ها خاتناً وَابُغُوا لخاتنها مَعَاولاً ستّةَ فيهنٌ تَذريب 
اراد اشْتَرُوا للها. 

وبعت من الأضداد؛ يقال: بعثُ الشَّىْءء على المعنى المعروف عند الناس» وبعث الشَئْء 
إذا ابتعته؛ قال جماعة من الرُواة: قيل جرير: مَنْ أَشْعَرَ الئّاس؟ قال: الذي يقول: 

وبأتيك بالأخبار مَنْ ‏ تبغ له بَعَاتا ول تَضْرِبٍ له وَفْتَ مَوْعِدٍ 

أرادَ مَنْ لم تشتر له والبتاث الرّاد. وقالّ القَرَاءُ: معت أعرابيًا يقول: بغ لي تمراً بدزهم, 
يريد اشتر لي تهراًء وقال المسيّب بن عَلْس: 

يُعطّى جا ننا فيَمْتَعْها 2 ويقول صاحبة ألا تَشْرِي 

بالتَّاء قال الرُواة: معناه ألا تبيع. وقال فطرب: شَرَيْتْ عى بغتء لغة لغاضرة, وأنشد 
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لأن ذوّنس: 
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فان تحسبيني كنت اجهل في لحرت اكلم و 


خی الخليل وأتقى تقاي وأشري من تلادِي با مد 


شْرَيْث غلاماً بين جضن ومالك 2 بأصواع تُر إذْ خشيث المهالكا 

أرادَ بعت غلاماً. وجاءَ في الحديث عن حذيفة أَنَّهُ قال عند موته: "بيعُوا لي فنا" أي 
اشتروه» وقال الشاعر: 

إذا اثر طلعث عشاء فبغ لراعي غنم كساء 

وقال: 

0 فبغ لراعي غنم شكيّة 


E‏ ويك باع الوْدَ لي منك تاجرٌ 

وقال أؤس: 

قَدْ فارَقَتْ وهي ل جرب وباع لها من القضافص بالثمَيَ سِفْسِيرْ 

القصافص: الرّطبة, والتْيَىَ: الفلوس, واليتفسير: القهرمان. وقال الآخر: 

وَبَاعَ بيه بعضّهُح حَسارة ۰ وبعث لذَبْيَانَ العَلاءَ بمالكا 

والبين من الأضّداد؛ يكون البيْن الفراق» ويكون البين الوصال؛ فإذا كان الفراق فهو مصدر 
بان ين بیدا إذا ذهب؛ كقول جرير: 

بانَ الخليطٌ ولؤ طُووعْث ما بانا وقطعوا مِنْ حبالٍ الوضل أقرانا 

طووعت: فوعلت» لأنَّه من طاوعت. وقال الله عر وجل: 'لَقَدْ تَقَطَّعَ نكم" فمعناه 
وصلکم» وقال الشاعد عكة لهذا المذهب: 

لقَدْ فَرّقَ الواشينّ بين وبيْئها فَمَرَتْ بذاك الوصل عَيْني وعَيْنُها 

أرادَ: لقد فرق الواشينَ وصلي ووصلها. وقال الآخر: 


لعمْرك لولا البَيْنُ لانْمَطعَ الهوَى ولولا الموّى ما حنّ للبَيْنِ آلف 

والمستخفي من الأضداد؛ يكون الظاهرٌ ويكون المتواري؛ فإذا كان المتواري فهو من قوهم: 
قد استخفى الرَّجُل إذا توارى» وإذا كان الظاهر فهو من قوهم: حَفِيتُ الشَّيء إذا أظهرته؛ 
من ذلك الحديث المرويّ: "لَيْسَ على المختفي فطع" معناه لَْسَ على النَبّاشُ؛ وما ّي 
التَبَاش مختفياً لاله برج الموتى, ويُظهر أكفاهم. 

والسارب أَيْضاً من الأضداد يكون السارب المتواري» من قوهم: قد انْسَرّب الرّجل إذا 
غاب وتوارى عنك؛ فكأنّه دخل سَرَباًء والسارب: الظاهر؛ قال الله عر وجل: "وَمَنْ هُوَ 
مخف بِاللَيْلٍ وَسَربْ بالنّهارٍ" ففي المستخفي قولان» يقال: هو المتواري في بيته» ويقال: هو 
الظاهر. 

وي تفسير السارب قولان أَيْضاًء يقال: هو المتواري ويقال: هو الظاهر البارزء قال قَيْس بن 
الخطيم: 

أنَّ سَرَنْتِ وكُنْتِ غير سروب وِثُقَرَبْ الأخلامُ غَيْرَ قريب 

ويُزوى: أَنَّ اهتديت» أرادَ: أي ظهرت وكنت غير ظاهرة؛ وقد يفسّر على المعنى الآخر. 
ومن قال: السارب الظّاهر, قال: سَرَب الرٌجل يَسْرْبِ سَرْباً إذا ظهر. 

وبَيْضّة البلد كم الأضداد؛ يقال للرّجل إذا مُدِح: هو بيضة البلد, أي أهله والمنظور إِلَيْه 
منهم» ويقال للرّجل إذا د هو بيضة البلدء أي هو حقير مَهين كالبيضة التي تفسدها 
التعامة فتتركها ملقاةً لا تلتفت إليهاء قالت امرأةٌ من العرب تَرْئِي عمراً بن عبد ود وتذكر 
قتل عليّ بن أبي طالب- رضوان الله عليه- إِيَاه: 

لو کان قاټل عَمْرِو غير قاټله 2 بكيثه ما أقامَ الرُوحُ في جمدي 


لکن قاتلهُ مَنْ لا يُعابُ به وكا يُدْعَى قَدياً بَْضَةَ البَلَد 
وقال الآخر في معنى المدح: 

كانث فُرَيْئنٌ بِنْضْةً فَتَفَلَّتْ فالمخُ خالصٌةُ لعَبْدِ مَنَافِ 
وقال الآخر 


ع 


فبيضة البلد هاهنا 00 اليم العبيد» ويقال: هم المتفلة. وابن ¿ الفربْعَة هو 


إن الجلابيب قد عرّوا وقد كثروا وَابْنَ الفريْعَةٍ 3 أَضْحَى بِيْضَةَ البلد 


اى قُضاعَة أن تغرف لكُمْ نسب واا نزار فَأنْثُمْ بَيْضَهُ البَلَد 

أرادّ: أن تعرفٌ لكم نسباًء فأسكن الفاء تخفيفاًء كما قال عمران بن حطّان: 
براك ثراباً م صيرك نْطْفَة فسوَاكَ حم صِرْتَ ملم الأَسْرٍ 

الأسر: الخلق, من قول الله عر وجل: "وشَدَذنَ أَسْرَهُوْ" وراد عمران: م صَيرّك فأسكن 
الراء. وأكثر ما يقع في التخفيف في الياء والواو؛ كقول الأعشى: 

قق لو ياي الشَّمْس أَلْقَتْ قِناغها أو القمرّ السّاري لألْقَى المقالدا 

أرادَ الساري» فأسكن الياء. وقال الآخر: 

لكنَّهُ حَوْضُ مَنْ أَؤْدَى بِإِخْوّته رَيْبَ المثون فأضحى بِيضّة البلّد 

وعنوّة من الأضداد؛ يقال: د الشيءَ عَنْوَة إذا أخذه غَصباً وغَلبَة وأخذه عنو 


ة إذا 
أخذه بمحبّة ورضاً من المأخوذ منه؛ أخبرنا بمذا أبو العبّاس, وأنشدنا قول كتير : 
فما أَخدُوها عَنْوَةَ عَنْ مَودَةِ ولكن َد المَشْرَفيَ اسْتقالمًا 


وقال الآخر: 


هل الت مطيعي أَيّها القلب عَنْوَةَ وا ثح نفس ل ثلَمْ في اختيايها 

وقال الله عر وجل: 'وَعَنَتِ الوْجُوهُ للحي القَيُوم'. فمعناه خضعت وذلّت. وقالَ 
المفيّرون: هو وضُع المسلم يديه وركبتيه وجبهته على الأرض. ويقال: قد عنوث لفلان إذا 
خضعت له. ويقال: الأرض ل نَعْنْ بنبات ول تَعْنَ بنبات» أي لم تظهر النبات» قال أَميّة بن 
أبي الصّلت: 

مَلِكَ على عرش السّماءِ مُهَيْمِنُ 2 تَعْمُو لعرته الوْجُوهُ وتسد 

الحمدُ لله الذي م يتَخَذْ 2 ولداً وقَدّرَ حَلَقَهُ تفديرا 

وعَتا له وجهي وَحَلّقي كله في الخاشعين لوجهه مشكورا 

ويقال: للأسير: عان لخضوعه وذلّه جاءَ في الحديث: "اتقو الله في التساءِ فن عندكم 
عوان"» أي أشراء: 

والصّريخ والصّارخ من الأضداد؛ يقال: صارخ وصّريخ للمغيث» وصارخ وصريخ 
ام قال ن ل 

کا إذا ما أتانا صارحٌ فزع كان الصراځ له فَرْعَ الطّنابيب 

وش كُورٍ على وَجْماءَ ذِعَلبَةٍ وشدٌّ سرج على جَرْداءَ سروب 

أَرادَ بالصارخ المستغيث. والطّنابيب: جمع الطنبوب, والطّبوب: عظّم السّاق, أي تقرع 
سوق الإبل الكماشاً وجرْصاً على إغائته. ويقال: قد قَرَعَ فلا طُنْبُوب كذا وكذا إذا 
انكمش فيه. وفي التعرّي عنه. ويقال أَيْضاً: قرع لذلك الأمر طُنبوبه وساقه إذا عزم عليه 
قال الشاعر يذكر صاحباً فارقهء فتعرّى عنه: 


المع 


فرعت طنابيي على الصَّيْرٍ بعد وقد جَعلث عَنْهُ القريتة نُصْحبُ 
والقرينة: التفس» وتصحب: تنقاد» وقال الآخر: 

إذا عْقَيْلُ عقدوا الرَاِاتِ 2 وتقع الصًارخ بالبياتِ 

أَبَوْا فما يُعْطُونَ شيئاً هات ۰ 

أرادَ بالصّارخ المستغيث. ومعنى قوله: هاتِ» أي قائل هات صاحب هذه الكلمة. 

وتأويل نقع صَارََ؛ من ذلك الحديث المرويّ عن عمر رحمة الله أَنّهُ قال لا مات خالد بن 
الوليد: ما على نساء بني المغيرة أن يُرِفْنَ دموعهنّ على أبي سُلَيْمَان ما لم يكن تفع ولا 
قلق فالتقع: الصّياح, واللَفلَقّ: الولولة» قال الله عر وجل: "فلا صَرِيحَ هم" فمعناه. فلا 
مغيث هم وقال: "ما أنا مْصْرِخكُمْ ومَا أَنْمْ طرخ" فمعناه: ما أنا بمغيثكم. وقال 


أَعاذِلَ إِنا انى شَبابي 2 ركويي في الصّريخ إلى المنادِي 
ي 


العشاءً, إذا أخُرته قال الشاعر يَصف قذرا 
ُقَسَمْ ما فيها فان هي فَسَِمَتْ فذاك وإِنْ أكرث فعن أَملها تكري 


ي 
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َقَضَّت فعن أهلها تَنْفْضُ أي ضرر النقصان على أهلها يرجع. وشبيه بهذا 
القول الآخر: 

أَقَيَمُ جشمي في جسوم كثيرة وأخسو قَرَاحَ الماءٍ والماءٌ بارذ 

أي أُقَّسَم فيأكل منه جماعة من النّاس. وَيُرْوَى بيت الحطيّئة: 


وأكريْث العشاءً إلى سْهَيْلٍ أو الشعْرَى فطالَ بي الأناءً 

فمعنى أكْريتُ أَخَّرتُ وقالَ فقيه العرب: مَنْ سَرَّهُ البقاء ولا بقاء فليباكز الغداء وليكر 
العَشاء, ولبُحفَفٍ الرّداءَ. أَرادَ يري يؤخّرء والرّداء الدَّيْن. وكانت العرب تقول: ترك 
القشاء يَذْهَب بِعَضّلّة العضد. وكاذّة الفخذ؛ فالكاذّة عندهم: لحم باطن الفخذ. ويحكى 
عن أبي غبيدة أنه كان يروي بيت الحْطيئة: 

وأكْريْثُ العشاءً إلى سْهَيْلٍ أو الشَّعْرَى فطالَ بي الكَرَاءْ 

والدائم من الأَضّداد يقال للساكن دائ وللمتحرّك الدائر دائ جاءً في الحديث: "ى 
رَسُولٌ الله صَلَى الله عليه وسَلَّم أن يُبَالَ في الماءٍ الدائم". وقالَ الجغدي: 

فور عَلَيْنا قِذَرْهُمْ فُدِيمُها 2 وِنفْكَؤُها عتا إذا حَمْيُها علا 

أرادَ: تُدِيمهاء نسكّنهاء ويقال: قد دوّم الطائرٌ في السّماءٍ إذا تحرّك ودار. وقال الأَصْمَعِيَ: لا 
يقال دؤم إلا في السّماءء وقال: أخطأ ذو الرّمّة في قوله: 

حق إذا دومث في الأرضٍ راجعة كبْرٌ ولو شاءً نجّى نفسّه المرب 

ويقال: بالرّجل دُوامء أي ذوار؛ وَإِعا ميت الدٌوامة بحركتها ودَوَراتها. 

والميع من الأضداد؛ يقال: السّميع للّذي يَسْمَعه والسّميع للّذي يُسْمِع غيره» والأصل فيه 
مُسْمِع. فصرف عن مُفعل إلى فعيلء كما قال تبارك وتعالى: "وهم عَذَابٌ اليم" أراد مُوْلم 
مُوجع. وقال عَمْرو ابن معدي كرب: 

أَمِنْ رنحاتة الدّاعي السّميع ُوَرَقني وأصحابي هُجُوعٌ 

أرادَ المسمع. وقال ذو الرُمّة: 

وتَرْقَعُ من صِدُورٍ سمَزْدلاتِ 2 يَِصّكُ وُجوقها وَهَج ألم 


راد مُؤْ. 

والصّريم من الأضداد؛ يقال لليل صريم. وللتهار صرم؛ لأن كك واحد منهما يَتصرّم من 
صاحبه» قال اللا 

بكرّث عَلِيّ تلومني بصريم فلقذ عذلتِ ولمْتِ غير مُليم 

أرادَ بليل. وقال الآخر: 

عَلامَتقُولُ عاذي توم تُوَرَفني إذا اماب الصّرم 

راد بالصّربم اللّيل وقال الله عر وجل: "فأَصْبَحَتْ كالصّريم". فمعناه كاللّيل الأسود. قال 
غَدَوْتُ عليه عَدُوَةً فوجدئه فُعُوداً لديّه بالصّريم عَوَاذْلّة 

راد بالليل قبل أن تبْدُوا معالم الصّبح؛ فيأخدّ في الاستعداد للشّراب؛ ومنعه الشغل به عن 
استماع عَذّل العواذل. وشبيه بهذا قول ابن أحْمر: 

قذ بكرّث عاذلتي سُخْرَةَ تَرْعُمُ أن بالصّبا مُشْتَهِرْ 

وقال بشر بن أبي خازم يذكر ثؤراً: 

فباث يقولُ ایخ لیل حئی تلَى عن صرعيه الاه 

أي عن الضّؤء. وقالَ أبو غبيدة: صربمته هاهنا: الرّملة التى كان فيها. 

وأطلب حرف من الأضداد. يقال أَطَلَبْتُْ البَجُْلَ إذا أعطيته ما يطلب, وأطلبتُه, إذا 
عرّضتّه للطلب ول تُغْطه. ويقال: قد أطلب الاك إذا حانَ له أن يُطْلبءٍ قال ذو الرْمّة يذكر 
بعيراً شبّه به الظليم: 

َضْلَّهُ راعيا كَلِيئّة صّدَرَا عَنْ مُطلب وطُلّى الأعناق تضْطّرب 


ا 


راد أضلّه راعيا إبل كلبيّة؛ وإغا حص إبل كلب؛ لأا أَشْدٌ سواداً من غيرها. ومعنى 
قوله: عن مُطْلِبٍ عن ماءٍ مُطْلب» وهو الذي قد حان له أن يُطْلَب. 

وعفا حرف من الأضداد. يقال: عفا الشيءٌ إذا نقص ودَرّسء وعفا إذا زاد؛ فمن 
الوس قوهم: عليه العفاءً. قال زُهَير: 

تحَمَلَ أَمْلّها منها قبانوا على آثارٍ ما ذَهَبَ العَقَاءُ 

وقال امرؤ القَيْس: 

وضع فجقة ‏ ين زتها ١‏ لما تسضنها من جثوب وال 

فمعناه: لم يدرس رسمها لنسج هاتين الريحين فقط. بل درس لتتابع الرياح وكثرة الأمطار, 
والذليل على هذا قوله في البيت الآخر: 

فهل عِنْدَ رَسْم دارس من مُعَوّلٍ 

ويقال: لم يعفُ رها أي ل زد رسعها لما نسجتها من هاتين الريحين» فالرّسم على هذا 
القول غير دارس. ومعنى قوله في البيت الآخر: فهل عند رسم دارس؟ فهل عند رسم 
سَيَدْرْس فيما يُسْتَقَبّل وهو السّاعة موجود باق! ويقال: معنى قوله: دارس قد درس 
بعضّه وبقي بعضّه. وقالَ أبو بكر العَبْدِيَ: معناه لم يَعْفُ رسمها من قلي» وهو دارس من 
الموضع. وقال بعضهم: أراد بقوله: م بَعْفَ رسمها لم يدرس ع 
رسم دارس» كما قال زهير: 

قف بالدّيارٍ التي لم يَعْفُْها القِدَمُ 2 بَلَى وغيرها الأرُواح ولد 
وقال الآخر: 

فلا تَبْعَدَنْ يا خَيْرٌ عَمْرِو بنٍ مالك بَلى إن من زار القبور ليَبْعَدُ 


تم أكذب نفسه بقوله. فهل عند 


ويقال: قد عفا الشعر إذا كثر قال الله عر وجل: "حم عَفَوْا". فمعناه حى كثروا. قال 
الشاعر: 

ولكنًا عض اليف منها اسوق عافياتِ اللّحْم كُوم 

راد كثيرات الحم يقال: قد عفا وبر 0 إذا زاد. 

وقال محمد بن كعب القْرَطِيَ لعمرٌ بن عبد العزيز: لما عَنَا من شَعَركَ. ويقال: أعفيث 

الشأعر وعفوته إذا كثَرتَه TT‏ امن امول الله صَلَى اله عليه وسَلم أن فی 

الشَّوارب وِتُعْقَى اللّحَىء أي تُوفَّر. ويقال: قد عفا فلانٌ فلاناً إذا سأله والتمس نائله. وجمع 
العافي عافون وعْفَاة قال الأعشى: 

تَطُوف العْفَاةُ بوبه طوف التُصارى بِبَيْتِ الؤثن 

وقال الآخر: 

طوف العْفَاةٌ بنوابه 2 كما طاف بالبيعة الرَاجِبٌ 

اراد كالرٌاهب الذي طاف بالبيعة. 

والذفر من الأضداد؛ يقال: مُث للطيب ذَفْراً والدّنن ذَقَرا والذَّفَرُ جدَّة الريح في الطيب 
والتق جميعاً, والدَّفْن د الفاء مع الدالء لا يقال إلا في الثن» من ذلك قوهم: الدنيا أم 
دفر وللأّمَة: با دَفَاٍ ومنه قول عمر بن الخطاب رحمه اللّه : وادّفراه! 

ورتؤت من الأضداد. قال ابو عَمَرو: يقال: رتؤت الشئء» إذا قوّيته, ورتوته» إذا ضعفته؛ 
فمن التضعيف والتتقص قول الحارث بن حلزة يَصِفْ جبلاً: 

مكفهرًا على الحوادث لا تز توه للدَّهْرٍ مُيدٌ صَمَاءُ 

أي لا تنقصه ولا تُضعفه. قال لبيد يذكر كتيبةً أو درعاً: 


فخمة دَفْراءَ ری بالغرى 20 فقَرْدَمانيًا وترکا كالبَصّل 

فمعنی ثُرتى بض وتَجْمَع؛ لأنَّ الذّرع يكون ها غُرَى في وَسَطِهاء فإذا طالت على لابسها 
شمر ذيلها فشدَهُ في العْرَى. وقال رُعَيْر: 

ومُفاضة كالتَهي تَنْيِجُهُ الصّبًا 2 بَيْضاءَ كفث فَصْلّها بمهندِ 

ذهب إلى أَنَّ الدّرع لا طالت على لابسها عَلَّق الذّيْل بمغلاق في السيف. والرّنُو أَيَضاً: 
الجمع والشدّ؛ قال التي صَلَى الله عليه وسَلَّم: "الحساء يَرْنُو فُوَادَ الحزين» ويَسْرو عن فؤاد 
السقيم". والرّتوة: الخطو. والرّتوة: الخطوة, يقال: رتؤث, إذا خطوث, ومعنى يسرو 
يكشف, سروت التَؤْب عن الرّجل, إذا كشفتهء قال ابن هَرْمة: 

وجلل من الأضداد. يقال: جل لليسيرء وجلل للعظيم, قال لبيد: 

وَأَرَى أَْبَدَ قد فارقني << وَمِنَ الأززاءٍ رزءٌ وَجَلَلْ 

أي عظيم. وقال نابغة بني شيباك: 

کل المصيباتٍ إِنْ جَلَّتْ وإِنْ عَظْمَتْ إِلذّ المصيبةٌ في دين القت جَلَلْ 

والشعر شيءٌ يَهِيمْ التاطقون به منه غناءٌ ومنه صادقاً مَكَلُ 

أراد كل المصيبات يسيرة. وقالَ الآخر: 

کل زز كان عندي جَلَلاً ‏ غَيْرَ ما جاءَ به الب ي 

وقال عمران بن حطان: 

يا حل يا حل لا يتطمخ بك الأمل 2 فقذ يكذِبُ ظنّ الآملٍ الأَجَلُ 

يا خَوْلَ كيف يَذوق الحفْض مُغْئرفَ ١‏ بلمؤتٍ والموت فيما بَعْدَهُ جَلَلْ 


وقال المثقّب: 

کل زز کان عندي جَلَلاً 2 غير كُرْسْفَة من قنعى قطر 

وقال الآخر: 

قل بني أُسدٍ ركم ألا كل شيءٍ سواه جَلَلُ 

وقال الآخر: 

َي عَمَوْتُ لأَعْقُونْ جَلّلا ‏ ولب سَطَوْتُ لأوهئن عَظْمِي 

راد : فلئن عفوت لأعفونٌ عفواً عظيماً. وَبُرْوى: لأَعْفُوَنْ جُلْاةَ فجُل جمع جليلء يقال: 
أمر جليل وجَلّل» وأمودٌ جُلُل؛ قال الشّاعر: 

رَسْم دار وَقَفْتْ في طَلَلِدُ كذث أقضي الحياةً مِنْ جَلَل 

أراد من عِظّمه عندي, ويقال: قد جلَّت المصيبة» إذا عظمت؛ وإلى هذا كان يذهب 
الأَصْمَعِيَ في البيت. وقالَ الكِسَائِىَ والفرَاءُ: معنى قوله: من جَلّله من أجله؛ يقال: فعلت 
هذا من أجلك» ومن إجلك, ومن إجلاك, ومن جَلّلك» ومن جَلاَلك» ومن جرّاك, ومن 
جَرّائك؛ عى قال الشاعر: 

ین جَرّى ني اَم عَم ولو شنتم لكان لکمْ جوارٌ 

ومن جَرَائِنَا صِرْثم عبيدا لقوم بَعْدَما وْطِى اخبار 

وقال الآخر: 

أحبُ السسَبْثْ مِن جَرّاكِ حقى ‏ كأَي يا سَلامَ من اليَهُود 

راد : من أجلك. 

ووئب حرف من الأضداد» يقال: وَثب الرّجلُ إذا نهض وطفّر من موضع إلى موضع؛ 
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وحمير تقول: وثب الرّجُلء إذا قعد. 

وقال الأصْمَعِيَ وغيره: دخل رج على ملك من ملوك حير وكان الملك جالساً في 

موضع مُشرفء فارتقى إِلَيْد فقال له الملك: ثب؛ يريد الجلسء فطفّر. فسقط فاندقّتْ عنقه 
فقال الملك: من دَخَل ظَفَارٍ حمر أي تكلّم بلسانٍ حمير. 

وقال بعضهم: مَعْيَ حَمّر تزيًا بيهم ولبس الحُمْر من الثياب. وظفار: اسم مدينة باليمن» 
وإليها نسب الع الظَفارِيّ وظفَارِ كسرت ذا أجريت بجرى ما 5 بالأمرء كقولك: 
قطام وحَذَام؛ هما على مثال قَوالٍ ونَظَارِ؛ ومن ذلك حَلاق» من أسماءٍ الميّة وطّمَارٍ اسم 
جَبَل قال الساعر: 

فإِنْكُنْتٍ لا تَدرِينَ ما الموث فالْظري 2 إلى هاني في السُوق وابنِ عَقيلٍ 

إلى بطل قَدَ عَفْرَ الب حَدَهُ ‏ وآخر يَهُوي من طَمَارِ قتيلِ 

وبُرْوَى: طَمَارَ ويجوز: مَنْ دخل ظقَارَ حمر على أن يجري ظَفَارَ تحرى زينب ونوار. 

والنّبّل من الأضداد؛ يقال: تَبَل للجلّة العظام, ونَبَلَ للصّغار. ومن الصّغار حديث الي 
صَلَّى الله عليه وسَلّم في الغائط: "اتّقوا الملآعن وأَعِدُوا انبل" فالملاعن الطرقات والمواضع 
التي يَلْعن النَّاسْ مَنْ قَذّرها. والنّبَل: حجارةٌ الاستنجاء ميت تَبَلاً لصِعَرها. 

قال أبو عبيدة: حدّئني إسحاق بن عيسى» قال: معت القاسم بن معن يقول: مات رجل 
من العرب» فورثه أخوه. فعيّر الحىّ بعضُ العرب» ونسبه إلى أنه قد فرح بموت أخيه لِمَا 
صار إِلَيّه من ماله فقال الرَجُل: 

إن كنت آزتنتني ا كبا جَرْءُ فلاقَيْتَ مثلها عجلا 

أَفْرَحُ أَنْ ارا الكرام وأَنْ ورت ذَوْداً شَصائصاً نبا 


التّصائص: التي لا ألبان هاء والتّبّل: الصّغار الأجسام وأنكر ابن قتيبةَ هذاء وقالَ: إِعَا 

هو وأَعِدُوا النْبّل بضمّ الثُون, قال: والثُبّل: جمع ثُبْلة والنُبْلَُ: ما انتبلت من الأرض من 
حَجَرء أي تناولت؛ فالتُبْلة: اسم المتناول» بمنزلة الغزفة اسماً للمغروف, والحّسوة للشّيء 
الذي يُخْسَىء قال: وهذا البيت هو صَصائصاً نبلا بضمّ النون» أي عطيّة وعوضاً. 

قال أبو بَكْر: فالّذي قاله ابن قتيبة عندي خطأ من ثلاثة أوجه: 

أحذهن: أَنَّ انبل لو أريد بجا ما يُتناول من الأرضء لجاز أن يقال لقطع الخزف واليُجاج 

وما أشبههما: ثُبّل وهذا غير معروف فيهماء ولا يجاز الاستنجاءٌ جما. 

والحجّة الثانية: أَنَّ العرب لا تقول: فَعْلة وفُعْلة في معنى المصادر والأسماء المبنيّة على 

الأفعال إلا إذا تكلَّموا بفعلت» فيقولون: حَسَؤْت حَسْوَة والحُّسوة الاسم وغرفت غَرْفة, 
والغْرفة الاسم وخطوث خَطُوة, والخطوة الاسم, وَفَرَجْتُ فَرْجة, والفُرجة الاسم؛ ولا يقال 
في هذا نَبَلَتْ فم ل يُتكلّم ب فعلت ل يتكلّم منه بمَعْلة وفْغلة, ألا ترى أن العرب تقول: 
انتبلت؛ فغير جائز أن يقول القائل: انتبلث نَبْلة؛ بل يجب أن يقول: انتبلثُ انتبالة. 

والحجّة الثالغة: أنه قال في حديث أي هُرَيْرَة: "لو حَدّثت بكلّ ما أعلم لرَمِْن بالقشّع" 
والقشع: جمع فَشْعَةء والفشعَة: ما يُفشع من الأرض من الحجر والطين والخزف وغير ذلك. 
والقشّع: جمع فَشّعة. كما تقول: بَدْرة وبدّر» فنقض ابن قتيبة بهذا على نفسه ما اذَّعاه في 
تأويل الحديث الأَوّل؛ لأَنّه إذا صلّح أن تكون القشعة اسماً لما يُفْشْع من الأرض, وأن يُقال في 
جمعها قشّعء صَلّح أن تكون التَّبَلّة اماً لا يُعَتبّل من الأرض, وأن يقال في جمعها: نبل وتَبّل 
كما يقال: حلقة وجآق, وَحَلّق, وعَبْرة وعِبّر وعبر. وقال ابن قتيبة في شعر لبيد: كأزآم 
النْبَنْء فجعل هذا شاهداً لقولهء وهذا عندنا تصطحيف منه. إذا كانت الرُواة روت البيت 


على غير ما وصف» فاتفقوا على أَنَهُ: 

مات كأزام بل 

وقالوا: المرنّت البّساء اللوان يُعْلِنَ الرنّة والأرآم: الظباءء فشبّه النساءَ بالظباءٍ في تُبل. 
وتبل: اسم موضع. 

وأَخْقّيت حرف من الأضداد؛ يقا يقال: أخفيت خفيت الشّيء, إذا سترته, وأخفيثه إذا أَظهرتّه 
قال الله عرّ وجك: "إن الساعَةَ آي كاذ أخفيها": فمعناه أكاد أسترهاء وفي قراءة أي 
كاد أخفيها من نفسي» فكيف أطلعكم عليهاء فتأويل من نفسي: من قبلي ومن غيبي, كما 
قال: "تَعْلَمُ ما في نَفْسِي ولا أَعْلَمُ ما في نَفْسِكَ". ويقال: معنى الآية: إِنَّ 

أظهرها. ويقال: حَفَيْتْ الشيءَ, إذا أظهرته . ولا يقع هذا- أعني الّذ الد ئلا ألف فيه- على 
الست والتغطية. 


الک 
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قال القَرَّاءُ: حدّئنا الكِسَائِىَ, عن محمد بن سهل» عن وقاءء عن سعيد بن جبير 
أكاد أخفيهاء فمعنى أخفيها أظهرها. وقالَ عَبْدة بن الطَِّيب يذكر ثوراً حفر كناساً 
ويستخرج ترابّه فيظهره: 

يفي الراب بأطلافٍ ثانية في أربع مَسْهُنَ الأض تخليل 

راد يظهر الثراب. وقالَ الكندي: 

فان تَدَفنُوا الدَّاءَ لا نَْفِهِ وإِنْ تَبْعَُوا الحزب لا تَفَعْدِ 

اراد لا نظهره» وقال التَابعَة: 

في بأظلافه حقٌّ إذا بلغت يُبْسَ الكثيب تداق الب واهَدَمَا 

راد يظهر. قال أبو بَكر: يجوز أن يكون معنى الآية: إن السّاعة آتية أكاد آني بما؛ فحذف 


آق لبيان معناهء ثم ابتداً فقال: أخفيها لتُجْرَى كل نفس» قال ضابئ الرحمئ: 

همَمْتُْ و1 أفعل وكذث وليتتي 2 تركث على عَْمانَ بكي حَلائلَة 

أرادّ: وكدت أقتله, فحذف ما حذف» إذا كان غير مُلبس. ويجوز أن يكون المعنى: إِنَّ 
السّاعة آتية أريد أخفيهاء قال الله عرّ وجل: "كدَّلِكَ كذنا لِيُوسُفَ". فيقال: معناه أردنا. 
وأنشدنا أبو على العنزيّ للأَفْوَه: 

فان تَجَمَعَ أؤتادٌ وأعْمدة وسَاكنٌ بلغوا الأَمرّ الذي كَادُوا 

معناه الذي أرادواء وقال الآخر: 

كادّث وكذث وتلك خير إِرَادَةٍ لؤ عاد من لو الصّبابَةٍ ما مَضَى 

معناه أرادت وأردت. ويجوز أن يكون معنى الآية: إن السّاعة آتية أخفيها لُجْرّى کل 
نفس؛ فيكون أكاد مزيداً للتّوكيد, قال الشّاعر: 

سَريعاً إلى الحيجاءٍ شاك سِلاحَْهُ فما إن كا رنه يعفن 

أراد: فما كاد قرنه. وقال أبو التجم: 

وِنْ اتاك تَعِيّي فانْدُبنّ اًب قَدْ كاد يَضْطَلِعْ الأغداءَ وَالحْطَبًا 

معناه قد يضطلع. وقال الآخر: 

وألةً ألومَ النَفْسَ فيما أصابني وأا أكاد بالّذي يِلْث أَجَحُ 

معناه: وال أبجح بالّذي نلت. وقال حسّان: 

كاد تكسل أَنْ تجيءَ فراشَها ‏ في جسم خَرْحَبَةٍ وحُسْنٍ قَوام 

معناه: وتكسل أن نجيءَ فرّاشها. 

وقال أبو بَكر: والمشهور في كدت مقاربة الفعل, كدت أفعل كذا وكذا: قاربت الفعل ول 


أفعله. وما كدت أفعله, معناه فعلثه بعد إبطاءٍء قال الله عر وجك: 'فَدَبَحُوهَا وما كَادُوا 
يَفْعَلُونَ", معناه فعلوا بعد إبطاء لعَلائهاء قال قيس بن المطيم: 

أتعرف رسا كاطراد المذاهب ١‏ لعَمْرَة وَحْشاً غَيْرَ مقف راكب 

دیاز التي كادث ونځ على مئ تل بنا لولا نَاءُ الرگائب 

معناه قاربت الحلول ولم تعل. وقال ذو الدُمّة: 

وَقَفْتْ على رَبْع لِميّة ناقتي فما زلْث أنكي عِنْدَهُ وأخاطِية 

وأشقيه حق كاد ما أب تُكلْمُْن أخجازةٌ ومَلاعِبة 

معناه: قارب الكلام ولم يكن كلام. وقال الآخر: 

وَقَدْ كذث يَوْمَ الحزنِ لَا رمث موف الصُحى خَْرُوتَةٌ الم 

أموث لِمَبکاها أسي إن عؤلتي ١‏ وَوَجْدِي بسُعدى شَجْوْةُ غير مُنْجم 

ويقال: خفا البرق يخفو, إذا ظهر, وهو من قوهم: حَمَيْتُْ الشَيْءَ. إذا أظهرته. قال يد 
بن ثور: 

أرقت لبڙقِ في نَسَاصٍ حَفَتْ به سَواجمُ في أعناقهنَّ بُسُوقَ 

بُسوق: طول» بَسَق الرّجْل إذا طال. 

ويقال: تيت الطريق قبن الطّريق, معئى» وهذا من الأضداد قال الشّاعر: 

وإِنْ أنت لاقَيْتَ في دَةٍ فلا تَمَهَيّبِْكَ أن تُقدِما 

وقال الرّاعي: 

ولا حبني المؤماةٌ أركبها إذا تَجَاوَبَتِ الْأَصداءٌ بالحر 

قال أبو بکر: وهذا عندي مما بُقَلَّب؛ لأنَّ الان يؤمن في مغله» فيقال: ميّبني الطريق» لاله 


معلوم أَنَّ الَرِيقَ لا تتهيّب أحداًء فإذا جاءَ ما يمكن اللْبس فيه لم يكن الفاعل بتأويل 
المفعول, والمفعول بتأويل الفاعل؛ ألا ترى أله لا يسوغ لقائل أن يقول: ضَّربِني عبد الله وهو 
يريد ضربث عبد الله؛ لأنَّ في هذا أعظم اللَّبْس, والقلب معروف في كلام العرب عند بيان 
المعنى, قال البعيث بن بشر: 

ألا أصبحتُ خَنْساءٌ جاذمَة الَبْلٍ وضَنّتْ علينا والصَّدِينُ من البُخْلٍ 

معناه: والبخل من الضّنينء قال الأصمعي, أنشدن أبو عَمُْرو: 

3 ي شْرَخْبِيلَ بن عَمْرو تمَادَوًا والفُجورُ من التّمادي 

معناه: والتّمادي من الفجورء وقال القُطامي: 

قَلَمًا أَنْ جَرَى من عليها كما بَطَّنْتَ بِالقَدَنِ الستَيّاعا 

القَدَن: القصرء والسّياع: الصًارُوج» ومعنى البيت: كما بطنت القَدَنِ بالسَيَاع. وقال 
العبّاس بن مرّداس: 

قَدَيْتُ بِنَفْسِهِ تَفسِي ومَالي ولا آلوك إِلاً ما أطيق 

معناه فديث نفسّه بنفسي» وقالَ الأعشى: 

ماكنث في الحَرْبٍ العَوانٍ مُعَمّراً ‏ إِذْ شب حَرُ وقودها اداه 

معناه إِذْ شب أجذاهًا حَرّ وقودهاء وقال الآخر: 

وترگب خَيلْ لا هَوادَةً بينها وتشقى الرّماحٌ بِالضّيَاطِرَةٍ احفر 

معناه: وتشقى الضَيَاطرة بالرماح. والضّيّاطرة: جمع ضَيْطار, والضّيطار: الكثير اللْحم. 
وقال الفرزدق: 

غَدَاةً أَحَلَّتْ لابن أَصْرَمَ طَعْنَة حصن عبيطات السدائف وا حمر 


رواه الكسَائَِ والفرّاءُ وهشام وغيرهم برفع الطّعنة. ونصب العبيطات ورفع الخمر على 
معنى: والخمر كذلك, أي والخمر أحلّتها الطّعنة أَيْضاً. وقال القََاءُ: هو بمنزلة قول الآخر: 
بها المشتكي عُكلاً وما جَرَمَث إلى القَبائِلٍ من قَثْلٍ وباس 

إا كذاك إذا كانت همرَجة دسي وتقتل حم يُسْلِمَ الاس 

أراد: وإبآس كذاك. وروى بيت الفرزدق البصريون: 

غَدَاةَ أَحَلَتْ لابن أَصْرَمَ طعنة حصينٍ عبيطاث السّدائفٍ والخَمْرُ 

وجعلوه مقلوباً أحلّت عبيطاث السّدائف والخمرٌ الصّعنةً. وقال ابن قَبْسِ الرّقيات: 
أَسْلَمُوها في دِمَشْقَ كما أَسْلَمَتْ وَحْمِيّةٌ وَهَقَا 

قال أبو غُبيدة: معناه كما أسلم وهق 558 0_0 الأصْمَعِىَّ: معناه كما أسلمت 


ههه م 


وحشيّة وَهَقا فنجت منه ولم تقع فيه. وقال الخطيئة: 

فلمةرايث اون والعير مسك غل وات ت ابل حافزة 

قال أبو غبيدة: معناه ما ثبت الحافرَ الحبل. وقال الأَصْمَعىَّ: معناه ما أثبت الحافرٌ الحبل» 
فمنعه من أن يخرج. 

وأنشدّنا أبو العبّاس, عن ابن الأَْرَايَ لذبي حبّة النْمَيرِي: 

تَرَحُلَ بالشباب عتا فَلَْتَ الشَّيّب كان به الرحيل 

أراد: تو ڪل الشباب بالشیت» فقلب. 

وقالَ بعض النّاس: طَرب حرف من الأضداد؛ يقال: طرب إذا فرح» وطرب إذا حزن؛ قال 
ابن الدمينة في معنى الفرح والسٌرور: أنشدنه أَبو العبّاس: 

قلا خير في الذّنيا إذا نت ل تَرّْزْ ١‏ حبيباً ولم يَطْرَبْ إِليك حبيبُ 


وقال لبيد في معنى الخزن: 

وأراني طَرباً في إِنْرِهِمْ ‏ طَرب الواله أو كالمختبل 

معناه: وأراني حزيناً. ويُرْوَى أو كالتبل, بالحاء. أي كالّذي يقع في خبالة الصّائد. ول 
يصب هذا القائل عنديء لأنَّ د لَيْسَ هو الفرح ولا الحزن؛ ونا هو خفة تلحق 
الإنسان في وقت فرحه وحَرّنه» فيقال: قد طرب إذا اسّتخف, قال بعض الأعراب: 
وما هَاجَ هذا الشُوْقَ إا ائھ هن بساق رنه وَعَويل 

اون في عَيْدانَةِ مُرْجَحِنَةٍ من السّدرٍ رَوَاها المصيف مسيلٌ 

فأطربتتي حقٌّ بكيث ونا يَهيج کی جْمْلٍ علي قليل 

وقال فطرب: المأتم حرف من الأضّداد؛ يقال لليّساءٍ المجتمعات في الحزن: مأتم, 
وللمجتمعات في الفرح: مأ قال العجّاج: 


و 


o 


ضرعن ليث برد مأ فلا عزنيئه ومغصَمُة 

وقال ابن مُقبل: 

ومأتم كالدّمَى ځور مدامغها لم تلبس البُؤْسَ أبكاراً ولا عُو 
وقال ابن ما 

وكَوْمَاءَ كبو ما شيع ساقها 2 لَدَى مزر ضار أَجََّْ وماتم 
وقال الآخر: 

ممه نا من رَبيعةٍ عامر نوم الضّحى في مأتم 
وغير قُطْرب يقول: لاع ا من الأَضْداد؛ لاله إن يُراد به النساء الجتمعات» فاجتماعهن 
في الفرح كاجتماعهنٌ في الحزن. قال ابو عطاء اليتددي يني ابن هبيرة: 


ألا إن عيناً ۾ تجُد يَومَ وَاسِطٍ 2 عليك يجاري ذَمْعِها وذ 

عَشِيّةَ قام الئّفحاث وشققث جُيوبْ بأيادِي مأتم وحُدوذ 

وقال يد بن ثور يذكر حمامة وفَرْحَها: 

أتيح لها صَفْرْ مُسِفٌ فلم يَدَعْ 2 بموضعه إلا رَميماً وأعْظْمَا 

تبكُث على ساق ضحيًا فلخ تَدَعَ لباكية في شَّجْوِهًَا متلوّما 

فهاج ام الغيضتين تُواحها كما هَيَجْتْ تكلى على الوح ماتا 

والعامّة تخطى فتتوهّم أن الماع الاجتماع في الخُزن خاصّة, وقد عرّفتك مذاهب العرب 
ومن الأضداد أَيْضاً المفازة؛ تقع على المنجاة وعلى المهلكة, قال الله عرّ وجك: "قلا 
تْسَبَئَهُمْ بمفارّة من العَذَّاب", فمعناه: بمنجاة من العذاب؛ وهي مفعلة من الفوز. وقال 
امرؤ القَيّس في المعنى الآخر: 

أمن ذكر لَيْلَى إِذْ تنك توص فَتْفْصِرٌ عنها خَطوة وتيوصٌ 

توص وَكُمْ من دوا من مَفَارَةٍ وكم أَرْضٍ جَذب ذُوهَا ولْصُوصٌ 

واختلف التاس في الاعتلال لها: ۾ يت مفازة على معنى المهلكة؛ وهي مأخوذة من 
القؤز؟ فقال الْأَصْمَعِيَ وأبو عبيدٍ وغيرهما: ميت مفازة على جهة التفاؤل لمن دخلها 
بالفؤز» كما قيل للأسود: أبو البيضاءِء وقيل للعطشان: ريّان. 

وقالَ ابن الأَعْرَايَ: إا قيل للمهلكة مَفازة؛ لأنَّ مَنْ دَحَلَها َلك من قول العرب: قد فُوَرَ 
الرَجْل إذا مات, قال الكُمَيْتُ: 

وما ضرا أن گغباً نَوَى 22 «فَوَرَ من بَعْدِهِ جَرْوَلُ 


والسليم حرف من الأضداد؛ يقال: سليم للسّامِ» وسليم للملدوغ؛ جاءً رجل إلى التي 
صَلَى الله عليه وسَّلّم فقال: إِنَّ في الح سَلِيماً أي ملدوغاً. وقالَ الشّاعر: 

لاقي من تدكر آل لَيْلَى 2 كما يَلْقَى السليم مِنَ العداد 

العداد: العلّة التي تأخذ الإنسان في وقت معروف» نحو الحُمّى الرّبع والغب» وما أَشْبَه 
ذلك قال الب صَلَى الله عليه وسّلّم: "ما زالث أكلّة حير تُعادّن فهذا أُوانُ قَطَعَتْ 
اکر“ والأجر: عرق م بالقلب إذا انقطع مات الإنسان, قال الشّاعر: 

وللفؤاد وجيب تحت اجره لدم الغلام وَراءَ العَيْبِ با حجر 

وقال الأَصْمَعِىَ وأبو عبيد: إنا ّي الملدوغ سَلِيماً على جهّة التفاؤل بالسّلامة: كما 
يت المهلكة مفازة على جهة التفاؤل لمن دخلها بالفوز. 

وأخبرنا أبو العبّاس, عن سلمة: عن الفرّاءء قال: قال بعض العرب: إِئا سمي الملدوغ 
سليماً لأَنّه مُسْلَم ا 

قال أبو بكر: الأصل فيه مُسْلّم فصرف عن مُفْعَل إلى فعيلء كما قال الله عر وجلّ: "تلك 
آیاث الكتاب الحكيم", أرادَ امحكم. 

وغْرِضْتْ حرف من الأضداد؛ يقال: عرض الرَجُل غَرَضاً إذا ضّجر من الشَّيْء وملّه. 
وعْرِض غَرَضاً إذا اشتاق إِلَيْهِ وأراده» فَأَمّا معنى الضَّجر فَإنّه لا يحتاج فيه إلى شاهد 
لشهرته عند الئّاسء وأمّا المعنى الآخر, فن أهل اللغة أنشدوا فيه: 

من ڏا رول ناصح فلع عي عليه عَْرَ قيلِ الكاذؤب 

أي عَرضت إلى تناف وجهها ‏ عَرَضَ المحب إلى ابيب الغائب 


معناه اشتقت إلى وجههاء والتناصّف المُسْن, يقال: وجه متناصف ومُقَسّم وتشير, إذا 


كان حَسناً أنشد القََاءْ وغيرة: 

قيوماً ُعاطينا بوجه مُقَسَمْ 2 كأنْ ظَبْيَةِ تَعْطُو إلى وارقٍ السلَم 

وقال الآخر: 

يا يشر حق لِوَجْهِكَ التبشير هلا عَضِبْتَ لا وأنْت مير 

والقسْمّة الوجه» وجمعها قسمات. قال الشاعر: 

کان دَنانيراً على قَسِماتِمْ وإِنْ كان قَدْ شف الؤْجوة لِقَاءْ 

راد على وجوههم. 

وبَغد حرف من الأضْداد؛ يكون معن التأخير» وهو الذي يفهمه الئاس ولا يحتاج مع 
شهرته إلى ذكر شواهد له ويكون بغت قبل قال الله عر وجل: "ولقد كمَبْنَا في الزَّبُورٍ من 
بَعْدٍ الذّكْرٍ" فمعناه عند بعض التاس من قبل الذّكر, لأنَّ اللّكر القرآن. وقالَ أبو خرّاش 
حمذث إهي بَعْدَ عرْوَةٌ إِذْ جا خراش وبَعْضن الشّرٍ أَهْوَنُ مِنْ بَحْضٍ 

راد قبل عروة: لأَتُم زعموا أَنَّ خراشاً نجا قبل غُرُوة. قال الله عر وجل: "والأَرْض بَعْدَ 

ذلكَ دَحَاهًا", فمعناه: ولأرض قبل ذلك دحاهاء لأنَّ الله خلق الأرض قبل السماء. 
والدليل على هذا قوله: "م م استوى إلى السَّماءٍ وهيّ دُخَان". 

وقالَ ابن قتيبة: خَلّق الأَرْضَّ قبل السّماء ربوةً في يومين, ثم دحا الأرضّ بعد خلقه 
السموات في يومين» ومعنى دحاها بسطها. 

قال أبو بَكر: وهذا القول عندنا خطأ؛ لأنَّ دَحْوَ الأرض قد دخل في إرسائها والتبريك فيهاء 
وتقدير أقواتهاء وذلك أَنَهُ قال عر وجل: "وجَعَلَ فيها رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِها وبارك فيها وَقَدَرَ 
َعَةٍ ايام" علمنا أَنَّ الدَّحْوَ دخل في هذه الأَيَام الأربعةء وهذه الأَيَام الأربعة 


الک 


قبل خلق المّماء. فإِنْ كان الحو وقع في يومين خارجين من هذه الأربعة فقد وقع الخلق في 
يومين سوى الأربعة أَبْضا فبحْمَلْ الآياث على أن الخلق كان في يومين, والدَّحُو في يومين, 
والإرساء والتبريك والتقدير في أربعة أيام, فتنفرد الأرض بثمانية أيّام. وهذا خلاف ما نص 
عليه عرّ وجل إِذْ قال: "ولذ خَلَفْنَا السّموات والْأَرْض وَمَا بَيْتَهُمَا في سِنّة أيه" فعلمنا 
بمذه الآية أَنَّ الخلق والدَّحْو جميعاً دخلا في الأزبعة التي ذكرها الله مع الإرساء والتبريك 
والتقدير. 

فان قال قائل: كيف يدخُلْ يوما الخلق في هذه الأربعة حم يصيرا بعضّهاء وقد فَصّل الله 
اليومين من الأربعة؟ 

قيل له: َا كان الإرساءُ من الخلق وانْضَمٌ إِلَيْه تقدير الأقوات تسق الشَّيءُ على الشَيءٍ 
للزيادة الواقعة معه, كما يقول الرَّجُل للبَّجُل: قد بنيث لد داراً في شهر, وأَخْكَمْتُ 
أساسَاقاء وَأَغْلَيْتْ سُقُوفَها. وأكثرث ساجَهاء ووصلتها بمثلها في شهرين؛ فيدخل الشَّهِرٌُ 
الأول في الشّهرين, وبُعْطّفْ الكلام انان على الأوّلء لما فيه من معنى الزيادة, أنشد القَرَاءُ: 
فد ُشَيْداً وان مَروانَ م يكن إيَفْعَلَ حقٌّ يُضْدِرَ الأَمرَ مَصْدَوا 

فرشید هو ابن مروان» تسق عليه لما فيه من زيادة المدح. وقال الآخر: 

ين سَعيدٌ واب عمرو بني إذا سَامَني ذلا أكون به أَرْضّى 

فَلَسْتُْ براض عنه حى بيني كما نال غيري من فوائده خَفضًا 

فسعيد هو ابن عمرو, نُسِقَ عليه؛ لان فيه زيادة مدح. 

ويجوز أن يكون معنى الآية: والأرض مع ذلك دحاهاء كما قال الله عر وجل: "عل بَعْدَ 
ذلك رنیم » اراد مع ذلك. وقال الشاعر: 


فقلت ها فيئي إليك فإنني حَرامٌ وإ بعد ذاك لبيبُ 
راد مع ذلك وتاویل دحاها بسطهاء قال الشاعر: 
دَحَاهًا فلَمًا رها اسَْوَتْ على الطاءِ أَرْسَى عليّها الجبالا 


م 


وقال الآخر 
دارا دَحامًا ثم أعمَّرّنا جا وأقامَ في الآ خرى التي هي َد 
وقال الآخر 


ينفي الخصى عن جديد الأرض مُبْترِكٌ 2 كأَنَهُ فاص أو لاعِبٌ داجي 

وقال مقاتل بن سُلَيْمَان: خَلّق الله المسّماءَ قبل الأرض» وذهب إلى معنى قوله: "ثم اسْتَوَى 
إلى السّماءٍ وهي دُخَانٌ". ثم كان قد استوى إلى السّماءٍ قبل أن يلق الأَرْضَء كما قال: 
"هو الذي خَلَّقَ المسّمَوات والْأَرْضّ في سِنَّةِ أَيام ثم اسْتَوَى على العَرْشٍ". ثم كان قد 
استوى. ويجوز أن يكون معنى الآية: نکم تتكفرون بالّذي استوى إلى السّماءِ وهي 
دخان م خلق الأرض في يومين» فقدّم وأَخَّر كما قال: "اذْهَب بكتابي هذا فَأَلقَه إِلنِهم ثم 
وَل عَنْهُمْ فانظر مَاذا يَرْجِعُونَ". معناه: ثم انظر ماذا يرجعون وول عنهم. 

والجؤن حرف من الأضْداد؛ يقال للأبييض جَؤْنء وللأّسود جَؤن؛ عَرَض أنيس ا جزمي على 
الحجّاج دزع حديد صافية في اة > فلم يه يتين الحجاج صّفاءهاء فقال: ما هي بصافية, 
فقال أنيس- وكانَ فصيحاً- إِنَّ الشّمْسَ جؤْنة؛ أرادَ قد غلب صفاءها صَفاءَ الدرع, قال 
الدَّهرُ لا يَبْقَى على حَدَتَانهِ َون السّراة لَه جدائد أَرْبَعْ 

جَؤْن السّراة: حار أسود الظَّهِر والجدائد: جمع جدود وهي الأتان التي لا لن لماء ويقال: 


فلاة جَدَّاء إذا ل يكن با ماءٌ. وقالت الخنساءُ: 

فَلَنْ أصالح فَؤْماًكنت حَرْكُ حم يَعُودَ بياضاً جَوْنَةُ القَار 

أرادت بالجؤنة السّواد. ويُرْوَى: حلكة القار» من قولهم: أسود حالك. وقالَ الفرزدق: 
وَجَوْنٍ عَلَيْهِ الج فيه مَرِيضَةٌ 2 تَطلّعْ مِنْهُ النَفْس والمَوْتْ حاضرة 

أراد بالجصّ قصراً أبيض. وقوله: فيه مريضة معناه فيه امرأة مريضة النّظر. وقالَ ربيعة 
بن مقروم» يذكر حماراً وآثته: 

ظلّ وَظَلَّتْ حَوْلهُ صْيّماً يُرَاقِبْ اة كالأخولٍ 

ثم رَمَى اللَيْلُ به قارباً يَسْعَوْقِدُ التيران في الَرْوَلٍ 

أرادَ بالجؤنة الشّمسء وقال الآخر: 

غير يا يلت اليس لون 0 مر الليالي يلاف اجون 

وَسَفَرٌ كان قليل الأَوْنٍ 

أرادَ باجؤن التّهار؛ وبالأون الرفق والدّعة, يقال: أن على نفسك» أي ارفق بما. وقالَ ابن 
مقبل: 

وَاطَأَنُهُ بِالسّرّى حقٌّ تَرَكْتُ به ّل النّمام تُرَى أَسْدافةُ جُونا 

راد ثرى ظلّمه بيضاًء أي سَرَيْت حى أضاءً لي الصّبح. ورواه الْأَصْمَعِىَ: تُرَى أعلامه 
جوناء أي سوداً خر انه سرى في اليل الظلّم. وقال الآخر: 

لا تَسمْقه حَزْراً ولا حليبا إن لم نذه سابعاً يَعْبُوبا 

ذا مَيْعة يَلْتَهِمْ ابجوب يُبَادِرُ الآثارَ أن تَؤُوبا 


وحاجب الَْونَةِ أن يَغِيبا 


أرادَ بالجَؤنة الشّمس. وقالَ ذو الدّمّة يذكر حماراً وآثنا: 

اورت في كل قاع هَبطتة ‏ جهَامَةَ جوْنٍ يَمْبَْ البح ساطع 

قوله: يعاورنه معناه» إذا أَثارَ غباراً أثرن مثله. والجهامة السحابة. والجؤن: الغبار الأسود, 
شبّهه بالسّحابة. 

والسُدفة حرف من الأضداد؛ فبنو تميم يذهبون إلى أا الظّلمة» وقيس يذهبون إلى أا 
الضؤء. 

وقال الأَصْمَعِيَ: يقال: أَُسْدِفَ, أي تَنَحّ عن الصضّؤء. وقال غيره: أهل مكّة يقولون للرجل 
الواقف على البيت: أف يا رجل» أي تنم عن الصّؤْء حقٌّ يبدو لناء قال ابن مُفيل: 
وليلة قد جعلث الصّبْحَ مَوْعِدَهَا بصدرة القنس حقٌّ تَعْرف السُّدفا 

العنس: التاقة. ومعنى البيت أي كلت هذه النّاقة السير إلى أن يبدو الصَّوْءُ وتراه. وقال 
الآخر: 

أرادَ بأُسْدَفَ أضاءء, والحنرّاب: الدّيكء, وقالت امرأة تذكر زوجها: 

لا يردي مَرادِيَ الحرير 2 ولا يُرَى بِسُذْقَةِ الأمير 

أي لا يُرى بقصر الأمير الأبيض الحسن. وزعم بعض النّاس أن السُدفة في هذا البيت 
الباب» وأَنّ العرب تذهب بالسٌدفة إلى معنى الباب. وقال ذو الرّمّة: 

وا رای الرّائي الثْرَيَا بِسُذْفَةٍ ونَشَّثْ نطافٌ البقيات الوقائع 

وبُرْوّى: وشت بقايا المبقيات. السّدفة في هذا البيت: الظلمة. وقال الآخر: 


وأطْعَنْ اللَيْل إذا ما أَسْدَهَا 


وقال بعضُ شعراءِ هُدّيل: 

وماءٍ وَرَدْتُ فُبَيْلَ الكرّى وَقَدْ جَنَهُ امَف الأَذْهَمُ 

راد بالسّدف الظُلمة. وقال إبراهيم بن هَرْمة: 

إليْكَ خاضث بنا الظَلْماءَ مُسْدِفَة والبيدُ تقطع فنداً بعْدَ أفنادِ 

المسدفة: الداخلة في الظّلمة, والفند: الشّمْراخ من الجبل. وقال حُذّيفة جد جرير المعروف 
بالخطفى: 

يَرْفَعْنَ ليل إذا ما أَسْدَفا أعناق جتان وهاماً رُجّفا 

وغتقا بعد الكلال خَطفا 

ويْروّى: خيطفا. 

وقالَ ابن السّكيت: قال القَرَاءُ: يقال أتيته بسذفة, وشذقة, وسَدْفة وشَدْفة وهو 
السَدّف والشّدّف. 

والناهل حرف من الأضداد؛ يقال للعطشان: ناهلء وللريان ناهل. وزعموا أن الأصل فيه 
للريّء وإِنما قيل للعطشان ناهل تفاؤلاً بالرّي. قال امرؤ القَيّس يذكر الخَيل: 

فَهْنَّ أفُساط كرجْل الدّبا أو كقّطا كاظمة النَاجِلٍ 

الأَفْسَاط: القطّع, شبّه الخيل في سرعتها برل من الدّباء وهو القطعة منه. أو بقطاً عطاش 
تطلب الما فهي لا تألوا طَيراناً منه. وقال الآخر: 

وأقْسِمْ لو لاقبْمهُ عير موق لبك باجزع الضتباغ اوهل 

راد العطاش» وقال الآخر: ۰ 

والطاعِنٌ الطَّعْنَةَ يَوْمَ الوغى نهل منها الأَسدُ الناهل 


أراد :يُرْوَى منها. وقال الآخر: 

وظلّثْ على حَوْضٍ البَرودٍ يمالا رواءً وبالقاع المرَبَ عُطوتها 

التهال هاهنا: العطاش. والمرّب: الموضع الذي تقيم فيه والعُطُون: المقيمة في العطّن, 

والعَطّن مَبَاركَ الإبل عند الحياض» ومَبَارك الإبل عند البيوت يقال ها ثاية. وقال الأخطل: 
وأخوهما السَفَاحُ ظَمَاً خَبْلَهُ ١‏ حى وَرَدْنَ جي الكلاب نمالا 

رجن من عر الكاآب عَلَيْهِمُ ‏ حَبَب اللّئاب تُادِرُ الأؤشالا 

ويقال: رجل مُنهل, إذا كانث إبله عطاشاء كما يقال: رجل مُغطش. ورَجُلٌ منهل على 
القياس؛ إذا كانت إبله روا قال الشاعر: 

كما ازْوَحمَتْ شُرْف لورد مُنْهِلٍ أبث لا تتاهى ذُوتَهُ لذياد 

الشَرْفٌ: جمع شارف وهي الناقّة الحرمة. والذياد. الحبس؛ يقال: ذُدْتُ الإبل ذَوْداً وذياداً 

إذا حبستهاء قال الشاعر: 

وقد سلب عصاك بنو تيم فما تدري بأيّ عصاً تذود 

وقال الآخر: 

َو نة نفخ من قغرها ‏ عط بكَفَيْ عَجَلٍ مُنْهلٍ 

والتّهل الشرب الأول والعَلّل الشرب الثانء ويقال لشرب الغداة: الصّبوح» ولشرب العشىئ: 
القبوق» ولشرب نصف النهار: القَيْل ولشرب أول الليل: الحمة- ويقال: وهو شرب الليل 
إلى السّحَر- ولشرب السّحر: الجاشريّة. 

وإذ وإذا حرفان من الأضداد؛ تكون إِذْ للماضي وإذا للمستقبل؛ وهذا هو المشهور 

فيهماء وتكون إذ للمستقبل» وإذا للماضي إذا شهر المعنى ولم يقع فيه لَبّس. فأما كون إذ 


للماضي وإذا للمستقبل فشهرته تغني عن إقامة الشّواهد عليهء وأما كون إِذْ للمستقبل فقول 
لله ع وجل: "وَلَوْ تَرَى إذ الظَّالِمون مَؤقوفونَ عِنْدَ رم أراد المستقبل» وكذلك قوله: "ولو 
تَرَى إِذْ فَزِعوا فلا فَؤْتَ". معناه إذا يفزعون. وقال جل جلاله: "إِذْ قال الله يا عيسى بنَّ 
مَرْب"0 معناه: وإذا يقول الله؛ وأماكون إذا للماضي فقول الشاعر» وهو أؤس بن حَجَر: 
والحافظٌ النّاسَ في الرّمانِ إذا م يَتَكُوا تحت عائدٍ ربعا 

وَهَبّت الشَّمْألَ البليك وإذ بات كُميعٌ الفا ملتفعا 

أراد: إذا لم يتركوا تحت عائذ, والعائذ: التاقة الحديئة التناج» وجمعها غُوذ. 

وقالَ بعضٌ أهل اللّغة: إذا لم تقع في هذا البيت إا للمستقبل؛ لان المعنى: والّذي حفظ 
الاس إذا كان كذا وكذاء والأول قول قُطرب. وقالَ الآخر: 

فالآنَ إِذْ هارَلتهُنَ فنا يَقْلْنَ ألا 1 يذب المزعُ مَذْهَبا 

معناه إذا هازلتهنّ, وقَالَ بو النجم: 

ثم جَزاهُ الله عتا إذ جَرَى جَنَاتِ عَدْنٍ في العَلاليّ العلا 

اراد إذا جزى. وقالَ بعض أهل العلم: إنما جاز أن تكون إِذْ بمَعْىَ إذا في قوله: "وإِذْ قال 

لله يا عيسى بن مَرْتم" لأَنّه ا وقع في علم الله ع وجل أَنَّ هذا كائن لا محالة كان بمنزلة 
المشاهّد الموجود, فخبّر عنه بالمضئ, كما قال: "ونادى أَصْحابْ اة أصحاب الثَّار", 

وهو يريد: وينادي وروی قُطرب هذا البيت: 

ونَدْمانٍ يَزِيدُ الكأس طيباً ‏ سَقَيْتْ إذا تَعَوَرَتِ النَجُوم 

أرادَ إِذْ تغورت. ورواه غير قُطرب: سقيت وقد تغورت. وتكون إذا بمَعْىَ إن» فتجزم 
المستقبل» فيقال: إذا تززن تكرمني» وإذا تزوزن تكرمُني, الجزم على معنى: إن تززنٍ 


تكرمني, والرفع على معنى وقت تزوزني تكرمني, قال الشاعر في الجَزّم: 

واسْتَغْنِ ما أَغْناكَ رَبك بالغنى وإذا تُصِبْكَ خَصاصة فْتَجَملٍ 

وقال الآخر في الرفع: 

وإذا تكونٌ شَدِيدَةٌ أذعى ا وإذا بحاس اليس يُدْعِيَ جُنْدَبُ 

ومَقْنَوين حرف من الأضداد. يقال: رجل مَقْنَوين إذا كان خادماً؛ ورَجُلٌ مَفُتوين» إذا كان 
مالكاً قال اللا 


الک 


ري غمرو بن صزمة مفتويدً له م نكل عان بَكُرتان 
راد: أرى عمرا مالكا. وقال عمرو بن كلثوم: 
تَدَّدْنا وأَوْعِذنا رُوَيْداً متى كتا لأمك مقتوينا 


ا 


قال أبو غُبيدة: المقَتَؤُون الخدم» واحدهم مَفْمَوِي. قال: وقال أبو غبيدة: قال رجل من بني 
الْجرماز: هذا رجل مَقْمَوينَ وهذان رجلان مَقْتَوين وهؤلاء رجال مقتوین» وهذه امرأة 
مقتوين» وكذلك التثنية والجَمْعٌ. وقالَ أبو غبيدة: أنشدنا الأحمر: 

إن امو من بني فَزَارَةَ لا اخسن قَعْوَ الملوك والحيبا 

أرادَ بالقغو خذمة الملوك. وقالٌ أبو غُبيدة: قال رجل من بني الحزماز: القتوين: الذين 
يَعْمَلون مع الئّاس بطعام بطوتهم. وقال القَرّاءُ في قول عَمْرو: 

واحدهم مَقْتَوِيّ» قال: وهو مَنْسوب إلى مف ومَقَق مَفْعَل من القثوء والقتو: خذمة 
الملوك خاصة, فلما جمع اضطر إلى تخفيف الياء؛ إذ كانوا قد يخنففونها في مغل نيّة ونية 
وطيّة وطِيّة. وقال بعض الئّاس: معنى قول الله جل وعر: "وقالوا لإخوائهم إذا ضَرَبوا في 


الأرض": إِذْ ضربواء وكذلك قالوا في بيت عَمُرو: 

أَخَذْنَ على بُعُولَتهنَ عَهْداً إذا لاقَوا فَوارسَ مُعْلِمِينا 

معناه إِذْ لاقوا. وقالَ القَرّاءُ: إذا على بابما. وقالوا بمَعْىَ يقولون, كَأَنَهُ قال: لا تكونوا 
كالذين يكفرون ويقولون لإخواهم إِذْ ضربوا في الأرض. وقال القَرَّءُ: وأما قول الشّاعِر: 
ما ذاق بُؤْسَ مَعيشَةٍ وتعيمها فيما مَضى أَحَدٌ إذا لم يَعْشَقٍ 

فمعناه: ما ذاق بؤس معيشة فيما مضىء ولن يذوقه فيما يستقبل إذا لم يعشق. 

ومو حرف من الأضداد. يقال: رَجُل مُفُو إذا كانت ركابه قوية وحاله حسنة» ورَجُلٌ 
مفو إذا ذهب زاده» وعَطِبَتْ ركابه. من قوهم: قد أقوى المنزل إذا خلا من أهله. وبات 
فلان القواء إذا بات بالقفار, قال التَابِعَة: 

يا دار مَيّةَ بالعَلياءِ فالمَتَدِ فوت وطالَ عَلَيْها سالِفُ الْأَبَدِ 

وقال الآخر: 

ربع قواءٌ أذاع المخصرات به وکل حَيْرانَ سار ماؤهُ خضل 

الرّنع: المنزل» والقواغ: الذي لا أنيس به. وقالَ الآخر: 

خَليليَ من عُليا وازن سلما على طُلَلٍ بِالصّفْحَمَْنِ قَواءِ 

ورا فصر القواء في الشعرء وأنشد القَرَاُ: 

وإ لأختاز القَوَا طاوي الحَشًا محاذرَة مِنْ أن يُقالَ لكي 

رواه الكِسَائِيَ والفراءً برفع يقال. وقال الكِسَائِيَ: رفعه بالياء وم يُعْمل فيه أن وقال القَرَاءُ: 
شبه أن بالذي» فوصلها بالمستقبل المرفوع, كما يصل الذي به. وأنشد الْقَرَاءُ: 

يا صاحئ فَدَتْ نسي نفوسَكُما وَحَيْتُما كنْثُّما لاقَيْثُما رَشّدا 


إن تخيلا حاجة لي حف كلها تَسْتَؤْجبا نِعْمّة عدي با وَيّدا 

أن تَقَرَآنِ على أسماء وَيْحَكُما مي السّلامَ وألا برا أحَدا 

فرفع تقرآن ها ذكرناه. ويقال: أرض ق إذا لم يكن جا نبات» ويقال: أنفض وأرمل إذا ذهب 
زاذه» أنشدنا أبو العباس» عن ابن الْأَعْرَايَ لابن تحكان: 

وَمُرْمِلُو الزّادِ معْوحٌ بحاجبهم 2 مَنْ كان يَرْهَبُ دما أو يقي حَسَبًا 

وأَمَم حرف من الأضداد. يقال: أَمْر اّمم إذا کان عظيماًء وأمر اّمم إذا كان صغيراً. قال 
اا 


يا هف تفسي على الشّباب و أَفْقَدْ به إذ فَقَدْتُهُ 
ا 


راد: ولم أفقد به شيئاً صغيراًء وقال الآخر: 


أتاني عَنْ بني الأخرا ر قؤل لم يَحُنْ تا 
أَرادُوا حت اتنا وكا نَع الخْطُما 


أرادَ لم يكن حقيراًء ورواه ابن السّكّيت: 
ل فَتَلَتُم عَميداً ا يكن صَّدَدِ 
أي لم يكن مقارباً. ويقال: الأَمَم القصد والقُزبء قال الشّاعر: 


ا 


قؤمي إباذ أ امم مم ولو أقاموا هرل الث 


قَومٌ هم ساحَة العراق إذا ساروا جميعاً والققظّ والقَلَمْ 
3 م قومي قوماً إذا قَحَط ال قَطْرْ وآضّث كأنًا ادم 
وشْوَدَتْ هُدْسُهُمْ إذا طَلَعَتْ بالجلب ها كَأَنهُ الكت 
معناه: قومي إياد لو أنهم قريب لطلبتهم» وأحببث نزوهم معي, ولو هُزلت التّعم. والقط: 
الصّكٌ. وقوله: وآضت كأغا أدم معناه: وعادت كأنها ادم في رقا لأتهم كانوا يقولون 
إذا اشتد الجدب: احر افق السّماء. وشوَذت: معناه عَمّمَتْ. والجلب: طرّة من الغيم. 
واف الذي لا ماء فيه» يقال: جئتني بشهد هف؛ إذا م يكن فيه عسل» والكتم: صبغ 
أحمر. 
وخائف حرف من الأضداد؛ يقال: رج خائف» إذا كان يخاف غيره» وسّبيل خائف إذا 
كان تخوفاً؛ قال عبيد بن الأبرص: 
بل إن أكن قد علشني ذراة والنيث 1 طن شي 
فرب ماءٍ وردث آجن 2 سبيله خائفٌ جَدِيبُ 
أرادَ سبيله مخوف. والآجن التغير. والذّرأة: الشيب في مقدّم الرأس 
والعائذ حرف من الضداد» يكون الفاعل ويكون المفعول» يقال: رجل عائذ بفلان» َعْىَ 
فاعل» ويقال: ناقة عائذ, أي حدينة التناج» وهي مفعولة؛ لأَنَّ ولدها يعوذ بماء وجمعها عوذ؛ 
قال ابو ذُوَيْبِ: 
وإنَّ حديغاً منك لو تَبْذليتهُ جَىَ النّحْلٍ في أَلْبانٍ عُوذٍ مَطافلٍ 
مطافيل أبكار حديث نتاجُها تشاب باءٍ مثل ماءٍ المفاصل 
قال الأصمعيّ: المفاصل منقّطع الجبل من الرَمْلةء وفيه رَضْراض وحصى صغار؛ فالماء يرق 


عليه ويصفو. وقال أبو عبيدة: المفاصل: مسايل الوادي. وة 0 أبو عمرو: المفاصل: مفاصل 
العظام. وقال الآخر: 
لا أمِْعُْ العُودَ باللفصالٍ ولا أَبتاغ إلا قرية الأَجَلٍ 
ويقال: أمر عارف» أي معروف. ورَجُلٌ عارف؛ إذا كان فاع ويقال: ما هو بحازم الرأي. 
أي بمحزوم الرأي. ويقال: طلَّقَها تطليقة بائنةء أي مُبانة. ويقال: ما عنده بائتة ليلة, أي 
مَبيت ليلة. ويقال: اللّهم لا تجعل النار صائري» أي مصيري. ويقال: رجل طاعم كاسء إذا 
كان فاعلاً؛ وإذا كان مُطْعَماً مكسوًاء قال الشّاعِر: 
دع المكارم لا تَرْحَلْ لبغيّتها وافْعْدُ فإِنَّكَ أنت الطّعِمُ الكاسي 
أررة المطعم المكسو. 
ويقال: رجل نائم» وليل نائم, إذا كان مَنوماً فيه. قال جرير: 
لذ لما يا أمٌ غَيْلانَ في الى ويبْتِ وما ليل المطيّ بنائم 
وقال الآخر: 
حارث قذ قرخت عي عَتِي 2 فام يلي وتجَلّى هبي 
وأنشدنا أبو العباس: 
ْ ْ 


هم 8 م 2000000003 
ابلغ ابا مالك عن مغلغلة 
ت 


إن الذين قتلتخ أمس سَيّدَهُمْ لا سبوا لَيْلّهم عَنْ لَيْلَكُمْ ناما 
مَنْ يوم صاحاً بسك بجانبه ومَنْ يَضِمْهُم فإيّانا إذاً ضاما 


ن السَنانَ إذا ما أكرة اعتاما 


دوا التي نَقَصَتْ سَبْعين من مائة ثم ابُعَنوا حَكماً بِالعَدْلِ حَكَاما 


ويقال: رجل عازم» وأمر عازم» أي معزوم عليه» قال: "فإذا عَرَمَ الأ ويقال: ليل أعمى 


إذا كان يُعْمِي الناس» وغار أعمى, إذا لم يبصر النّاس فيه قال الشاعِر: 
ارم ظَمَآنُ أغمى و ُ ليلهم وإِن كان بذراً ظلمة ابن یر 
ابن جمير: آخر ليلة من الشهر. ويقال: ليل بصير؛ إذا كان مضيئا يبصر الناس فيه. قال 


وأنشدنا أبو العا 

َم التهار قفي ة ل قَيْد وسِلْسلَةٍ والليل ف قعر مَنحوت من السّاج 

فوصف الليل والنهار بصفة الرَجُل الذي يفعل به هذا في الليل والنهار. والراحلة: الفاعلة, 

والراحلة المرحولة. والحالقة: الفاعلة, والحالقة المحلوقة, قالت خرنق: 

فلق حول هادي الوَرْدِ مِنْهُمْ 2 رءوساً بين حالقة وَوَْرٍ 

أرادت بين محلوقة. وقالت نائحة همام بن مَرّة : 

لقَدْ عيّلَ الأيتا طَعْنَةُ ناشرة أناشرّ لا زالت بيئك آشرّه 

آشرة» معناه مقطوعة» أي مأشورة, من قوهم: اشرت الخشبة إذا قطعتها. ويقال أَيْضاً: 

وَشُرْهَا ونشركاء ويقال: هو النشارء والميشار والمنشار. 

والعاصم من الأضداد؛ يقال: الله عاصمٌ لمن أطاعه. ويقال: رجكٌ عاصم, أي معصوم إذا 
فهم المعنى؛ قال الله عر وجل: "لا عاصم اليَوْمَ من أَمْر الله إلا مَنْ رَحمَ". فمعناه لا معصوم 

اليوم من أمر الله إلا المرحوم» ويجوز أن يكون عاصم بمَعْىَ فاعل» وتكون مَنْ في موضع 

نصب أو رفع على الاستشناء المنقطع. 

الغابر حرف من الأضداد. يقال: غابر للماضي» وغابر للباقي» قال الله عر وجل: "إلا 


عَجوزاً في الغابرينَ" معناه في الباقين. وقال العجّاج: 

فما ون محمد مذ أن عفر له الإلَّهُ ما مضى وما عبر 

وأنشد الْقََاءُ: 

تَخاقة أله يجمع اله بيننا ولا بَيْتها أخرى الليالي القوابر 

وقال الآخر: 

تعر ِصَبْرٍ وَجَدّكَ أَنْ رى سنام الجمى أخرى الليالي القوابر 

كاد فُؤادي مِن تَدَكْرِهِ الجمى وهل الجمى يَهُفو به ريش طائر 

وقال الآخر: 

أعابرانٍ نحن في العْبّارٍ 2 أم غابرانٍ نحن في اعبار 

وقال الأعشى: 

عَضّ با أَبْقَى المواسي له من أَمّه في الزّمَنِ الغابر 

معناه في الزمن الماضي. 

والأؤن حرف من الأضداد؛ يقال: الأون للرفق والدَّعة, والأؤن للتعب والمؤونة» قال الشّاعر 
في معنى الرفق والدّعَة: 

گر اللاي واخيلاف الجؤنٍ ١‏ وسَفركان قليل اون 

معناه: قليل الرفق والدّعة, والمؤونة» أخذت من الأَْن؛ٍ وهو التَعَب والئّصّبء والأصل فيه 
مَأؤْنة مَفْعُلة من الأؤنء فنقلت ضمة الواو إلى الهمزة. ويجوز أن تكون مَفْعْلةَ من الآؤن وهو 
الرفق والدّعة؛ فإذا قالوا: هو عظيم المؤونة» فمعناه عظيم التَّسْكين والرفق» ويجوز أن تكون 
المؤونة مَفْعْلة من الأَيْن والأَيْن التعبء قال الشاعر: 


لا يَغْمِرُ السّاقَ مِنْ أَبْنِ ولا صب ولا يعض على شرسوفه الصّفَرْ 

وأصلها على هذا القول مأيْنة. فحوّلوا ضمة الياء إلى ال همزة, وجعلوا الياء واواً لانضمام ما 
قبلهاء كما قال الآخر: 

وَكُنْتْ ذا جاري دعا لِمصّوفَةٍ ار حىٌّ يَنْصّفَ الاق منزّري 

فمضوفة مفعلة من الضيافة؛ وأصلها مَضْيْفة ففعل بما ما فعل بؤونةء وتكون المؤونة فَعُولة؛ 
من مُنت الرَجُلء فتهمز الواو لانضمامهاءكما قال امرؤ القيّس: 

ويُضْحي فتيث الجنك فَوْقَ فراشها 20 تَوُومُ الضّحى + تَنْتَطِقَ عَنْ تَفَضُلٍ 

فنؤوم فعُول من النوم» همز الواو لانضمامها. 

وضغف حرف من الأضداد عند بعض أهل اللغة» يكون ضغْفْ الشَيْء مثله. ويكون 
مثليّه, قال الله عرّ وجل: "يُضاعَفُ ها العَذابُ ضِعْفَيْنَ"؛ قال أبو العباس» عن الأَثْرم, عن 
أبي غُبيدة: معناه يُجْعَل العذاب ثلاثة أعذبة, قال: وضغف الشَّْء: مله وضعفاه: مثلاه. 
وقال أبو عبد الله هشام بن معاوية: إذا قال الرّجل: إن أعطيتني درهماً فلك ضعفاه؛ معناه 
فلك مثلاه؛ قال: والعرب لا تفرد واحدهماء إِثَا تكلم بمما بالتثنية. وقالَ غير هشام وأبي 
عُبيدة: يقع الضّعغف على المثلين. قال أبو بكر: وفي كلام القَرَاءُ دلالة على هذا. 

ومثل حرف من الأضداد» يقال: مثْل للمُشْبه للشّيء والمعادل له ويقال: مثل للصّعف. 
فيكون واقعاً على المثلين؛ زعم القَرَاءْ أنه يقال: رََينَكُمْ منلكم, يراد به رأيئكم ضغفكم: 
ورأينكم مليكم: يراد به رأيئكم ضغفيكم؛ من هذا قول الله عزّ وجل: 'يَرَوْكُمْ يهم 
أي العَيّن". معناه يَرَى المسلمون المشركين ضعفيهم أي ثلاثة أمثاهم؛ أن المسلمين كانوا 
يوم بدر ثلثمائة وأربعة عشر رجلا وكانَ المشركون تسعمائة وسين رجلا فكان 


المسلمونٌ يَرَؤْن المشركين على عَدَّدهم ثلاثة أمثالهم. 

فان قال قائل: كيف كان هذا في هذه الآية تكثيراً وني سورة الأنفال تقليلاً حين يقول جل 
وعز: "وإذ يُريكُموهُم إذ اينم في أَغْيحُم قليلاً ويُمَلَلَكُم في أَعيْهم". قبل له: هذه آية 
للمسلمين أخبرهم بماء وتلك آية للمشركين؛ مع أنك قائل في الكلام: إِيْ لأرَى كثيركم قلي 
أي قَدْ هُوّن عَلَيَ فأنا أرى الثلاثة اثنين. 

قال أبو بكر: هذا قول الفَرَاءُ؛ وقد طَعَن عليه فيه بعضُ البصريّين, فقال: محال أن يكونَ 
المسلمون رَأوا المشركين يوم بدر على كمال عددهم تسعمائة وخمسين, لأَنّه لو كان الأمر كذا 
بطلت الآيةٌ؛ ولم يكن في هذا أعجوبة ينبّه الله عليها خَلّقه, وإِئا معنى الآية: يرى المسلمون 
المشركين مِْلَيّهم ستمائة ونيّفا وعشرين» لتصح الأعجوبة, بأن يرؤهم أَقَلٌ من عددهم. 

قال أبو بكر: لا حجّة على القَرَاءُ في هذا؛ لأَنَّ الأعجوبة لم تكن في العدد, وإنما كانت في 
الجرّع الذي أوقعه الله جل وعرّ في قلوب المشركين, على كثرة عددهم, وقلة عدد المسلمين, 
وللشجاعة التي أوقعها الله في قلوب المسلمين فهانَ المشركون عليهم وهم يتبيّنون كثرة 
عددهم» وصار احتقارٌ المسلمين إياهم على كمال العدد أعجب من احتقارهم إياهم على 
أقصان العدد. وقد أجاز القَرَاءُ القول الآخرء واختار الأول وقالَ: الدليل على أنَّ الل يقع 
على المثليّن أن الرَّجُل يقول وعنده عبد: أحتاج إلى مثلّئ عبدي, فمعناه أحتاج إلى ثلاثة؛ 
لاله غير مستغن عن عبده» ويَقُولٌ: أحتاج إلى مثل هذا الألف. يريد: أحتاج إلى ألفين. ومن 
قراً: "تَرَوْهُمْ مهم" جعل الفعل لليهود. أي يا معاشر اليهود, ترون المشركين مثلّي 
المسلمين. 

وقال أبو عَمْرو بن العلاء: من قراً: "تَرَوْهُم" بالتاء لزمهء أن يقول: "مِقْلَيْكُمْ". فَرْدٌ هذا القول 


على أبي عمروء وقيل المخاطبون اليهود, والحاءٌ والميم المتصلتان ثل للمسلمين. 

وقال القَرَاءُ: يجوز أن يكون 'يَرَوْهَمْ" بالياء لليهود. وإن كان قد تقدم خطابم في قوله عر 
وجل: "قذ كان لَكُمْ آي" لأَنَّ العرب ترجع من الخطاب إلى الغيبة» ومن الغيبة إلى الخطاب» 
كقوله عر وجل: "حقٌّ إذا كُنْثُمْ في القُلّك وجَرَيْنَ بم" أراد بكم. وقال ع وجلّ في موضع 
آخر: "وسَقاهُمْ رُم شراباً طهوراً. إن هذا كان لَكُمْ جَزاءً", معناه كان لهم جزاءًء فرجع 

من الغيبة إلى الخطاب, وقالَ الأعشى: 

عنده البِرُ والتّقَى وأسى الصّذ ع وحمل لِمضْلِع الأنقالٍ 

وَوَفاءٌ إذا جرت فما عر ت نال وصلتها بحبال 

رين صَلْتْ يَظلٌ له القؤ 2 م ركوداً قيامَهُمْ للهلالٍ 

فقال: عنده الب ثمّ قال: ووفاءٌ إذا جرت فخاطب. وقالَ معن بن أوس: 

فكمْ من اء صالح كنت أله مدخت به تَجْري يداك وتقبل 

فأنْت المصقّى من قريش دعامة 9 لن ابه جز بجا ومَعْقَل 

أرادَ: لمن نابك. وقال الآخر: 

يا لفَ نفسي كان جِدَّةُ خالدٍ وبياض وجهك للتراب الْأغْمَرٍ 

أرادَ: وبياض وجهه. وقالَ عنترة: 

شَطَّتْ مَزاز العاشقينَ فَأَصْبَحَتْ 202 عبرا علي طلابُك ابنَةَ ڪرم 

اراد طلاتها. وقال لبيد: 

إن ثي أَمَلاً يا نفس كارهة ‏ ففي الثّلاث وفاءٌ للتّمانينا 


أراد: وقد حملتها. وقال الآخر: 

لا زال مسك وران له ارج على صّداكٌ بصافي اللُونِ سَلْسالٍ 

يَسْقي صَّداهُ وتمْساةُ ومُصْبَحْهُ 202 رفهاً وَرَنْسْكَ تحَفوف بِأَطْلالٍ 

أراد: يسقي صداك. وقال كتير : 

أسيئي بنا أو أحسني لا مَلومَةَ ليا ولا مَقْلية إن تَقَلتِ 

أراد: إن تقليت. وقال أبو عبيد: معنى قوله تبارك وتعالى: "يروم مله" یری المشركون 
المسلمين مثليُهم. ويروى عن ابن عباس 'يَرَوْحُمْ مِتْلَيْهِمْ". أي بُري الله المشركين المسلمين 
مثليّهم. ويروى عن أي عبد الرحمن 'تَرَوْهُمْ مِذْلَيْهم" على مثل معنى قراءة ابن عباس. 
والدليل على أن الصّغف يكون ممَعْىَ المثلين قول الشاعرء يعني عبد الله بن عامر: 
وأَضْعَفَ عبد الله إِذْ غاب حَظة على حَظ لُفَانٍ من احرص فاغر 

أرادَ أعطاه مثْلئْ جائزة اللهفان. 

وع حرف من الحروف التي تشبه الأضداد؛ يكون عع وَقَع الكلام في أذنه أو قلبه, 
ويكون سمع بمَعْىَ أجاب» من ذلك قومم: سمع الله لمن مده معناه: أجاب الله مَنْ 
مده ومن هذا قوله عرّ وجل: "أجيب دَعْوَةَ الداع إذا دَعانٍ". قال بعض أهل العلم: 
معناه: امع دعاءَ الداعي إذا دعان. ۰ 

وقالوا: يكون مع بَعْىَ أجاب» وأجاب مَعْىَ سمع, كقولك للرجل: دعوث من لا يجيب؛ 
أي دعوت من لا يسمع. وأنشدنا أبو العباس: 

دعوث الله حىٌّ خفث أله 2١‏ يكون الله يَسْمَعْ ما أقول 

أراد: يجيب ما أقول. وقالَ جماعة من المفسرين: معنى الآية: أجيبُ دعوةً الداع إذا دعان 


فيما الخيرة للداعي فيه؛ لأَنّه يقصد بالدعاء قَصْدَ صلاح شأنه؛ فإذا سئل ما لا صلاح له 
فيه كان صَرْفه عنه إجابة له في الحقيقة. 

وخفت حرف من الأضداد, يكون مَعْىَ الشلكٌ, ويكون مَعْىَ اليقين؛ فأما كوه على 
الشكٌ فكثير واضح لا يحتاج إلى شاهد, وأما كونه على اليقين فشاهده قول الله عرّ وجك: 
"وإ مرا خافتْ من بَعلها نشوزاً أو إغراضاً" قال أبو عبيدة وقطرب: معناه عَلِمَتْ. 
وقالَ في قوله عرّ وجل: "إلا أن يخافا ألا بُقيما حدود الله" معناه إلا أن يعلما. وقال 
الجاع 
يا فَفَعسِنٌ 1 أكلتة لِم لو خافك الله عليْه حَرّمة 

معناه: لو علم الله ذاك منك. وقوم من العرب يجعلون الخوف في معنى الرجاء فيقولون: 
أَنَيْت فلاناً فما خفت أن ألقاه فلقيته. يريدون فما رجوت. يذهبون بالخوف مذهب الرجاء؛ 
كما ذهبوا بالرجاء مذهب الوك في مثل قول الشاعر: 

تَعَسَفْئْها وَخدي فَلمْ رج ؤا جرف كقّؤس القانِ باق هبا 

معناه: ول أخف هوها. وقال الآخر: 

وَأَعْتَقُنا أسارى من مير لخوف الله أو ترجو العقابا 

وقال بعض الئّاس: الحميم من الأضداد. يقال: الحميم للحارّء والحميم للباردء ولم يذكر 
لذلك شاهداً والأشهر في الحميم الحارّء قال الله عر وجل: "حميماً وعَسّاقاً", فالحميم 
الحا والعَسّاق البارد, رق كما يُخْرِقَ الحار. ويقال: العَسّاق: البارد المنتن بلسان الترك, 
ويقال: العَسّاق البارد الذي لا يقدرون على شربه من بَرْده كما لا يقدرون على شرب 


ا لحميم من حرارته. ويقال: العَسّاق: ما يغسق من صديد أهل النار» أي ما يسيلء قال 


عمران بن جطان: 

إذا ما تذكزث الحياةً وطيبها إلّ جرى دمع من العين غاسق 

أي سائل. وقالَ عُمارة بن عقيل: 

تَرَى الصيف بالصّلْعاءٍ غق عَيْنْهُ 2 من الجوع حي تحسيب الصيف أَرمّدا 

وقال الآخر في الحميم: 

فَحْشَّتْ با انار نار الحميم وصّب الحميمُ على هامها 

والحميم: القربب في التّسبء قال الله عر وجل: "ولا ال يم یما" وقال الشاعر:: 
مرك ما َيه عناصح ‏ شفيق ولا أيه ميم 

وقال بعض آهل اللغة. وزعت حرف من الأضداد؛ يقال: أوزعت الرَجْلَء إذا أغريتّه 
بالشيء وأمرته به. وأوزعئه» إذا يته وحبسته عنه, قال الله عرّ وجل: "فَهُمْ يورّعون". 
أي يُحْبَسنْ أَوَهُم على آخرهم. قال أبو بكر: والصحيح عندنا أن يكون أوزعث عع 
أمرثُ وآغريت» ووَرّغت بعت حَبّستء الدليل على هذا قوله عر وجل: "رب أؤزغني". 
معناه ألهمني. وقال طرّفة: 

رغ الجاجل في تجلينا ‏ فاي ملس فينا كاحرم 

وقال الآخر: 

ما النتَهارَ فلا افر ذكْرَها واللْيلَ يوزعني با أَخلامُ 

وقال التابعَة الذبْياي: 

على حينَ عاتبت المشيب على الصّبا وقُلْتْ أَلَمّا تخ والشيْب وازغٌ 

وقال الآخر: 


کفی غير : الأيَام لِلْمَرْءِ وازعاً إذا ل قز ريا فيصحوٌ طائعا 

وقالَ الحسن ها ولي القضاء وكثر النّاس عليه: لا بد للناس من وَرّعة أي من شُرَطٍ 
يكفوتَم عن القاضي. وقال الجعديّ: 

وَمَسْرِوحَةٍ مثلٍ الجراد وزعتها وكلَفْنُها ذئباً أل مُصّدَّرا 

معناه كففتها. والاختيار أن يكون الوزع الحبْس. وقالَ أصحاب القول الآخر: معناه 
أغريتها بالشيء الذي كلّفتها إياه. 

وبرح حرف من الأضداد؛ يقال: برح الخفاء إذا ظهر. قال أبو العباس: صل برح صار في 
راح من الأرض. وهو البارز المتكشف, والخفاءٌ المستور المكتوم؛ فإذا قال القائل: برح 
الخفاء؛ فمعناه ظهر المكتوم؛ قال زهير: 

أبي الشهداء عِنْدَكَ من مَعَدٍ e‏ 

وقالَ قُطرب: يقال: برح الفا يراد به استتر وحَفِي؛ فهذا مضاد الأول» ويقال: ما برح 
الرَجُْلء يراد به ما زال من الموضع» ويقال: ما برح فلان جالساً؛ يراد به ما زال ا " 
الله عرّ وجك: "لا أَبْرَحُ حى له مجم البَحْرَيْنِ". فمعناه لا آزال» وقال الشاعر: 

إذا أنت ل تبر ودي أمالة وتحمل أخرى أَفْدَحتْكَ الودائع 

معناه: إذا أنت لم تزل. وأفدحتك, معناه أثقلتك, وقال الآخر: 

وأبرځ ما أَدامَ الله قومي بحمْدٍ الله منتطقاً مجيدا 

معناه: آبرح» أي ولا أزالة فأضمر لاكما قال الآخر: 

فأقسمْث آسَى على هالِكِ أو أسأل نائحةٌ ما ها 

معناه: لا آسى على هالك. وقال امرؤ القَيّس: 


فَقُلْتُ مين الله أَبْرَحُ قاعداً وَلَوْ فَطَّعوا رأسي لَدَيِكَ وأؤصالي 
معناه لا أزال: 
والزبيبة حرف من الأضداد؛ قال قطرب: يقال ربيبة للقي تَرَبّب» وربيبة للتي ترئب؛ قال الله 
عر وجل: "ور وَربائبگم اللات في حُجِورِكُم", فالربائب اللات يربّئن» وإذا كانت الربيبة الي 
رب فالواجب فيها أن يقال: امرأة ربيب» وجارية ربيب» بغير هاء؛ كما يقال: امرأة قتيل, 
وكف حَضيب؛ إِلاً اَم زادوا الحاءَ ل جعلوها اسماً مفرداً؛ كما قالوا: هي قتيلة بَني 
فلان. والرّبيبة: ابنة امرأة الَجْل من غيره. والرّبيب: ابن امرأته من غيره, قال الشاعِر 
فان ها جاريّن لَنْ يَغْدِرا جا رن اي واب خير الخلائفٍ 
أراد بربيب البِيَ عمر بن أي سَلَّمة» أمَه أم سلّمة زوج اللي صَلَى لله عليه وسَلَّم. 
وابن خير الخلائف: عاصم ابن عمر بن الخطاب. ويقال لزوج م الرّبيب: الرّاب؛ كان مجاهد 
یکره أن يتزوج الرَّجُل امرأة رابّه. ويقال: قد رب فلان فلاناً وريّبه وره وربته وتريبه عع 
قال علقمة بن عبَدَة: 
وأنت امرؤ أَفْضّث إليكَ أمائتي 22 «ِقَبْلَكَ ريني فَضِعْتُ زبوب 
وقال الآخر: 
تربّبها التّعيب والمحض خلفة ومسلك وكافورٌ ولبنى تاكل 
ار السنام. وقالَ ابن أحمر: 

من ترب النعيمُ ولم يكف عقب الكتاب ولا بنات الْمسْنَدِ 
المستد: الدهرء يريد من الأحداث» من النساء الكاملات السرورء اللات لا يفكّرن في 
حوادث الدهور فيغيرهن ذلك. وقال الآخر: 
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ويقال: نؤت بالحمل إذا مضت به» وناءَ بي الحمل أنْضاً مضت به قال الجاغر : 

وقامَت ثرائيكَ مُعْدَؤْدِناً إذا ما تَنوءُ به آدَها 

المغدؤدن: الشّغْر الكثير. وتنوء به: تنهض به. وآدها: أنقلهاء وقالَ الله عرّ وجك: "ما إِنَّ 
مَفاتحَهُ توء بالعُْصْبَة" فمعناه: ما إن العصبة لتنوء بمفاتحه. فخرج مقلوباً عند وضوح 
المعنى؛ هذا قول أي غُبيدة وقُطرب. 

وقالَ القَرَاءُ: معناه: ما إِنَّ مفاتحه لَحْيءٌ العصبةء أي تنقلّهم ومُيلهم, فلما انضمت التاءُ 
سقطت الباء. كما يقولون: هو يذهب ببصر فلان, وهو يذهب بصرَ فلان. وقال الْقَرَاءُ: 
نشدي بعض العرب: 

حقٌّ إذا ما التَأمَثْ مواصلَة وناءَ في شق الشَّمالٍ كاهلة 

يعني الرامي ها خذ القوسس وترّع, مال عليها. ومن هذا قوهم: فعلث على ما ساءك 
وناءك, معناه: وأنقلك وأمالك؛ ويجوز أن يكون أصله على ما ساءك وأناءك؛ فسقطت 
الألف من الثانية لتزدوج اللفظتان» فتكون الثانية على مثال الأولى؛ كما قالوا: َه ليأتينا 
بالعدايا والعَشاياء فجمعوا العّداة غدايا لتزدوج مع العشايا. وأنشدنا أبو العباس, عن سلّمة, 
عن القَرَاءُ: 

َناك أخبية ولأج أنوبَة يلط بالجبٍ منه الب واللينا 

جمع الباب على أبوبة» ليشاكل جمع الأخبية» والذين حملوا الآية على معنى القلب احتجُوا 
بقول الشاع: 


إن سراجاً لكر مَفْحَرُهْ لى به العينُ إذا ما هره 
معناه لى بالعين. وكانَ المفضّل الضبيّ ينشد بيت امرئ القَيْس: 

سن بأغراف الجيادٍ أكفنا ‏ إذا نحن قُمْنا عن شِواءٍ مُضَهّبِ 

بالضاد» معناه: نمس و الجياد د ورواه غير المفضل: نمش بأعراف الجياد, أي 
مسح أكفنا بأعرافها؛ يقال .ققشت ل إذا مسحتها بشيء خشن. وقال 
بعضهم: يقال للمنديل المشوس. والمضَّهّب: الشواء لذي م ينضج. 

وار حرف من الأضداد. يقال: رم العف | إذا بلي وار م العظم إذا صار فيه مخ والرّمة 
البلى, والرّمة السّمَّن؛ قال الشاعن: 

والتَيبِ إن تَعْرُ مي رِمّةَ خَلّقا بعد الممات فان كنث انير 

وقال الآخر: 

وهو جَبرَ العظام وكُنَّ رما ومثل فعاله جَبر الرّميما 

فالرّم والرّمة: ما يُتَقَمُم من الأشياء البالية؛ ومن هذا قوهم: جاءَ بالطّم والرّم» يراد جاء 
بالرَطب واليابس. والرّمة: قطعة حَبْل تشد في رجل الجذي أو الحمل. وقول النّاس: 
أخذت الشَّيْء برْمتّه؛ معناه تامّا وافياً ل يُنتقص منه شيء, وأصله من قولهم: أخذثُ 
الجدي بِرْمّته أي بالحبل المشدود في رجله. ويقال: حبل أَزْمام, إذا كان متقطعاً بالياً؛ قال 
ذو الرّمّة: 

أشعتَ باقي رَمَة التقليد 

وقال الآخر: 

تصِل اسكهب بالسُهُوب إليهمْ ‏ وَل حَرْقاء رمه في رمام 


وقال الآخر: 

عَنْ غَيْرٍ مَفَِيّةِ وإنّ حباهًا لَبْسَتْ بأرمام ولا أقطاع 

وعزّرت حرف من الأضداد. يقال: عَرَّرْتْ الرّجلء إذا ابه وعتفته ولمته؛ ومنه قول 
الفقهاء: يجب عليه التعزيرء ويقال: عَرَيْتُْ الرَجُل إذا عظمته وكرّمتة قال الله عر وجل: 
"لمُؤْمنوا بالله ورسوله وتُعَزّروهُ وتُوَفَروه". أراد بتعزروه تكرمونه وتعظمونه. وقال الشاعر: 
وكم من ماجدٍ هم کرم ومن لي بُعَرّرُ في النّدِيّ 

أراد يعظّم في المجلس. 

وعرّزت حرف من الأضداد؛ يقال: عَرََرْت الرَجُلَ إذا أكرمته. وعَرَّرْتَهُ إذا ته وعنّفته؛ 
قال الفُطامىّ 

ألا بكرت مَنّ بغير سفاهة تعاتب والمودودُ ينفعه العَزْرُ 

أراد ينفعه اللّوم. وأخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقد, قال: حدَّثنا أبو مسلمه- 
يعني أباه عبد الرحمن بن واقد- عن يونس» عن أبان, عن قتادة, أَنّهُ قرأ 
بالتخفيف» فمعناه: وعظموه. 

والرّهو حرف من الأضداد؛ يقال: رَه ورَهْوَةٌ للمنخفض» ورَهُو ورَهوة للمرتفع. وقال ابن 
الشكيك وغيره: نظرَ أعرابيّ إلى فاج من الإبل فقال: سبحان الله! رَهْوٌ بين سّنامين, أراد 
بالرّهو الاخفاض. 

وقال أبو العباس التميري: دَلْيت رجلي في رَهْوَةِ يريد: في انخفاض. وقال بشر 
خازم: 

تبيث التساء المرضعات بِرَهْوَةٍ 2 ثُمَرّعٌُ من هَوْلٍ الجنان قُلوتما 


أراد بالرهوة الانخفاض. وقالَ الآخر: 

إذا هَبَطْنَ رَهْوَةَ أو غائطا 

أراد بالرّهوة الانخفاض؛ لأَنَّ المبوط يدل على ذلك. والغائط: المطمئنٌ من الأرض؛ وإغا 
مي الحدث غائطاً باسم الموضع. وقال عمرو بن معدي كرب : 

وَكُمْ مِنْ غائِط مِنْ دونٍ سَلّمى ‏ قليل الأنس لَيْسَ به كتيغ 

وقال رَوْبَةُ: 

إذا عَلَؤْنا رَهْوَةَ أو حَفْضا 

أراد بالرّهوة الارتفاع. وقالَ ابن اكيت في قول عَمْرو بن كلفوم: 

تَصَبْنا مكْلَ رهوةً ذات حَدّ محافظة وكنًا المابقينا 

أراد بالرّهوة ما ارتفع وعَلا. والرّهوة في غير هذا موضع الماء الذي يجتمع إلى جَوْبة تكون 
في محلّة القوم تسيل إليها مياههم؛ قضى اللي صَلَى الله عليه وسَلّم أن لا شفعة في فناء 
ولا طريق, ولا مَنْقّبة ولا تكح ولا رَهْو. فالنقبة الطّريق الضيّق يكون بين الدارين» لا يكن 
أحداً أن يَسْلْكّه. والتّكح: البيت وناحیثه من ورائه» ورتا كان فضاءً لا بناء فيه. 

والرّهُو: اتؤبة التي تجتمع إليها مياه الناحية, فأراد عليه السلام أَنَّ مَنْ كان شريكاً في هذه 
المواضع الخمسة ل توجَب له شفعة؛ حق يكون شريكاً في نفس الدار والحانوت. وهذا 
مذهب أهل المدينة؛ لأَُم لا يوجبون الشفعة إلا للشريك المخالطء وما أَهلْ العراق فانم 
يوجبون الشفعة لكل جار ملاصق؛ وإن لم يكن شريكاًء فكأن الجؤبة ميت رَهواً 
لاغخفاضها. 

وجاءً في الحديث: فى رَسُولٌ الله صَلَى الله عليه وسَلّم أن نَع رَهْوُ الماء ونَقْعْ البئرء وهو 


أصل الماء من الموضع الذي يرح من العين وغيرهاء من قبل أن يصير في وعاءٍ لأحد أو 
إناء؛ فإذا صار في وعاء لرجل فهو أَمْلَّكَ به. لأَنّه مال من ماله. واليّهو في هذا الحديث 
أَنْضاً معناه الانخفاض. 

وسمعث أًبا العباس يقول: يقال للساكن: رَهُوء وللواسع: رهوء وللطائر الذي يقال له 
الكركي: رهو؛ قال الله عر وجل "وائْرُكِ البَخْرَّ رهوا" فمعناه ساكناًء وقالَ القُطامئ: 
شين رَهْواً فلا الأعجارٌ خاذلة ولا الصّدورُ على الأغجاز تَتَكِلُ 

معناه بمشين مَشياً ساكناً. وقال الآخر: 

أت كالشَّمْسٍ رفعَة سُدْتَ رَهْواً وبني المجدٍ يافعاً والداكا 

0 الآخر: 

غداةً أتاهمُ في الزحف رَهُواً رسول الله وهو بحم بصير 

كأمًا أهل حَجْر يَنْظرون مَتى 90 يَرَونَ خارجاً طبر تادید 
طب رأت بازيا تعلخ الماء به أو آم خرجت رفوا إل يد 


وأخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدّثنا يوسف بن موسى» قال: حدّثنا سلمة بن الفضل, 
عن إسماعيل؛ عن قتادةء في قوله عر وجل: "وائْرْكِ البَحْرَ رَهُوً". قال: ساكناً. وأخبرنا 
عبد الله. قال: حدّثنا يوسف. قال: حدّثنا سلمة» قال: حدّثنا إجماعيل بن مسلم: عن 
الحسن في قوله: "وائَرْكِ البَحْرَ رَهُواً", قال: طريقاً يبْساً. 

وجل حرف من الأضداد؛ قال ابن اليّكيت: قال أبو عَمْرو: يقال: حَجل الول إذا 


مرح» وححجل إذا گسل. وأنشد ابن اليكيت: 

إذا دعا الصارخ غَيْرَ مُتَصِلٍ مرا مرت کل مَنْشُورٍ حَجِلْ 

المدنشور: المشهور الأمر. 

وأخبرنا أبو عليّ العَتَزِيّء قال: حدّثنا علىّ بن الصّباح, قال: أخبرنا أبو المنذر هشام بن 
محمد قال: أخبرين رجل من النََع: قال: أخبرنا ليث بن أي سُلَيْم عن منصور بن 
المعتمر, قال: أقبلث سائلة» فسألت عائشة, رحمها الله. ورسول الله صَلَى الله عليه وسَلَّم 
في المتوضّأء فقالت عائشة خادمها: أعطيها وأقلّي. فخرج رَسُولٌ الله صَلَى الله عليه وسَلّم 
فقال: "يا عائشة لا نري فيقتر الله عليك» إنُكنّ لتكَفُرْن العشير, وتَغْلبْنَ ذا الرَأي على 
رأيه, إذا شبعيْنَ خجلئَّ وإذا جع دقغقّ". 

قال أبو بَكْر: قال بعض أهل اللّغة: خجلا معناه مَرِخْنُنّ ودقع معناه خضعان؛ يقال: 
قد دقع الرَجُلٍ دَفْعاً. إذا خضع ولصق بالتراب وبالدَفْعاء من شدّة الخضوع. وقالَ أبو 
عُبيد: قال أبو عَمْرو: الدَّقَع: الخضوع في طلب الحاجة والحرّص عليهاء والحَجَل: التّوان في 
طلب الرزق. 

وقالَ ابن اليّكيت: قال ابن الأَعْرَايَ عن أي تمام الأَسَدِيّ: الجل: سوء احتمال الغنى, 
والدّقع: سوء احتمال الفقر. وقال الكُمَيْتُ يمدح قوماً: 

ول يَدْفَعُوا عند ما ناجم لوقع الحزوب و نلوا 

أرادَ: ولم خضعوا ولم يَكْسَلوا ويفشلواء ويقال: واد حَجلء إذا كان گنیر التّبات؛ لا يكاد 
أصحابه يبرحون منه لكمال خصبه. ويقال: نبات مُخْجل إذا كان كثيراً قال أبو التجم: 

في رَوْضٍ ڏفراءَ وزغل جل 


وقالَ فُطرب: رَاعَ حرف من الأضداد. يقال: راغ فلان على القوم إذا أقبل عليهم» وراغ 
عنهم إذا ول عنهم وذهب» قال: وفي كتاب الله عر وجل: "فراع عَلَْهِمْ ضَرْباً باليّمين", 
معناه: أقبل عليهم» وني كتاب الله عرّ وجل في موضع آخر: "قراغ إلى أَهْلِهِ", فمعناه ذهب 
إلى أهله. وقال الْقَرَاءُ: لا يقال لمن رجع: راغ إا أن يكون مخفياً رجوعه., قال: فلا يجوز أن 
يقال: راغ الحاج من مک لام لا فون رجوعهم» فمتی أخفى ذلك ف فيل: راغ فهو 
رائغ. وقالَ غير القَرّاء: لا يكون راغ أبداً إلا عغتى رجع. على السّبيل الذي ذكر القَرَاء؛ 
وليس بحرف من الأضداد على ما اذّعى قطرب. 

والزاهق حرف من الأَضّداد؛ يقال للميت: زاهق» ويقال للسّمين: زاهق» ويقال: فرس 
زاهق» إذا حسُنت حاله وحْمَّل الحم ويقال: قد رق الرَجْلء إذا مات» أو شارف 
الموت» ورَكَق الباطل معناه بَطّل. 

وقال بعض أهل اللّغة: يقال أَيْضاً للمقدّم: زاهق قال رُكير: 

القائدُ الخيل مَنكوباً دَوَابِيُها منها الشّنُونُ ومنها الرّاهق الزَّهِمُ 

قال أبو بَكُر: الشّئُون: الذي اضطرب حمه وتخدّد, والرّاهق: السمين» والرّهم: الذي بلغ 
الغاية في السّمن. وقال الآخر: 

ولَقَدْ شفى نفسي وأذهب حزما إقدامة مُهْراً له لم يرهق 

أرادَ لم يَعْطّبء ولم يشارف الملّكة. 

وَغَمَّر حرف من الأضداد؛ يقال: غفر المريضُ يغفر, إذا تكس في وَجَعه» ويقال له أَيْضاً: 
غَفر يَغْفر إذا بَرَأ أنشدنا أبو العبّاس: 

خليلي إن الدّار غَفْرٌ لذي الهوى كمايَغْفِر المحمومُ أو صاحب الكَلِمْ 


معناه إذا نظر إلى الدّار عاوده حزئه ووجعه؛ فكان بمنزلة مَنْ تُعاوده العلّة بعد البْْء. 
وأخبرنا أبو العباس» عن سلمة, عن الفرّاء قال: يقال: غَفِر المريض يغفرء إذا نُكس. وقال 
غيره: مغفرَةٌ الله عرّ وجل من هذا مأخوذة؛ فإذا قال القائل: الله اغفِر لنا؛ فمعناه: غَطَّ 
علينا ذنوبّنا؛ ونا 2 المغفر مِغْفّراً لاله يستر الرأس ويجمع الشعر. 

والمنين حرف من الأضداد؛ “معت أبا العباس يقول: حبل مَنين إذا كان ضعيفاً قد 

ذهبت متته أي قوّته. 

وقال جماعة من أهل اللّغة: يُقال: حبل مَنين إذا كان قويّاء وانّة أَيْضاً تقع على معنيين 
متضادَّيْنء يقال للقوّة: مُنّة وللضّعف مُنَّة قال الشاعر: 

فلا تَفْعْدوا وبِكُم مُتَةَ ١‏ كفى بالحوادث للمرءٍ غُولاً 

وإن لك يكن غير إحداهما ١‏ فسيروا إلى الموتٍ سيراً جميلا 

وقال الآخر: 

عَلامَ تقول السيرُ يقطع متي ومن خُر الحاجات عير بدزكم 

وقال الآخر: 

سا يجي مث اليد 

وقال الآخر: 

حَؤقلٍ قد مَنَهُ الؤجيف 

وقال ذو الرّمّة: 

إذا الأَرْوَعُ المَشبوبُ أضحى كَأَنَهُ على الرَّخْلٍ مما مَنهُ السسّير عاصِدٌ 

وفيتر قول الله عرّ وجل: 'قَلَهُمْ أَخْرٌ عَيْدُ تمَنُونِ'على ثلاثة أوجهء فقال بعضهم: 


المحسوب. وقالَ آخرون: الممنون: الّذي لا من به؛ فالله عر وجل لا يَمْنَ بإنعامه على من 
يُنْعم عليه قال الشاعر: 

تلت قليلاً ۾ أَسْرَعْتٍ مِنَهَ فتَيْلُكِ ممنون كذاك قليل 

ويقال: الممنون: المقطوع الذي قد قطعت فته وإِعا يت المنونُ المنون لأا تذهب ممنّة 
الإنسان وتُضعفه. وقالَ الأعشى: 

لَعَمْرْكَ ما طول هذا الرَّمَنْ على المرءٍ إلا عَناءٌ مُعَنْ 

يظلُ رجيماً لريب المنو ن والسّقُم في أهله والحرَّنْ 

ونون تؤدّئها العرب في حال على معن المنيّة, وتذكرها على معنى الدّهرء وتجعلها جمعاً 
على معنى الناياء قال الشاعر: 

فقلث إِنَّ انون فانطلقي تَسْعَى فلا نستطيغ نَذْرَؤْها 

أمِنَ الْنُونٍ وره تعوَجَعْ 2 والدّهر لَيّسَ بمعيب من يرع 

ويَفُول: أرادَ بالَنُون الدّهر. ورواه غير الْأَصْمَعِىَ: أمن الَنُون ورَيبها. على معنى الميّة. 
وقال الفرزدق: 

إن الرَزية لا رزيئة مغلها ‏ ف الاس موث محمد ومحمدٍ 

مَلِكانٍ عُرَيَتِ الْنَابرُ منهما ‏ أَحَدَ انون عليهما بالمرصّدٍ 

أرادَ بامْحمّدَيْن أخا الحجّاج وابته. وقال عديّ بن زيد في الجمع: 

من رأيت الْنُونَ عَدَيْنَ أ من ذا عليه من أن يضام خَفيرُ 

والمنّ يقع على معنيين: أحدهما يوصّف الله عر وجل به, والآخر لا يوصّف به. فالّذي 


يوصّف به جل امه ما يكون ممَعْىَ الإعطاء والإنعام؛ كقولك: مندث على فلان بكذا وكذا 
من المال» ومننث على الأسير فَأَعتقْئُه فكذلك قالوا: يا حنّان يا مئان فوصفوه بالفضل 
والإنعام على خَلّقه. والمنّ: الذي لا يوصّف الله عر وجل به الافتخارٌ والتزيّن» والاستعظام 
للنعمة الي يُولاها انعم عليه. كقول القائل: فلان عن علي ما أصار إل من ماله وأنالني من 
معروفه؛ والله تعالى لا يقع منه مَنّْ على هذه الجهة. 

والفاري حرف من الأضداد؛ يقال للذي يقطع الأدم: فار وللّذي يخْرِزه : فار ويقال للمزادة 
المخروزة, مفريّة, قال ذو الرّمّة: 

ما بال عينكَ منها الماءٌ دسب كأهًا من كُلَى مَفْرِيّةِ سَرِبُ 

المفريّة: المزادة المخروزة, والْكُلّى: جمع كلية, وهي رقعة تجعل في غْرْوة المزادة. وبُروَى: 

كَأَنَهُ من لى مَفْرِيةِ. فالتُلى جمع تِلوة. وهي سير رز به الأديم» ووفراءٌ تابع لمفريّة» والوفراغ 
المزادة الواسعة» والغرفيّة: الي قد دُبغت بالعغزاف؛ وهو شجر. وأنأى: أفسد, والخوارز: 
التساءُ يخْرِرْنَ الأدم؛ والمشلشل: الماء؛ وهو مردود على السّرب. ويُزْوقى: مشلشلاً 

بالنصب على الخال ما في ينسكب؛ كأنّك قلت: ما بال عينك منها الماءُ يسكب 

مُشَلْشِادَهِ أي في هذا الحال. والكتب: جمع كتبة, وهي الخرزة. 

وبعضٌ أصحابنا يقول: إِنا 2 القَرَاءُ فَرّاء؛ لأَنّه كان يسن نظم المسائل؛ فشبّه بالخارز 

الذي يخرز الأديم, وما عرف ببيع الفرَاءِ ولا شرائها قط. وقالٌ بعضهم: سمي فرّاء لقطعه 

الخصوم بالمسائل التي يُعْنَتْ اء من قوهم: قد فَرَى, إذا قطع» قال زهير: 

ولأنت تَفْرِي ما حَلَفت وبَغْ ١‏ طن القوم يَخلّق ثم لا يَفْرِي 


معناه رر ما قدّرت. والخلّق التقدير, قال الله جل اسمه: "وتُحْلْفُونَ إفْكا", أي تقدّرون 
كذباً. وقالَ جل وعلا: "فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنْ الخالقين". أي المقدّرين. وقالَ الأعشى: 

أرادوا أ تايل حايقاتٍ ١‏ أومنهم قسن ويفرينا 

وأخبرنا أبو العبّاس» قال: قال الكِسَائىَ: يقال: أفرى يُفْريء إذا أفسد, أي قطع ليفسد. 
وفَرَى يَفْرِي إذا أصلح. وخُولف الكِسَائِيَ في هذا فقيل: العرب تقول: فَرَى للفساد 
والإصلاح, أنشدنا أبو العبّاس: 

قَرَى نائباث الدَّهرٍ بيني وبينها وصَرْفٌ اللّيالي مغل ما فُري البُزد 

وما يشبه الأضداد الأصفر, يقع على الأصفر, وربما أوقعته العرب على الأسود, قال الله 
عر وجل: "صَفْرَاءْ فاق لَوْتمًاا. فقال بعض المفيّرين: هي صفراءُ» حم ظِلْفها وقرتما 
أصفران. وقالَ آخرون: الصَفراءُ السّوداءٌ. وقالَ جل اسمه: "كَأَنَّهُ جمَالَةٌ صر" فقال عدّة 
من المفيّرين: الصُفْر: السُودء وقالَ القَرَاهُ: إا قالت العرب للجمل الأسود: أصفر؛ لان 
سواده تعلُوه صْفرة» فسمّؤه أصفر, كما قالوا للظبي الأبيض: آدم لأَنَّ بياضه تعلوه ظلمة. 
وأخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدّثنا يوسف القطّان قال: حدّثنا سلمة بن الفضل» 

قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم» عن الحسن في قوله: "كَأَنَهُ جمَالَة صُفْرْ" قال: الصفر: 
السُود. وأنشد أبو غبيد للأعشى: 

تلك حَيْلي منه وتلكَ ركابي هُنَّ صُفْرٌ ألوامًا كالرٌبيب 

اراڌ: هنّ سود» والّذين فسّروا قوله جل وعرّ: "صَفْرَاءُ فَاقع لوَا" فقالوا: هي صفراءُ 
فاقع لونما, احتجُوا بقوله جلّ وعز: "فاع" فقالوا: الفقوع خُلُوص الصّفرة» فكيف توصف 
بهذا وهي سوداءً! واحتجّ عليهم أصحاب القول الآخر بان الفقوع قد توصف به الصّفرة 


والبياض والسّواد, فيقال: أصفرٌ فاقع, وأسود فاقع, وأبيض فاقع, وأخضر فاقع, قال محمد 
بن الحكم» عن أي الحسن اللّحْيايَ: يقال في الألوان كلّها فاقع وناصع» خالص. 

وقالٌ غيره: يقال: سود فاحم, وَحُلْبُوب, وودَجُوجيّ وخُدَارِيَ» وغزبيب» وحالك, 
وحانك. ومثل حَلَكَ الغراب» وحتكه؛ فحلگه: سواده» وحَنكه: منقاره. ويقال: أُسودُ 
حَلَكُوك ومحْلّولك وسُخكوك ومُسْحَنكك, قال الرَاجِرُ: 

َضْحَك مني شَيحَة صَحُوك واسْتَنوگث وللشّباب نوك 

وقد شيب الشّعَر السشحكوك 

ويقال: أسود عَيُهب» وغَيُهم» ودُجَاجيٰ» وقاتم, ومُذهِم وغراي» وغْدَانيَ ويقال: أحمر 
قانى» وقاتم» وَذَرِيحَيَ» وفاقع» وَفْفَاعيَء وأقشر, وسِلّفْذ وأسلّغ, ونكع, وعتك, وقَزف, 
ويقال أَيْضاً: أحمر كالقَزف. إذا خَلّصتْ حُمرته. والقّزف: الأديم الأحمر. قال الشّاعر: 
ار كالقَرفٍِ وأخوى أَذْعَجْ 

ويقال: أحمر أنه الصّْبة؛ وهي صمغة حمراءٌ خالصة الحُمْرة. ويقال: أخضر ناضر 

وزاهر. ويقال: أبيض وابص ويقق» وطّق, ولياح» ولياح, وقَهْد وقَهْب, وخضيّ, وَذُمَرْغ, 
إذا كان خالصاً. 

ومن الحروف المشبهة للأضداد أَيْضاً الكأس. قال ابن اليّكيت: قال أبو غبيدة: يقال 
لالإناءع : كام وللشراب الذي فيه كأس. 

وقالَ الفَرّاءُ: الكأس الإناء بما فيه؛ فإذا شرب الّذي فيه ل يُقَلَ له كأس؛ بل يُرَدُ إلى اسمه 
لذي هو امه من الآنية؛ كما تقول العرب: الْمهُدَى للطبق الذي عليه الهديّة؛ فإذا أخذت 
الحديّة من عليه قيل له: طبق ول بُقَلْ له: مِهُدَى. 


وقالَ بعض المفيّرين: الكأس: الخمر؛ يذهب إلى أا اسم للإناء والخمرء ولهذا المعنى 
أتنت, قال الله عرّ وجل: "بكأس من مَعينٍ. بيْضَاءَ لَدَّة للشّاربين". وقالَ الشّاعر: 

وما زالّت الكأمن تَعْتَالَنا وتذهب بِالْأَوَّلٍ الأَوَّلٍ 

ومن الحروف أَيْضاً الحَمَض؛ يقال لمتاع البيت: حَفَضء وجمع الحفض أخفاض, قال الشّاعر: 
فكبّهُ في بالرّمْح في دمائه 2 كالحفضٍ المصْرُوع في كفائه 

وقال الآخر: 

لا َك في الصّبا حَمَضاً دلولا فن الشّيب والعَرّل البو 

وقال الآخر: 

يان قروم لَسْنَ بالأخفاض 

ويُرْوَى بيث عَمْرو بن كلثوم على وجهين: 

وحن إذا عِمادُ الح حورت عن الأحفاض ْنَع ما يَِينا 

ويُرْوَى: على الأحفاض» فمن رواه: عن الأحفاض, قال: الأحفاض الإبل» ومن رواه: على 
الأحفاضء قال: الأحفاض الأمتعة. 

ومن الحروف أَيْضاً الظّعيئَة؛ المرأة في الهودج, والظّعينة: المؤدج, وقد يقال للمرأة وهي في 
بيتها: ظعينة» والأصل ذاك. وقالَ ابن السّكيت: يقال: بعير ظعون إذا كان يحمل الظعائن, 
قال زهير: 

صز خَليلي هَلْ تَرَى مِنْ ظعائنٍ ‏ تَحمَلْنَ بالعلياء من فوق جرتم 

وأنشدنا أبو العبّاس: 

ِد الطعائن يَوْمَ حَرْمِ سُوَبْقَةِ 2 أَبْكَيْنَ عِنْدَ فراقهنَ عُيُونا 


وقال أبو عكرمة الضى: قال بعض آهل اللّغة: لا يقال للمرأة: ظعينة؛ حى تكون في هَؤْدج 
على جَمَلء فان لم يجتمع ها هذان الأمران ل يقل ها ظعينة. 

ومن الحروف الرّاوية؛ يقال للمزادة: راوية» وللبعبر الذي يحمل المزادة راويةء قال أبو النّجم: 
قشي من الرَدةِ مشي اقل مشي الرّوايا بالمزاد الأنْمَلٍ 

أرادَ بالرّوايا الإبل» وقال الخطيئة: 

مُسْتَحْقِباتٍ رَوَاياهًا جَحافِلّها 2 يَسْمُو با أشعريٌ طَرْفُ سامي 

معناه أَكُم يركبون الإبل ويقوذون الخيل؛ فإذا أعيت الخيل ألقت جحافلّها على الإبل, 
فصارت جحافِلّها كالحقائب للإبل, والجتخفلة للفرس» بمنزلة الشَّقَة من الإنسان. ويقال: قد 
رَوَى الرّجُل يروي ر إذا استقى» رَوَى يروي مثل رَمَى يرمي» قال ابن أحمر يذكر القّطاة 
وفراخها : 

تزوي لقا الي في صَفْصَفِ تَطْهِرُْ الشّمْسُ وما يَنْصَهرْ 

اللّقى: الشَّئْء الملقى الذي لا يلتفت لَب فشبّه الفرحَ به ومعنى تروي تستقي» ويقال في 
مع اللّقى: أَلْقَاء. 

ومن الحروف أَيْضاً قوهم يومٌ أَرْوَنانَ؛ إذا كان صعباًء وإذا كان سهلاً أَيْضاً وكذلك إذا 

كان فيه خیر» وإذا كان فيه شرّء أنشدنا أبو العبّاس: 

وَل لِنِسْوَةٍ النعمان ما 2 على سَقَوَانَ يَوْمَ أَرَْنانُ 

والشّفٌ: حرف من الأضداد؛ يقال للزيادة: شف وللنقصان شف, فمن الزيادة قوهم: 
فلان ريص على الشّفَ. ويقال: فلان أَشَفَ من فلان, أي أكبر منه. ويقال: لا تُشِقُوا 
الدراهم بعضّها إلى بعض, فتكون رباً. ويقال في المعنى الآخر: الدّراهم تَشِفَ قليلاً أي 


تنقص» وإن مل على المعنى لم يكن خطاً. قال الشّاعر: 

فلا أُعرفْنَ ذا الشّفّ يَطْلْب شِقَّهُ يُدَاويه منكم بالأديم المسلّم 

معنى البيت أَنَهُ اهم أن يزؤجوا رجلاً دوم في الشَّرّف لكثرة ماله وقلّة أموالهم, 
فيشرّف بمصاهرقم, ومثل هذا البيت: 

َأَيْتْ تون والعامَ العام قَبْلَّه كحائضة بُزْنَ بما عير طاهر 

وصف ست جدب اضطرٌ من أجلهما ذوو الشّرف إلى أن يُرَوِجُوا غير الأكفاء, لِيُصيبوا 
من أموالهم. ويجوز في: غير طاهر الخنفض على النعت لائضة» والتصب على الحال من 
الضمير المتصل بالباء. ومغل هذين البيتين قول الآخر: 

راد ابنْ كزز والسفامَةٌ كاشمها ليستادَ فينا أن شَعَؤْنَا لياليا 

تبعٌ ابنَكُرْز في سوانا فِإنّه عَذَا الاس مذ قامَ التي الجتواريا 

تَبَعٌ؛ أمر من تبغيت. قوله: ليستاد فينا معناه ليصير سيداً بمصاهرتنا. وقوله: أن شََوْن 
معناه أن أصابنا الجدب. والشتاءٌ عند العرب وقت الجدب, قال الحُطَيئة: 

إذا نَرَلَ الشّتاء جار قَوْمِ 2 تحنّب جار بيتهم الشّتاءً 

وقوله: 

تبغ ابن كُزْز في سوانا فِنّه عَذَا النَّاسُ مذ قامَ انمع اجواريا 

معناه قد حرّم الب عليه السّلام وأَدَ البنات» فنحن لا نخاف عليهنٌ الملكة. وقال الآخر: 
ألسث عَتيدَ القرى سَهْلَهُ ١‏ كثيراً لَدَى البَيْع إِشْفافية 

أرادَ زيادق. وقالَ الجعديّ يَصِفُ فرساً أدرك حار وحش: 


o 


فاستوت همتا خذيّهما وجَرّى الشف سواءً فاعتَدّل 


والمشمولة من الأضداد؛ يقال: خلائق مشمولة؛ إذا كانت مباركة حسنة, وخلائق مشمولة؛ 
إذا كانت نكدة مشئومة؛ قال زهير: 

أرادَ مشئومة؛ وقال الآخر: 

فلتعرفنٌ خلائقاً مشمولة لدم ولات ساعة مَندَم 

وقال الآخر: 

كأنْ ل أَعِسْنْ يوماً بِصّهْبَاءَ لذو وم أَنْدُ مشمولاً خلائقة مثلي 

أراد: مباركاً خلائقه, وقوله: ولم أند. معناه: ولم أجالس» من النادي والنديّ, وهما المجلس, 
وَالْجَمْعْ أندية؛ أنشدنا أبو على العنزيّء للأعشى: 

قن لو يُنادي الشّمس أَلْقَتْ قِناعها أو القمرٌ السّاري لأَلْقَى الََالِدا 

أرادَ بيُنادِي يجالس. وقال الآخر: 

وجار البيتِ والرّجلٌ المديي 2 امام الحيّ حقهما سواء 

اراد بالمنادي اجالس. ويقال: ندوت القوم أندوهم إذا جلست إليهم, وناديتهم أناديهم إذا 
جالستهم» ويقال للمجلس: النديّ والنادي» ويقال في الجمع اة قال الشاعر: 

كانوا حمالة للجميع وموئلاً للخائفين وسادة في النادي 

وقال الآخر: 

وَدُعيتُ في اول النَّدِيٍ و1 2 ينظز إل باعي زر 

وام حرف من الأضداد؛ يقال: قد َم الرَجْلء إذا أتى ما فيه المأ ونام إذا تنب 
المأغ؛ كما يقال: قد تمحوّب الرّجُل إذا تجنّب الخُوب. 


ولا يستعمل حوب في المعنى الآخر؛ أخبرنا محمد بن أحمد بن النّضر, قال: حدّئنا معاوية 
بن عَمْرو قال: حدَّئنا زائدة» عن هشام, قال: قال الحسن ومحمد: ما علمنا أحداً منهم 
ترك الصّلاة على أحد من أهل القبلة تن من ذلك أي تجباً للمأثم. والحوب: الإ 
العظيم. قال الله عرّ وجل: 'إِنَهُ كان خُوباً كبيرً": وقال الشّاعر: 

قلا و علي ولا تُشِطُوا بقول الفخر إن الفخرّ حوب 

وقال نابغة بني شيبان: 

نماك أربعةٌ كانوا أَتمَّتنا فكانَ مُلكُك حقًا لَيْسَ باوب 

ويقال: قد حاب الرّجُل يحوب فهو حائب حَوباًء إذا أ أنشدنا العنزي: 

أتاه مهاجرانٍ تكنَّقَاهُ 2 برك كبيره ظلَمَا وحابا 

وقراً الحسن: 'إِنّهُ كان حَوْباً كبيرً". وقال القَرَاءُ: الحائب في لغة بني أسد: القاتل. ويقال: 
قد تحب الرجلء إذا تغيّظ وتندّم؛ قال طَُيْل: 

َذُوقُوا كما ذقنا غَداة محجّر من الغيظ في أكبادنا والتّحَوُب 

والحؤبة: الفعلة» من الحؤب بمنزلة القومة من القيام. والحؤبة أَيْضاً: الأ ويقال: هي كل من 
قرب من نسائه إليّه في النسب» والحيبة: من الخوب» بمنزلة الركبة من الركوب» وأصل الياءِ 
واو جعلت ياء لسكوغا وانكسار ما قبلها؛ قال الكُمَيْتُ يذكر ذثباً: 

وصْبٌ له شَوْلُ من الماءٍ غائرٌ به رد عنه الحية المتحوّبث 

ويقال: بات فلان بحيبة سوء, إذا بات بم يقلقه ويزعجه. 

وقَلَصَ حرف من الأضداد؛ يقال: قَلَصَ الشَّئْء إذا قَصْرَ وق وقلص الماع إذا جم وزاد؛ 
فمن المعنى الأؤل قولهم: قلص الظّلٌ إذا قل وقصر» ومن المعنى الثاني قوهم: هذه قَلَصَّةُ 


الماءِء أي جمته وكثرته. قال امرؤ القَيْس: 

فأوْرَدَها من آخر اللَّيلٍِ مَشْرَبَاً بلاق حُضراً ماؤهنٌ قليصُ 

أي مرتفع كثير. وقال الآخر: 

نلق تن دوفن الع 

وقال الآخر: 

يا ريّها من باردٍ فَلَصٍ 2 قد جم حقی هَمَّ بانْقياص 

الانقياص: انشقاق الركيّة طولاً. يقال: قد انقاصت البئر إذا لحقها ذلك؛ وقد انقاصت سن 
البَجُلء إذا انشقَّت طولا. 

حدَّثئا محمد بن يونس, قال: حدّثنا أبو بشر المعصوب, قال: حدَّثنا عبد الرحمن بن 
الأصبهاي» عن عكرمة, أنه قراً: "جدارا بريد أن يَنْقَاصَ". وروی ابن عباس عن أي عن 
لبي صَلَى الله عليه وسَلَّم: "جداراً يُرِيدُ أن يُنْمَضَ". قال الشّاعر: 

فراقاً كقَيْصٍ صَّدْرَ أبي بَراءٍ 2 ويَرْعَبُ عن دِماءِ بي عْمَيْلٍ 

والإهماد حرف من الأضداد؛ يقال للسير والجد فيه إهماد» ويقال لقطع السير والتواني عنه 
إهماد؛ قال الشاضن: 

ما كان إلا طَلَقَ الإهماد وجَذْبَنَا بالأغذب الجياد 

على ركيّاتِ بني زياد حيّ تحاجَزن عن الرُوَاد 

تحاجرٌ الي وح تكادي 

قال الأَصْمَعِيَ: ولم تكادي» خطاب للإبل. وقالَ أصحابنا: تكادي خبرٌ عنهاء والأصل فيه 
ولم تكدءفلمًا نحركت الدَّال رجعت الألف. وقال الآخر في معنى فطع السير والتوان عنه. 
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ا رثني راضياً بالإهمادي ‏ كالكُوّز المشدود بين الْأَوْتاذْ 

معناه: للا رأتني قد كبرت وانقطعت عن الرخل والسير. والكرز: البازي يُشَدُ؛ لأنْ يسقط 
لقنا 

وأخبرنا أبو العبّاس, قال: يقال: هو البازء وهو البازي؛ فمن قال: هو الباز قال في التننية: 
هما البازان, وَامجَمْعْ البيزان؛ على مثال قوهم: الخال والخيلان. ومن قال: هو البازي قال في 
التثنية: هما البازيان وني الجمع البُراة» على مثال القاضي والقضاة. 

قال أبو بَكر: في الباز لغة ثالثة لم يذكرها في هذا الكتاب» وذكرها لنا في بعض أماليه. قال: 
ويقال: هو البأز, مز الألف. مثل الفأس والكأس» وتجمعه في أدن العدد من ثلاثة إلى 
عشرة؛ فتقول: ثلاثة أَبؤُز؛ كما تقول: أفؤس وأكؤس, فإذا كثرت فهي البئوز؛ كما تقول 
کئوس 

وفئوس» فجمع القلّة على أفعل» مغل الأفلس والأحرء وجمع الكثرة على الفعول مثل الفلوس 
والبحور. قال أبو بكر: في الباز لغة رابعةء يقال: هو البازيّ بياءٍ مشدّدة تشبه ياء النسبة, 
وأنشد: 

قي البازي إلى البازي 

فجاءً بالأغتين: بمذه اللغةء وباللّغة التي يخرج فيها مخرج القاضي والرّاعي. ويقال: قد أهمد 
فلان أمرّه إذا أماته. ويقال: قد هَمَدتِ الأرض إذا انقطع عنها المطرء قال الله عر وجل: 
"وَتَرَى الأرضّ هَامِدَةً". فقال أبو غبيدة: معناه يابسة لا نبات فيها. 

وقال غيره: هامدة ميتة. 


وقال آخرون: هامدة خاشعة. ويقال: قد همَدَ الثوب إذا بلى» ورماد هامد» وطّلل هامد 


إذا كانا دارسيّن؛ قال الأعشى: 

قالت فتيلة ما لجسمكَ شاحباً وأَرى ثيابَكَ بالياتٍ هما 
وقال الْحُمَيْتْ: 

ماذا عَليْك مِنَ الؤقُو 2 ف جامد الطَلَلَيْنِ اثر 

وقال الآخر: 

وَرْبَ أرْضٍ رأيناها وقد مدت جاد عليها ربيعٌ صَوْبْه دي 
ويقال: قد همدت النار هَمُد تموداً إذا خمدّت. 


وَحَبَثْ حرف من الأضداد. يقال: حَبت الَا إذا سكنت» وخبت إذا حميت» وقال 


ومنًا ضرارٌ واتماه وحاجب ١‏ مُوّجَجُ نيران المكارم لا المخبي 

أرادَ بالمخبِي المسكن للئار. وقال الآخر: 

أبن يب ذي الاز قبي البح ما تو 

إذا ما مدت يِل عليها الْْنَدَلُ الَطْبْ 

قال أبو بكر: أراد: أَمِنْ زيب هذه النار. وقال القُطامئ: 

وکنا كا حريق أصاب غَابا فيخبُو ساعةً ويَهُبٌ ساعًا 

وقول الله عر وجل: "كُلَّمَا خَبَتْ زِذَْاهُمْ سَعيرً", قال بعض المفسّرين: معناه توقدت. 
وهذا ضدٌّ الأوّل. 

حدّثنا محمد بن يونس» قال: حدّثنا بكر بن الأسود. قال: حدّثنا علي بن مسهر» عن 
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إماعیل» عن أبي صا في قوله: "كُلْمَا حَبَتْ" قال: معناه كلما حْمَيَتْ. 


وأخبرنا عبد الله ن محمد قال: حدّثنا عه بن إبراهيم, قال: حدّثنا حجاج» عن ابن 

جريح في قوله: "كُلَّمَا خَبَثْ" قال: + خُبُؤُّها توقّدها؛ فإذا أحرقتهم فلم 7 تبق منهم شيئاً 
صارت ثرا تتومّج, فإذا أعادهم الله خَلْقاً جديداً عاودتهم. عن ابن عباس. 

قال أبو بَكُْر: والذين يذهبون إلى أَنَّ الخو هو السكون يقولون: معنى قوله: "كُلَمَا حَبَتْ": 
كلما خبت سكنت, وليس في سكوغا راحة هم؛ لان انار يسكن لبها ويتضرّم جَْرُها؛ 

هذا مذهب أبي غبيدة. 

وقال غير أي غُبيدة: نار جَهَنّم لا تسكن البَةء لأ الله تعالى قال: "لا يقر عَنْهُمْ". وإِنا 
الخبو للأندان» والتأويل: كلّما خبت الأبدان زدناهم سعيراًء أي إذا احترقت جلودهم 
ولحومهم, فأبدم الله جلوداً غيرها ازداد تسر النار في حال عملها في الجلود المبَدّلة. 

أخبرنا عبد الله. قال: حدَّثنا يوسف بن موسىء قال: حدّثنا عَمْرو بن حمران» عن 

سعيد, عن قتادة, في قوله: "كُلَّمَا حَبَتْ زِذَْاهُمْ سَعيرا": قال: كلّما احترقت جلودهم بُذَلوا 
جلوداً غيرها. 

وقال بعض آهل اللّغة: الخبوَ لا يكون أبداً إلا بمَعْىَ السّكون, والئّار تَسْكُن في حال يأمرها 
الله عرّ وجل بالسُكون فيهاء قال: وهذا لا يبطله قوله: "لا يمر عَنْهُنْ", لأنَّ معناه لا يفار 
عنهم من العذاب الذي خْكِمَ عليهم به في الأوقات التي حكم عليهم بالعذاب فيها؛ فام 
الوقت الذي تسكن فيه انار فهو خارج من هذا المذكور في الآية الأخرى. قال: ويدلٌ على 
صحّة هذا القول أَنَهُ لو حكم رجل على رجل بن يعدب أول النهار وآخره. وألاً يعذب في 
وسطه لجاز له أن يقول: ما نقصمُّه من العذاب شيئاً وهو ل يعذّبه وسط التهار لأَنّه يريد ما 
نقصته من العذاب الذي حکمٹ به عليه شيئاً. 


وقال بعض أهل اللّغة أَيْضاً: الخبوَ لا يكون إلا بمَعْىَ السكون, وتأويل الآية: كلّما أرادت أن 
تغب زدناهم سعيراً. فهي على هذا لا تحبُو؛ لأَنَّ القائل إذا قال: أردث أن أتكلّم. فمعناه 1 
أتكلم. واحتجُوا بقول الله جل وعرٌ: "فإذا قَرَأتَ القُرْآنَ فاستعذ بالله من الشَيْطانِ الرّجيم" 
معناه: إذا أردت قراءة القرآن؛ لأَنَّ الاستعاذة حكمها أن تسبق القراءة. 

وقال الآخرون: الخبوٌ معناه السكون, وتأويل الآية كلّما خبت كان خبؤها الزيادة في 
الالتهاب, فما خبؤه هكذا فلا خُبُوّ له؛ كما تقول: سألت فلاناً أن يزور فكانت زيارته إيَاي 
قطيعتي؛ أي جعل القطيعة بدل الزيارة» فمَنْ زيارته قطيعة فلا زيارة له. ومثله: ما لفلان 

عَيْبٌّ غير السّخاءٍ؛ معناه: من السّخاءٌ عيبه فلا عيب فيه, قال الشاعر: 

قُلْتْ أطعمني عْمَيْمِ ترا فكان تمري كهرة ورَبْرَا 

عْمَيْم تصغير عَم معناه: جعل الانتهار بدلا من الثّمر. وقال النَابعَة الَّبْيانَ: 

ولا عَبْب فيهم غير اَذ سِيُوفُهِمْ 2 بحن قُلول من قراع الكتائب 

معناه: مَنْ عيبه فل سيفه لكثرة حربه» فلا عيب فيه. 

والقريع حرف من الأضداد؛ وكذلك المقروع؛ يقال: فلان قرع بني فلات إذا كان سيدّهم, 
وكذلك هو مقروع بني فلان. والقريع من الإبل أَيْضاً الكرم الذي يُنْمَحبٍ للفخلة. والقريع 
أنْضاً منها المرذول الذي يقرع أنفه رغبة عن فِخلته. 

قال ابن الأَعْرَاِيَ: يقال للرجل السيد: هو الفَحْل لا يقرّع أنفه. وقالَ ذو الرُمّة: 

وان ٤‏ يرل يَسْدَسْمِعْ العام قَبْلَهُ 2 نَذَا صوت مَفْروع عن العَذْفٍ عاذب 

والبعير القريع المذموم بمذا الوصف؛ يقال له الْمسَدَّم. وقول التاس: رجل نادم سادم من هذا 
أخذ» يراد به قد هنع من التصرف» وفاته الرأي وضاقت عليه الحيلة. ويقال: السادم هو 


المتغير العقل أو كالمتغير العقل» من قوهم: میاه سدم > إذا كانت متغيرة؛ قال ذ و الرّمّة: 
إذا ما المياة الْسَّدْمُ آضت كأًا من الجن حِنَاءٌ معاً وصَبيبُ 

وقال الوليد بن عَقبة: 

قَطَفْت الدَهْرَ كالم الحو َر في دِمَشْقَ وما تَرمُ 

وقالَ بعض آهل اللّغة: تصدّق حرف من الأضداد؛ يقال: قد تصذق الرَجُل ! إذا أعطى, 
وهو المعروف المشهور عند أكثر العرب, وقد تصدّق إذا سأل؛ وهو القليل في كلامهم, قال 
بعض الشعراء: 

لا فنك ناويا في غزبة إن الغريب بكلّ سهم يرسق 

والتاس في طلب المعاش وإغا باجح يُرْرّق منهم مَنْ 3 

ولو أَهُمْ رُزقوا على أقدارهم 2 أَلفيت أكثر مَنْ ترى يَمَصَدَّقَ 

ما النَامُ إل عاملانٍ فعاملٌ قد مات مَن عَطَّسٍ وآخرٌ يَغْرَقَ 

وتحدّث حرف من الأضداد» يقال: تحدّث الرَجْل إذا أتى الحنث, وقد تََنَّثْ إذا تجتّب 
الحنث. قال أبو عبد اللّه محمد بن الجهم: حدّثنا أبو أحمد الذكرئ بحديث فيه: أن التي 
صَلَى الله عليه وسَّلّم كان يقيم من كلّ سنة شهراً بحراء, وكانَ هذا نما تعحنّث به قريش. 
قال أبو عبد الله: فسألت ابن الأَغرَايَ عن التحتّث, فقال: لا أعرفه, قال: وسألت أب 
عَمْرو الشيباني عنه- وكا خَيراً- فقال: لا أعرف يتحنّث وإنما هو يتحتف من الحنيفيّة 
قال: فسألت القَرَاءُ عنه ففكر ساعة, م قال: يتحنث: يتجنب الحنث؛ يقال: قد تحكنث 
الَجْل إذا تجتب الْحِنْثء وإذا أتاه أَيْضْاَ كما يقال: قد تام إذا أتى الأ وإذا تجتبه. 
قال أبو بكر: والحنْث معناه في كلام العرب الثم العظيم, والحنيفية: التديّن بدين إبراهيم 


عليه السلام؛ م تسمّى مَن اختانَ وح البيت حنيفاً. والحنيف اليوم المسلم, قال الشاعر 
يذكر الْرَباء: 

تراه إذا دار العَشيٌ حتفا تراه ويُضحي وهو نَفرانُ شام 

وبعض حرف من الأضداد؛ يكون مَعْىَ بعض الشَئْء, وبمعنى كله قال بعض آهل اللْغة 
في قول الله عر وجل حاكياً عن عيسى عليه السلام: "ولان لَكُمْ بَعْضَ الذي لفو 
فيه" معناه: كل الذي تختلفون فيه. واحتجّ بقول لبيد: 

تراك أُمكنةٍ إذا أَرْضَّها 2 أو يعتلق بعض النفوس حامُها 

معناه أو يعتلق كل النفوس, لأَنّه لا يَسْلَّمْ من الجمام أحد, والحمام هو القَدَرء وقالَ ابن 
قيس : 

مِنْ دونٍ صَفراءَ في مفاصلها بن وني بعض مشيها خُرْقَ 

معناه: وني كلّ مشيها. وقال غيره: بعض لَيْسَ من الأضداد» ولا يقع على الكل أبداً وقالَ 
في قوله عرّ وجل: "ولان لكم بعضّ الذي تختلفون فيه": ما أَحْضْرُ من اختلافكم؛ لذن 
الذي أغيب عنه لا أعلمه. فوقعت بعض في الآية على الوجه الظاهر فيهاء وقال في قول 
بيد : 

أو يَعْمَلِقَ بَعْضَ النفوس حمامها 

أو يعتلق نفسي حمامُها؛ لان نفسي هي بعض النفوس. قالوا: ولم يقصد في هذا البيت 
قَصّدَ غيره. وقالوا في قول ابن قيس: وني بعض مشيها خُرْق: إذا استحسن منها في بعض 
الأحوال هذا جد في مشيهاء وربما كان غير هذا من المشي أَحسنّ منه» فبعض دخلت 
للتبعيض والتخصيص. وم يقصد بجا قصد العموم. 


ونما يشبه حروف الأضداد نحن. يقع على الواحد والاثنين والجميع والمؤنث» فيقول 
الواحد: نحن فعلناء وكذلك يقول الاثنان والجميع والمؤنث» والأصل في هذا أن يقول الرئيس 
الذي له أتباع يغضبود بغضبه» ویرضون برضاه ویقندون بأفعاله: أَمَرْنا وميناء وغضِبنا 
ورضينا؛ لعلمه بأنه إذا فعل شيئاً فَعَلهُ تُبّاعه؛ ولهذه العلّة قال الله جلّ ذكره: "أرسلنا" و 
"خلقنا", ثم كثر استعمال العرب لهذا الجمع حم صار الواحد من عامة الاس يقول 
وحده: قمنا وقعدنا؛ والأصل ذاك. 

ويقال أَيْضاً للملك في خطابه: قد أمرتم فلاناً. وقد غضبتم على زيد؛ لمثل العلة المتقدمة؛ 
قال الله عر وجلّ: "قال رَبَ ازجعونٍ", أراد يا رب ارجعني» أي ردن إلى الدنياء فجمع 
الفعل وهو مخاطب واحداً لا شريك له. وقالَ أبو طالب: 

يا رب لا تجعل م سبيلاً 2 على بناءٍ لم زل مأهولا 

قد كان بانيه لكج خليلا 

فخاطب الله تعالى بالجمع. وقال الآخر: 

وآيَسَني من کل خير طلبه 2 كأنًا وضغناه إلى رمس مُلْحَدٍ 

فجمع بعد أن وحّد. وقال الآخر: 

تَر ظَّمياءَ التبا تَبَدَّلَثْ بديلاً وحلّت حبلّها من جباليا 

لقد سُقِيَتْ عنًا شراباً بسَلُوةٍ 2 و تَلْقَ عنها في دوي السَلوِ شافيا 

وقال الآخر: 

قالت لنا بيضاءً من اهل مَلَلْ مالي أراكَ شاحباً قلث أَجَلْ 

فوحّد بعد أن جمع. وقال الآخر: 


قالت لنا يوم الرحيل حَوْرَلٌ ما انت إلا هكذا مستعمَل 

عيراً تُعرّيها وعيراً تَرْحَل مهلا أبا داود ماذا تفعل 

واختلف النحويون في الاعتلال ل نحن, لم كان للاثنين والجميع بلفظ واحد؟ فقال هشام 
ومن قال بقوله: جُعل جمع أنا وتثنيته على خلاف لفظه. كما قالوا: رجلء وني جمعه قوم. 
وقالوا: امرأة, وني جمعها نسوة, وبعير وني جمعه إبل؛ فلمّا كان جائزاً أن يخرج الجمع على 
غير لفظ الواحد ألحقوا نحن به. 

وقالَ بعضهم: لم يجعلوا للتثنية لفظاً يخالف لفظ الجمع, كراهيّة أن تكثر الفروق, فأحقوا 
التثنية بالجمع؛ لان التئنية أول الجمع إذا كانت بضمّ واحد إلى واحد؛ كما أن الجمع بِضِمّ 
شيء إلى شيء. 

وقالَ أبو العباس: إنما سَوَوْا بين تثنية أنا وجمعه. وفرقوا بين تثنية نت وجمعه؛ لأ آنا اسم 
للمخبر عن نفسه. والمخبر عن نفسه لا يشاركه في فعله اسم يكون لفظه مثل لفظه؛ كما 
يشارك المخاطب اسم يكون لفظه مغل لفظه؛ ألا ترى أنك تقول لرجلين تخاطبهما: أنت 
قمت وأنت قمت, فإذا ضممت أنت إلى أنت كان أنتماء ولا يجوز للمتكلم إذا أخبر عن 
نفسه وعن غيره أن يقول: أنا قمت وأنا قمت؛ بل يقول: أنا قمت وزيد قام؛ فلما كان الاسم 
الذي يضمُه المتكلم إلى امه يخالف لفظه اخثلق له في التضنية والجَمْعُ اسم على غير بناءِ 
الواحد. 

وقال قُطرب : العَقُوق حرف من الأضداد. يقال: عَفُوقَ للحامل وعقوق للحائل. وقال غيره: 
العقوق والنّعُوج: التي يتبيّن حملها ونتاجهاء يقال: قد أَعقَّتِ الناقة فهي عقوق إذا تبيّن 
حَتْلُها وقد أنتت فهي تَنُوج, إذا تبيّن نتاجها. 


ويقال للسباع: مُلْمع؛ ويقال لذوات الحافر: ملمع أَيّْضاً وتتوج, وعَقُوق؛ وذلك إذا أشرفت 
ضروعهاء واسودّت حَلَماتَا. ويقال لكل مُقرب من الحوامل: مجح. 

وقالَ أبو زيد: الأصل في الإجحاح للسباع, م استعمل للناس؛ كما أن الحبّل أصله للناس, 
ثم استعمل لغير التاس. ويقال للحامل من النوق: خَلفة, ولا يقال لغيرها. ويقال للناقة إذا 
أتى عليها من حملها عشرة أشهر: عُشَراءُ وقد عَشّرت. ويقال في جمع العُشراءِ: عشار 
وعُشراوات. ويقال قد جت الناقّة, ولا يقال ننجت الناقةء قال الكُمَيْتُ: 

وقالَ المذمّر للناتجين مَى ذُمَرَتْ قَبْليَ الأزجل 

يعني دواهيّ»؛ ضرب ها اليقن مثلاً واليتن: الذي ترج رجلاه قبل يديه قال عيسى بن 
عمر: سئل ذو الرّمّة عن شيء فقال للسائل: أتعرف اليثن؟ قال: نعمء قال: فكلامك هذا 
يَنْنّء أي مقلوب. 

وذكرت 31 تأرط * شرًا ولدها فقالت: والله ما حملتة وُضعاً وَتضعاًء ولا أرضّعته غَيْاةَ ولا 
ولدته يننا ولا أَبَتْهُ مَنقا؛ فالؤضع والتضع أن تحمل في آخر طّهرها عند استقبال الحخيض, 
والين هو الذي فو وفيه ثلاث لغات: اليَننْ والأثن. والغيل: أن تۇتى وهي ترضعه» أو 
ترضعه وهي حامل» قال امرؤ القيّس: 

فمثلكِ خُبْلَي قد طرقث ومُرضِعٌ 2 فأهيتها عن ذي تائم مُغْيلٍ 

والمئق: الذي يبكي, والمأقة البكاغ, والمذمّر: الذي يُدخْل يده في رجم الثاقة ليعلم أذكرٌ 
الجنين» َم أنثى, وإغغا قيل له مُذَمّر؛ لان يده تقع على مذمّر الجنين, ومذمّره أصل قفاه. 
وقالَ ابن قتيبة: تومّّد حرف من الأضداد؛ يقال: قد توسّد فلان القرآن إذا نام عليه 

وجعله كالوسادة له فلم يُكثر تلاوته, ولم يَقُمْ بحقّه. ويقال: قد توسّد القرآن إذا أكثّر تلاوته. 


وقام به في الليل فصار كالوسادة, وبدلاً منهاء وكالشعار واليّثار. 

وقال في حديث حدثناه أبو جعفر محمد بن غالب الضبّ المعروف بالتمتامء قال: أخبرنا 

زكريا بن عدي» قال: أخبرنا ابن المبارك» عن يونس» عن الزهريّ عن السائب بن يزيد, 

قال: ذكر عند رَسُولٌ الله صَلَّى الله عليه وسَلّم شريح الحضرمي» فقال: ذاك رجل لا 

يتوسّد القرآن» فقال ابن قتيبة» يجوز أن يكون هذا مدحاً وذمًا من الي صَلَى الله عليه 
وَسَلَمِ على ما مضى من التفسير. 

وقالَ أبو بكر: فالقول عندنا في توسّد القرآن أنه لا يكون إلا ما لأنَّ متوسّد القرآن هو 
النائم عليه, والجاعل له كالوسادة؛ فإذا قام به في الليل وأكثر تلاوته في النهار ل يشبّه بالتّيام 
وإذا زال عنه شه الّيام م يوصف بالتوسّد, لأنَّ التوسّد من آلات النوم. وحديث رَسُول 

الله صَلَى اله عليه وسَلّم لا يحتمل إلا معنى المدح, أي ذاك رجل يقوم بالقرآن في ليله 

وغاره» فلا يكون بمنزلة المتوسّدين له جاءً في الحديث: "مَنْ قراً في كل ليلة ثلاث آياتِ من 
القرآن لم يبت متوسّداً للقرآن". 

وقالَ الحسن: لعن الله مَنْ يتوسّد القرآن. وقال غيره: يأيها الناس» لا توسّدوا القرآن, 

وأكثروا تلاوته» ولا تستعجلوا ثواباً؛ فن له ثواباً. وقالَ رجل لبعض أصحاب رَسُول الله 
صَلَى الله عليه وسَّلّم: إنَ أحب أن أَتعلّم العلم» وأخاف ألا أقوم بحقه. فقال: لان تتوسّد 
العلم خير لك من أن تتوسّد الجهل, أي تحفظ العلم وتنام عليه وإن لم تعمل به؛ خيرٌ لك من 
أن تنام على الجهل؛ لأنَّ العلم يوَمَْلُ لصاحبه وإن ترك العمل به في وقتٍ أن يُنبّه للعمل به في 
وقت آخر. 

قال بعض العلماء: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله عرّ وجلّ. وأنشد 


الْقََاءُ: 

يا رب سار بات ما تَوَسَّدا إلا ذراع العنس أو كف اليّدا 
أي كان ذراع الناقة بمنزلة الوسادة» وموضع اليد خفض بإضافة الكفف إليهاء وثبعت الألف 
فيها وهي مخفوضة لأا شبهت بالرّحا والفتى والعصا؛ وعلى هذا قالت جماعة من العرب: 
قام أباك» وجلس أخاك» فشبهوها بعصاك ورحاكء وما لا يتغير من المعتلة» هذا مذهب 
أصحابنا. وقالَ غيرهم: موضع اليد نصب بكف, وكفَ فعل ماض من قولك: قد كفٌ 

فلان الأذى عنا. 

وقالَ بعض آهل العلم: إن حرف من الأضداد. أعني المكسورة الحمزة المسكنة النون» 

يقال: إن قام عبد الله. يراد به: ما قام عبد اللّه؛ حكى الكِسَائَيَ عن العرب: إن أَحدٌ 

خيراً من أحد إل بالعافية؛ فمعناه ما أحد. وحكى الكِسَائَِ أَيْضاً عن العرب: إِنَّ قائماً؛ 
على معنى: إن أنا قائماًء فثرك الحمز من أناء وأذغمت نون إِنْ في أنا؛ فصارتا نوناً مشددة, 
كما قال الشاعر: 

وتزمينني بالطّزف أي أنت مُذْنِبَ 2 وتفليتني لكنّ إياكِ لا أفلي 

أراد لكن أنا وإياك؛ فترك الحمز وأدغم؛ يقال: إن قام عبد الله بمَعْىَ قد قام عبد الله. 

قال جماعة من العلماء في تفسير قوله عرّ وجل: "فَذَكْرْ إن تَفَعَتْ الذكرى". معناه: فذكر قد 
نفعت الذكرى. وكذلك قالوا في قوله: "ولَقَدْ مَكََاهُمْ فيما إِنْ مَكَنَاكُمْ فيه", ومعناه في الذي 
قد مكناكم فيه. 

وقالَ القَرَاءُ: لا تكون إن بمَعْىَ قد؛ حى تدخل معها اللام أو ألا؛ فإذا قالت العرب: إن 
قام لعبد الله وألا إن قام عبد الله فمَعناه قد قام عبد الله. قال الشّاعر: 


ألا إِنْ سَرَى هي فبثُ كيبا أحاذرُ أن تنأى التّوى بعَضوبا 

معناه قد سرى مي. وقال الآخر: 

ألا إن پيل بان متي حبابي 2 وفيهن مَلْهّى لو أَردنَ للاعب 

معناه قد بان مقي حبائبي بليل. وقال في إدخال اللام: 

معناه: قد قتلت مسلماًء فالذي احتج به أصحابُ القول الأول من قوله عرّ وجل: "ما إِنْ 
مَكَْاكُمْ فيه" لَيْسَ الْأَمْر فيه كما قالوا؛ لأَنّه أراد: في الذي ما مكناكم فيه وني الذي لم 
نمكنكم فيه؛ فإِنَّ معناها الجتخد. وليست إيجاباً. ولا حجة هم أَيْضاً في قوله: "فَذَكْرْ إِنْ 
قث الّكرى" لان إن لَيْسَتْ إيجاباً وإنما معناها الشرط والتأويل: فذكر إن نفعهم 
تذكيرك؛ أي إن دمت على ذاك وثبتٌ» فكأنه تحضيض للنبي صَلَى الله عليه وسَّلّم وتوكيدٌ 
عليه أن يديم تذكيرهم وتعليمهم, والله أعلمُ وأحكم. 

والمتظلّم حرف من الأضداد؛ يقال للرجل الظَالم: متظلّم؛ وللمظلوم متظلّم؛ وقال نابغة بني 
جعدة: 

وما يَشْعْر الرُمْحُ الأَصَم كعوئه بِكَرْوَةٍ رهط الأبلخ المتظلّم 

ويقال: قد تظلّم الرجلء إذا ظَلِم وطّلب النُصرة, وقد تظلّم إذا ظَلَّم؛ قال الشاعر: 
َطلّمني مالي حَديجٌ وعَقّن 2 على حينٍ كانت كاحي صُلُوعي 

وقال الآخر: 

تَظَلَمَن مالي كذا ولَوّى يدي لَوَى يَدَه الله الذي هو غالبه 

أراد ظَلمني 


وهل حرف من الأضداد؛ تكون استفهاماً عمًّا يجهله الإنسان ولا يعلّمه؛ فتقول: هل قام 
عبد الله؟ ملتمساً للعلم وزوال الشكَ, وتكون هل عت قد في حال العلم واليقين وذهاب 
الشك؛ فأَمّا كوغا على معنى الاستفهام فلا يحتاج فيه إلى شاهد, وأما كوخا على معنى 

قد» فشاهده قول الله عرّ وجل: "هل أَتَى على الإنسانٍ حينٌ منّ الدَهْر"» قال جماعة من 
أهل العلم: معناه قد أتى على الإنسان؛ والإنسان في هذا الموضع آدم صَلَى الله عليه. 
والحين أربعون سنة, كان الله عرّ وجل: خلّق صورة آدم ولم ينفخ فيه الروح أربعين سنة, 
فذلك قوله: "1 يَكُنْ شَيْئاً مذكورً". وقالَ النِيَ عليه السلام في بعض غزواته: "اللّهم هَل 
بَلّغْتَ" هل بلغت فمعناه: قد نلغت: 

وقالَ بعض أهل اللّغة: إذا دخلت هل للشيء المعلوم فمعناها الإيجاب» والتأويل: أل يكن 
كذا وكذا! على جهة التقرير والتوبيخ» من ذلك قوله عرّ وجل: "كيف تكفرون بالله وكنتم 
أَمُواتً", ومنه أَيْضاً: "فَأَيْنَ تذهبون". لم يرد بمذين الاستفهامين حدوث علم لم يكن؛ وإنها 
أريد بمما التقرير والتوبيخ» ومن ذلك قول العجّاج: 

أطرباً وأنتَ قِنّسْرِي والدهرٌ بالإنسانٍ دواري 

أراد التقرير. وأنشدنا تَعْلَبٌ أبو العباس: 

أحافِرَةَ على صلع وشَيْبٍ معادً الله ذلك أن يكونا 

وقول الله عر وجل: "يوم تقول مََهَنّمَ ل امتلأتٍ وتقول هَل من مزب" معنى هل قد عند 
بعض الناس» والتأويل: قد امتلأت» فقالت جهنم مؤكدة, لقول الله عر وجل: "هل من مَزيد", 
أي ما من مزيد يا رتء فهل الثانية معناها الجحد» وهو معنى ها معروف يخالف المعنيين 
الأولين» قال الله عرّ وجل: "هَل يَنَظْرونَ إل السَاعَة أَنْ أتيَهُمْ"'. معناه ما ينظرون؛ وقالَ 


نتج إل أخونا فتَحدَبوا علينا إذا نابث علينا النوائب 
فهل أنا إلةّ من عة إن غوت غَوَيْتُ وإن تَرْشد عَزِيَةُ رسد 
وقال الآخر: 

هل ابنْكِ إل ابن من الئاس فاصيري شَلَنْ يَرْجِعَ الموتى حَنين النوائح 
معناه: ما ابنك إلا ابن من اللّاس. وأنشد القَرَاءُ: ۰ 
فقلت لا بل ذاگما يا با أَجْدَرُ ألا ُفْضّحا وخرب 

هل أنت إلا ذاهب لتلعبا 

معناه: ما أنت. وأنشد 00 0 

تقول إذا اقْلَوْلَ عَلَيْها وأفْرَدَ ألا هَل أخو عيش لذيذٍ بدائم 
وقالَ أبو الزوائد الأعرايّ- وتزوج امرأة فوجدها عجوزاً: 

عجورٌ ترجّي أن تكون فيه وقد لحب الْجَنْبانٍ واخدؤدب الظهرٌ 
تدس إلى العطار ميرةَ هلها وهل يُصلح العطارُ ما أفسد الدهرُ 
وما راعني إل خضاب بكقّها وكخل بعينها وأثوائما الصّفْرٌ 
جنها قبل المحاق بليلة ٠٠‏ فكان ناقا كله ذلك الشهر 
فأجابته: 

عدمث الشيوحٌ وأَبِعْضْتهم وذلك من بعض أفعاليّه 

رى رَوْجَة الشيخ مُغبرة وتضحي لصّحبته قاليّه 


فلا بارك الله في دَلّه 2 ولا في عُضونِ استه الباليّه 

وقال بعض التاس: معنى الآية: "يوم نقول لخزنة جهنم هل امتلأت» وتقول الخزنة هل من 
مزيد؟", فحذف الخزنة وأقيمت جهنم مقامهم؛ كما تقول العرب: استتبٌ الجلس» وهم 
يريدون أهل المجلس, وكما يقولون: يا خيل الله ارکي» وهم يريدون يا فرسان الله اركبوا. 
وقال بعض آهل العلم: لا يجوز هذا من جهنم. إلا بعقل يركب الله عر وجل فيهاء فتعرف 
به معنى الخطاب والردء كما جعل للبعير عقلاً. حى سجد للد صَلَى الله عليه وسَلّم, 
وكما جعل للشجرة عقلاً حم أجابثه عليه السلام حين دعاها. 

وقال تَعْلَبٌ: ظاهر الخطاب جهنم؛ ومعنى التوبيخ لمن حضر ممن يستحق دخوهاء كما قال 
جل اسممه: "أأنت قُلْتَ لتاس اخذون وأمّي طن من دون الله" لعيسى عليه السلا 

وقد علم أنه ما قال هذا قط إلا ليوتخ الكفار بإكذاب من اذَّعوا عليه هذه الدعوى الباطلة 
إياهم. 

وما حرف من الأضداد. تكون اسماً للشيء» وتكون جَخداً له وتكون مزيدة للتوكيد. 
فيقول القائل: طعامُك ما اكلث» وهو يريد طعامّك الذي أَكَلتّه فتكون ما اسماً للطعام, 
وتقول: طعامّك ما أكلتُ) وهو يريد: طعامّك لم أ كل. وتقول: طعامّك ما أكلتُ» وهو يريد: 
طعامّك أكلت» فيؤكد الكلام ب ما. وتقول أَيْضاً: عبد الله ما قام» على جحد القيام, 
وعبد الله ما قام على إثباته. وما زيدت للتوكيد فكون ما جَحداً لا حتاج فيه إلى شاهد 
لشهرته وبیانه» وكونما اسماً شاهده قول الله عرّ وجل: "ما عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وما عِنْدَ الله باق" 
وكوغا مزيدة» شاهده قول الله عر وجل: "ما خَطيئاتَمْ أَغْرقوا" معناه من خطاياهم. 

وقوله أَيْضاً: "فَبما نَقضهم ميثاقَهُم" فمعناه فبنقضهم ميثاقهم. وقوله: "إن الله لا يَسْتَحْبِي 


أن يَضْرب مَكَلاً ما بتعوضّةٍ فما فَوْقّها". معناه: مثلاً بعوضة. وقال نابغة بني ذُبيان: 

المرءٌ هوى أن يعي 2 ش وطول عيش ما يضرّة 

تفت بشاشتٌةُ وين قى بعد لو العيش مره 

وَصرّف الأيامُ حقی ما يَرَى شيئاً يَسُرُه 

كم شامتٍ بي إن َلك ث وقائل لله دوه 

راد وطول عيش يضرّه, فأكد بما. ويجوز أن تكون ما َع الذي والتأويل: وطول عيش 
الذي يضرّه. كما قال أبو صخر امذَّل: 

هَجَرْتكِ حق قلت ما يعرف القلى ‏ وززئك حم قلت لَيْسَ له صر 

أراد: حم قلت الذي يعرفه القلى» ولو كانت جَخداً لفسد معنى البيت. وقال الآخر: 
ڏريني ا خَطّئي وصَوي عَلََ وإ ما أنفقث مال 

أراد : وإن الذي أنفقتُ مال. 

والمفْرَح حرف من الأضداد؛ المفرّح المسرور, والمفرح المنقل بالدين؛ قال التي صلی الله 
عليه وسَّلّم: "العقل على المسلمين عامّةَ ولا يترك في الإسلام مُفرح". قال الْأَصْمَعِيَ: المفرح: 
المنقل بالدين. 

قال أبو بكر: نصب عامة على المصدر, أي يعمّهم عامّة يُقُضّى دينه من بيت الال إذا لم 
بجد سبيلاً إلى قضائه؛ يقال: قد افرح فلاناً الدَّيْن إذا أثقله؛ قال الشاعر: 

إذا أت 1 َر تؤدّي أمانة وتحمل أخرى أَفْرَحثك الودائع 

أراد: أثقلتك الودائع. ويروى: ولا يترك في الإسلام مفرج» بالجيم, فالمفرج: الرَجْل يكون في 
القوم من غيرهم؛ فحق عليهم أن يعقلوا عنه. 


وقال أبو غبيدة: المفرّج: أن يسلم الرَجُل ولا يوالي أحداً؛ يقول: فتكون جنايثه على بيت 
المال؛ لأَنّه لا عاقلّة له. وقالَ غيره: المفرّج: الذي لا ديوان له. 

وقال آخرون: المفرّج القتيل يوجد بأرض فلاة لا يقرب من قرية ولا مدينة فيودى من بيت 
لمال ولا يبطل دمُه. ويقال: قد فرح الرّجُل إذا سُرٌَء فهو قرح» وقرّحته أنا وأفرحته؛ فهو 
مفرّح ومُفْرّح, ويقال: قد فرح, إذا بطرء فهو فرح إذا كان أشراً؛ قال الله عرّ وجل: "إِذْ قال 
له قَوْمُهُ لا تفر إن الله لا يحت القرحين". أراد الأشرين. وقال ابن أحمر: 

ولا بُنسين الحَدَئانُ عِرْضي ولا ألقي من القرّح الإزارا 

أراد من المرّح. وقال الآخر: 

ولسث بفراح إذا الذَّهْر سرن ولا جازع من صَرْفِه المتقلب 

وقال الآخر: ٠‏ 

إذا ما امو انی بآلاءِ مَيّتِ فلا يُبعد الله الوليدَ بن أَذهما 

فما كان مفراحاً إذا الخيرُ مه ولا كان مَنَاناً إذا هو أَنْعَما 

لَعَمْرْكَ ما وارّى التراب فَعَالَهُ ولكنّه واری ثياب وأَعْظُما 

وَالدَّعْظَايةَ حرف من الأضداد؛ يقال: رجل دغظاية إذا كان طويلاً ودعظاية إذا كان 
قصيرا. 

ومنها. البيع» المشتري والبائع. 

والكري: المكتري» والمكتري منه. 

ومنها. المفرّع: الشجاع, والمفرّع الجبان, قال القَرّاءُ: إذا قيل للجبان مفرّع, فمعناه وفع 
الأفزاع به. وإذا قيل للجبان مفرّع, فمعناه يَفْرَع من كلّ شيء؛ كما قيل للغالب والمغلوب: 


1 حح 


مغلّب» قال الله عر وجك: "حقٌٍّ إذا فْرْعَ عن فُلومُن". أراد : حى إذا جلي الفزع عن 
قلوجم؛ أنه لما كانت الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما انقطع الوحي, ثم بعث الله 
محمداً صَلّى اله عليه وسَلّم ونزلت الملائكة عليه بالوحي, فلمًا مع بعضُ الملائكة بذلك 
ذُعِروا وظتوا أنه قيام الساعة؛ فلما زال بعضُ ذُغرهم قال بعضهم لبعض: "ماذا قال رَبُكُمْ 
قالوا الحق" أي قالوا: قال ربا الحق. فلذلك قال جل اسمه: "حم إذا فُرَعَ عن قُلويمة". 
وأخبرنا إدريس» قال: حدَّثنا خلّف, قال: حدّثنا الْحَقّاف. عن سعيد, عن قتادة, أنه قراً: 
"فرع عن قُلويم". قال أبو بكر: فالمعنى: حم إذا فَرّعَ لله عن قلوجم» أي جَلّى الله الفَزعَ 
عنها. 

وأخبرنا أبو على الحاشمئ, قال: حدّثنا القُطَّعيَ؛ قال: حدّثنا حبوب» عن عَمُرو» عن 

الحسن أنه قراً: "حم إذا فرع عن فلوم" قال أبو بكر: فمعنى هذه القراءة: حى إذا 
فُرَعَتْ قلويّمُم عن الفزع. 

وأخبرنا أبو علىّ, قال: حدَّثنا القُطَعىَء قال: حدَّئنا عُبيد. عن هارون» عن عمرو» عن 
الحسن» أنه قراً: "حم إذا فرع عن فلوم" بالتخفيف والراء والغين. قال هارون: وبعض 
الاس يقول: "حى إذا فَرَعَ عن فلوم" بفتح الفاء والغين. قال أَبو بكر: فإِنْ صخت هاتان 
القراءتان فهما لغتان, معناهما موافق لمعنى فُرَّع. 

وحَرْف حرف من الأضداد؛ يقال للرجل القصير حَرْفء ويقال: للناقة العظيمة حَرْف. 

وقال بعض البصريين: يقال للناقة الصغيرة حَرْفء وللعظيمة حَرْف؛ وإنها قيل للعظيمة حرف 
لشدتّها وصلابتها؛ شبهت جرف الجبل. ويقال: بل قيل ها ذلك لسرعتها؛ شبّهت بحرف 
السيف في مَضائه؛ قال الشاعر: 


وإذا خليلك ل يَدُمْ لَكَ وَصْلّه ‏ فاقْطعْ لباه عزف ضامر 

وَجْناءَ مُجْمَرةٍ الضلوع رجيلة وى الممواجرٍ ذاتٍ خَلّق حادر 

الوجْناء؛ شُبّهت بوَجين الأرض من شدَّتا؛ ويقال: هي العظيمة الوجنات. والحادر: 
الممتلئ. وَالوَلْقَى: السريعة. 

وجدا حرف من الأضداد؛ يقال جدا فلانٌ فلاناً إذا سأله» وجداهء إذا أعطاه؛ ويقال في 
المستقبل: يجدو, وفي الدائم: جادٍ؛ قال الشاعر: 

جَدَوْتُ أناساً موسرين فما جَدَؤا ألا الله فاجدوه إذا كنت جاديا 

أراد بجدوت سألت, وبجدؤا أعطؤا؛ ويقال: قد تعرّض فلان لجدا فلان وججذواه إذا 

تعض لعطائه؛ قال خلف بن خليفة: 

يال تداك المعتفي عن جنابَةٍ وللجار ا 

ويقال: كان مطرنا هذا جداً» أي عامًا مطبّقاً للأرض. 

وقال قُطرب: الصّرعان من الأضداد؛ يقال للغداة» ويقال للعشي . وقال غيره: الصّرّعات: 
الغداة والعشئ جميعاًء ولا يقع على واحدٍ منهما دون صاحبه؛ وكذلك القزنان والبّرّدان» 
كما يقال لليل والنهار: الْلّوان» والفتيان» والرّدفان, والعَصران, والجديدان, والْأَجَدَّانَء وابنا 
سُباتِ؛ قال حميد بن ثور: 

ولا يَلْبَتْ العَصرانٍ يَوْمٌ وليل إذا طلا أن يُدْركا ما تَيَمَّما 

وقال الآخر: 

ألا يا ديار الحيّ بالسبُعانِ 2 أ عَلَيْها بالبلى الملوانٍ 

وقال الآخر: 


وأمطله ١‏ لعصرَيْنِ حى لني ويَرْضَى بنصف الديْنِ والأنف راغم 


وقال الآخر: 
نا وَهُمْ كانني سباتٍ ترقا یوی تكانا منجداً وتاميا 


وقال ذو الدّمَة 

كاتني نازع يَننيه عن وَطَنِ ١‏ صرْعان رائحة عَفْلْ ويد 

قال ابن الشكيت: الصّرْعان: الغداة والعشيّة. وقوله رائحة عقل» معناه يُعْقّل في وقت 

العَشْى ويقيّد بالغداة. فالتأويل: وغداة تقييد؛ فلما وضح المعنى حذف الغداة. 

ال حرف من الأضداد؛ فالْعَرم الذي له الدَّيْنء والغربم الذي عليه الدَّيْن, قال الشاعر: 
تطالعنا خَيالاتٌ لِسَلْمَى كما يِتَطَلّعْ الذَيْنَ العَرمُ 

وقال قطرب: الشّرّف حرف من الأضداد؛ يقال للارتفاع: شَرَفء وللانحدار شَرَف. 

وأنشد ابن السكيت في معنى الارتفاع: 


هَزِنَتْ فَرَنِبَةُ أَنْكبرْتْ ورابما ١‏ قَؤْدي إلى الشرفِ الرفبع جماري 
قال: معنى البيت: ورابما أن أقود ماري إلى الموضع المرتفع لأركبه إِذْ كنت لا أستطيع 
الركوب من الموضع المنخفض. 


وقالَ فُطرب: الفادر حرف من الأضداد؛ يقال للمسنّ من الوعول فادر» وللشابٌ منها 
فادر. وقال هشام بن إبراهيم الكرتباي: قال الأَصْمَعئَ: الفادر من الوعول المسنّ الضخم, 
وَالْمَادر من الإبل الذي قد جَفر» وجُفوره وفدوره ذهاب ماء صلبه. 

وقالَ الكرتباي: وقالَ أبو زيد: الفادر من الوعول الشاب الممتلئ شباباًء قال: ثم هو بعد 
ذلك وَعِل. والناخس الذي عَظُم قرناه حت نخسا استه. ولیس له بعد هذا سنٌ؛ يقال من 


الناخس: قد َس ينخس ولا تكلم من الفادر بفعل. ويقال في جمع الفادر: فُدُّر وفوادر. 
وأنشد القَدَاءُ: 

عبان مَذْيَنَ لَوْ رأؤك تَنزّلوا وَالعُْصمْ من شَعَففٍ العَقولٍ الفادر 

العضْم: جمع الأعصم, وهو الوعل الذي في يديه بياض. والشْعَفَةُ: أعلى الجبل» والعقول: 
الوعل المعتصم بالجبل, الذي قد جَعَله مَعْقِلّه. وقالَ الرّاعي: 

وكأغا انْبَصّحت على أَنْباجها فَدُرٌ تشابهُ قد بحَمْنَ وُعولا 

وقال الأعشى: 

قذ يرك الدَهْرُ في حَلقاء راسية ‏ وَهْياً ويُنِْلَ منها الأَعْصّمَ الصُدَعا 

الصّدّع من الوعول: الذي جسمه بين الجسمين؛ لَيْسنَ بعظيم ولا صغيرء قال الشاعر: 
فلو أن من حَنْفه ناجيا لألفيته الصَّدَعَ الأَعصّما 

وقال الآخر في جمع الأعصم: 

يي حى إذا أن سني بقولٍ يَلٌ الغضم سَهل الأباطح 

توت عَتي حين لا لي جيل «ِحَلفْتِ ما خَلّفْتِ بين اجوانح 

وقال الآخر: 1 

وحديث بمئله يرل الغصن م رحيمٌ يَشُوبُ ذلك جِلْمُ 

فالفادر من الؤعول لا يتصرف فعله, فيقال منه: قَدَرَ والفادر من الإبل: الذي نفد ماءُ 
صله عند ارم يصرّف فعله فيقال: فَدَرَ يَفْدُ وجفر يجفر؛ إذا لحقه ذاك, قال امرؤ 
افش 

وغَوَّرْنَ في ظِلَ الفضا وتركتهُ ‏ كَمَرْمِ اليجانِ الفادر المتشمّسٍ 


وقال آخر يذكر ثوراً: 

به کل ديل العَشِيئ كانه هجا خَنه للجُفور فوادزه 

قوله: نحته معناه غ إلى مغل حاهاء ويروى دعته. 

والجُدَ حرف من الأضداد؛ قال قطرب: يقال للبئر الكثيرة الماء جُدَّء ويقال أَيْضاً للقليلة 
الماء جد وأنشد للأعشى: 

ما عل اد الظَّونُ الذي جُبَب صؤْب اللّجب الاطر 

مل الفراق إذا ما طّما يتقذف بالبوصيّ والماهر 

البوصئ: النوني الملاح؛ ويقال: البوصى الزَّؤْرق, والنوق الملاح, والظّنون القليلة الماء؛ قال 
الشماخ: 

كلا يَوْمَيْ طُوالّة وَصْلْ أَرْوَى << فون آن مُطرح الَو 

أراد: وصل أروى ضعيف في كلا يَوْمَئْ طُوالة, فالبئر الظنون هي التي لا يولق بمائهاء كما لا 
يوثق بالل الظنون. وقالٌ غير فُطرب: امد عند العرب: البثر الجيّدة الموضع من الكل 
قال طرفة: 

لعمُرك ما كانت وله مَعْبدِ ‏ على جُدّها حَرْباً يبك من مُضَرْ 

والْجُدَ في غير هذاء الرَّجُل العظيم الح في الناس, يقال: رجل جذ إذا كان كذلكء ويقال: 
قد جد الول يِجَدّ إذا صار ذا جد في الناس, وَالَدٌ: الحظّء أنشدنا أبو العباس: 

َلَقَدْ جذ المزهُ وهو مُقَصّرٌ ويب سَغْي المرءِ عير مُقَصِرْ 

ويقال: قد جَدّ يد من الجدّ؛ وهو الانكماش, كقول الشاعر: 


ويقال: قد جد جد جد إذا قطع الثمر وغيره. 
وأرديت 2 من الأضداد. يقال: أَردَيْت الرَجْل إذا أهلكتّه. ويقال: قد ردي البَجُلْ 
يَرْدَى رَدّىء إذا هلك؛ قال على بن أبي طالب رضوان الله عليه: 


َل الذي يَرْجِو رَداي ويَدّعي موتي أن يکود هو الردي 

وقال طالب بن أي طالب: 

ألا إن كَعْباً في الحروب تَتَاذَلوا فَأَرْدَههُمْ الأَيامُ واخترحوا ذَنْبا 

وقال الله عر وجل: "وما يُعْني عن مالّهُ إذا تَرَدّى", معناه إذا هلك. وقالَ بعضهم: معناه 
إذا تردّى في النار» قال الشاعر: 

حَطِفَْهُ مَيّةٌ فتزدّى وهو في الُلْكِ يمل التعميرا 

ويقال: أرديت الرّجُل إذا أعنته. من قول الله عر وجل: 'فَأَرْسِلُهُ معي رذءاً بُصَدَفْني", 
معناه عَؤْناً. ويقال منه: أردأت الرَجُل وأردائه وأرديئه. فمن قال: أردائه لن الحمزة. ومن 
قال: أرديته. انتقل عن الهمزة؛ وشبه أَرديْتُ بأرضيت؛ ومثل هذا قول العرب: قرأت 
بتحقيق الحمزء وقرات بتليين ال همزة» وقريّت بترك المحمز؛ والانتقال عنه إلى التشبيه بقضيت 
ورميت» وكذلك يقال: اقرأ زقعتي بالتحقيق» واقرا رقعتي بالتليين» وافْرَ رُقعتي بالترك؛ وهو 
اق الغلاثة. وكذلك 0 بحي ء فلان» وم نيحي 2 بتسكين الياء. وم بج بحذف الياء وهي أقلّها. 
ويقال: صحيفة مقروءة, وامرأة مشنوءة على التحقيق. وصحيفة مقروة وامرأة مشنوّة, 


على التليين» وصحيفة مقريّة وامرأة مشنيّة على الانتقال عن ال همزء والتشبيه عقضية 


أخبرنا أبو العباس» عن سلمة, عن القَرَاءُ قال: مع الرُؤْاسِيَ من “مع تُصّيْبا الشّاعِر- 
وكانَ فصيحاً يقول: قد قَرَت, وأنشد الْقََاءُ: 

ما خاصم الأقوامَ من ذي خصومة << كوزهاء مَشْننَ إليها حَليلّها 

وأنشد الكِسَائِىَ والفراء: ۰ 

ألا يا غراب البين مالك كَتفْ ص ك مَشْيٌ إل مُكُلْفْ 

وأنشد القَرَاءُ أَيْضاً 

لانت اذل من وَتدٍ بقاع بوجي راس بالفهرِ واجي 

أراد: يُوَجَئَ رأسه وا فترك الهمزة. وأنشد القَبَاءُ أَيْضاً 

راحث بمسلمة الركاب عَشِية فَارْعَ فَرَارَةُ لا هناك الْرْتعْ 

أراد لا هنآك. وأنشد القَرَاءٌ أَيْضاً 

إن من القوم الذين إذا ابِتَدَوًا بدأوا بحق الله ثم النائلٍ 

وقال زهير: 

جر مى يُظْلَمْ يعاق بظلّمه ‏ سريعا وإلا يبد بالظّلّم يَظلم 

راد يُبْدَأ فترك الممز. 

والخُلُوف حرف من الأضداد؛ يقال: قوم خلوف. إذا كانوا مقيمين» وخُلوف إذا كانوا 
ظاعنين, أنشد ابن السشكيت: 

أَصْبَحَ البيث بيت آل بيان مُفْشَعِرًا والح حي خُلُوفٌ 


وقالَ قُطرب: الجرة حرف من الأضداد؛ يقال: عيال جَرَبّةء إذا كانوا يأكلون كثيراً. فكأهم 
يَفْوَوْنَ بذلك» وعيال جَرَيَّة إذا كانوا ضعفاء وأنشد: 

جَرَبَةٌ كَحْمْرٍ الأبَكَ لا ضَرَعٌ فينا ولا مُذْكي 

قال: فالجربّة هاهنا الأقوياء. وأخبرنا أبو العباس» قال: المربّة: الذين يأكلون ولا يدّخرون 
منه شيئاً. وأنشدنا هذا البيت وما قبله: 

ليس بنا فر إلى العشكي 2 صلامَةٌكحُمْر الأبَكَ 

لا ضَرَعٌ فينا ولا مُذَكي 

قال: الصلامة بنو الأربعينء والأَبكَ: المزاجم, وسميت مكة بكّة لازدحام النّاس بما. 
والمذكي: المسنء والضّرَع: 2 

ولا حرف من الأضداد؛ تكون مَعْىَ الجتخد.- وهو الأشهر فيها- وتكون معن الإثبات, 
وهو 00 عند عوام التاس منهاء فكوا بمَعْىَ الخد لا عع فيه إلى شاهد, 

وكونما بَعْىَ الإثبات شاهده» قول الله عرّ وجل: "وَحَراةٌ على قَزْيَةِ أملكُناها َع ۳ 
يَرْجِعون" معناه َم يرجعون. وكذلك قوله عر وجل: "ما مَنَعَكَ 3 تَسْجُدَ". معناه أن 
تسجد» فدخلت ما للتوکید» ومثله قوله جل وعلا: "وما يُشْعِرَكُمْ نا إذا جاءث لا 
يُؤْمنون", معناه أنما إذا جاءت يؤمنون. وقالَ الشّاعِر: 

أي جِودُهُ لا البْخْل واستعجلّث به َعَمْ من فق لا َع الجود قاتلة 

في لا أربعة أقوال؛ يقال: 

هي مؤكدة للكلام والمعنى: أبي جوذه البخل. 
ويقال: هي منصوبة ب أبي مضافة إلى البخل؛ وكات 


ا 


صحاب هذا القول یرووں ال 


أبي جوده لا البخل على معنى كلمة البخل. 

والوجه الثالث: أن تكون لا منصوبة بأبي غير مضافة إلى البخل» وينصب البخل على 
الترجمة عن لا كما تقول: رأيت بكراً أبا محمد. 

والوجه الرابع: أبي جوذه لا البخل. على أن تنتصب لا ب أي ويرتفع البخل بإضمار هو 
كما تقول: مررت بعبد الله خوك وأنت تريد هو أخوك. 

وإذا جعلت لا اسماً كان فيها وجهان: أحدهما كرهت لا يا فتى, بالتسكين, وأعجبتني لا 
وفررت من لا. وكذلك نعم. 

والوجه الآخر: أعجبتني لاء ونعم وكرهت لاء ونعم وفررت من لاء ونعم. 

ومن العرب من يذكرها ويُجْريهماء فيقول: أعجبني نعم وأحببت نعَماء وفررت من لاءٍ 
ونعم» قال الشاعر: 

كأنَكَ في الكتاب وَجَدْتَ لاء ُحَوَمَةَ عليكَ فلا ت 

وأنشدنا أبو العباس عن ابن الأغرَابي: 

لَيْسَ يَرْجِعُ في لا بعدما سَلَفْتْ 2 منه نَعَمْ طائعاً حر من الناس 

وقال الآخر: 

جفائه َم وله حدم وقولة تَعمْ إلا لمسكين 

يقال : رذم وزدم. وقال الآخر في توكيد الكلام e‏ 

ويوم جدود لا قضحتم أَباكُمْ 2 وسالمُم والخيل تَدمَى نحوزها 

أراد: ويوم جدود فضحتم أباكم. وقال الآخر: 

من غَيْرٍ لا مَرَضٍ ولكنٌّ امراً 2 لَقِيَ البوائق والخطوب بوادي 


أراد: من غير مرض» وقالَ زهير: 

مُوَجَثْ الَجْدٍ لا يغتال همه عن الرّياسة لا عَجْرٌ ولا سأَمُ 
أراد: لا يغتال همته عجز, وقال الآخر: 

أَفَعَنْكَ لا برق كن وميضّه غاب تشَيّمَهُ ضِرامٌُ مُثقبْ 
قال ابن السَّكيت: قوله أفعنك لا برق, معناه: أمن أرضك ومن ناحيتك يأيتها المرأة برق 
هذه صفته! قال: والضرام والضرم: مارق ودق من الحطب. وتشيمه انشام فيه أي دخل 
فيه, ونزوى: تسيّمة أي علاه. انقب : الذي يوقد النار ويجييها ويضيئهاء يقال: أثقبت 
ناري أثقبهاء وتَقَبت النار تقب فهي ثاقبة ثقوباً. وقال الله عرّ وجك: "إلا مَنْ حَطِفَ 
الْخَطْفَةَ فأَنْبَعَهُ شهابٌ ثاقبٌ", وقالَ أبو الأسود: 

أذاعَ به الاس حی کان بعلياءَ نار أوقدَثثْ بثقوب 

أي بضياء» وقال الآخر: 

قد يكب الال اليدانُ الجاني بغير لا عَضّْفٍِ ولا اصطرافٍ 

أراد: بغير عَصّْف. وقال الآخر: 

وَقَدْ حَدَاهُنَ بلا عبر حرق 

وقال الآخر: 

فما أَلومُ البيض ألا تشخرا ٠‏ ا رأَينَ الشّمَط القَقَنْدَرا 

أرادَ: أن تسخراء والقَفَنْدَر: القبيح» قال الآخر: 

ألا يا لَقَؤمِي قد أََطَّتْ عَواذِلي 2١‏ ويَرْعْمْنَ أن أَؤْدَيَ بحقّيَ باطلي 


هه 


وَيَلْحَيْئَني في الهو أله أحبّ وللّهْو داع دائب غير غافل 


رادَ: أن أحبّه. وقال جماعة من أهل العربية في بيت العجّاج: 

في بئر لا خُورٍ سَرَى وما شَعَر 

أراد: في بئر حور أي في بثر هلاك. وقالَ القَرَّاءُ: لا جحد مخض في هذا البيت» والتأويل 
عنده: ا وقال العرب: تقول: طحنت 
الطاحنة؛ فما أحارت شيئاً. أي ل يتب ن ها أثر عمل. وقالَ القَرَاءُ أَبّْضاً: إا تكون لا 

زائدة إذا تقدّم الجخد, كقول ا : 

ما کان يرضى رَسُول الله ديتهُم 2١‏ والطّيْبانٍ أبو بكر ولا عُمَرْ 

أراد: بو بكر وعمر. أو إذا أَنَى بعدها جحد» فقدمت للإيذان به. كقوله عرّ وجل: "لملا 
يَعلَمَ أَهْلُ الكتاب ألا يَقْدِرُونَ على شَيءٍ من فَضْلٍ الله". معناه: لأن يعلم. 

وقال الْكِسَائىُ وغيره في تفسير قول الله عرّ وجك: "لا َفْسِمْ بيؤم القيَامَة", معناه: أقسم, 
ولا زائدة. 

وقال القَرّاءُ: لا: لا تكون أَوّل الكلام زائدة, ولكنّها رد على الكفرة, إِذْ جعلوا لله عر 
وجل: "ولداً وشريكاً وصاحبة, فردً الله عليهم قوهم. فقال: "لا" وابتداً ب "أقسم بيوم 
القيامة" 

وقالَ ا أَنْضاً في قوله: "ما مَنَعَكَ ألا تَسْجُدَ": المنع يرجع إلى معنى القول» والتأويل: مَنْ 
قال لك: لا تسجد؟ فلا: جَحُد تخض, وأن دخلت إيذاناً بالقول» إذ لم يتصرّخ لفظه؛ كما 
قال أبو ذُوَيْب في مرئيّة بنيه 
فأَجَبْنُها أَنْ ما لجسْمي َه 


o 


الک 


من البلاد د فَوَدّعُوا 


بي 


تأول الآيتين الأخريين: "وَحَرَامٌ على 97 500 َعَم لا يَرْجِعُونَ" "وما يُشْعِرَكُمْ اما إذا 


جَاءَتْ لا يُوّمنون" على مثل هذا المعنى. 

وقالَ فُطرب: المفصر حرف من الأضداد. فهو في لغة قيس وأَسَّدِ: التي دنت من اليْض؛ 
وهو في لغة الأزد: التي وَلََت أو تَعَنَسَتْ. 

قال أبو غبيد: قال الأَصْمَعئ: العصر: التي قد أذركت. قال: قال الكسائي: المغصر: الي 
راهقت العشرين» قال الفاق 

قَدْ أعْصَرَّت أو قَدْ د إِعْصَارُها 

والمشلف: التي قد بلغت خمساً وأربعين» قال عمر ابن أي ربيعة: 

فيها ثلاث كالدّمَى 2 وكاعِب وفلف 

الدّمَى: الصّوّرء والكاعب: التي عب ثدياهاء وكذلك الكعاب؛ قال الشّاعر: 

فَلَيْتَ أميرنا وَعْزِلْتَ عَنَا مُحَضَبَةٌ أناملها كعابُ 

والحزؤر: حرف من الأَضّداد؛ يقال للغلام اليافع الذي قارب الاحتلام: حَرَوّر؛ ويقال 
وقالَ ابن اليكيت: يقال للرجل الذي قد انتهى شبابه حرَؤر. 

وأخبرنا إدريس بن عبد الكريم: قال: حدّثنا خلف, قال: حدّثنا حماد بن زيد» عن أبي 
عمران الْجَؤْن. عن جنب بن عبد الله البَجَلِيَّ- قال حماد لا أعلمه إلا رفعه إلى التي 
صَلَى الله عليه وسَلّم- قال: "اقرءُوا القرآن ما انتلفت عليه قلوبكم, فإذا اختلفتم فيه 
فقوموا عنه", قال: وكنت على رَسُول الله صَلَّى الله عليه وسَلّم غلاماً حَرّوراً. وقال 
الا 


ومَهْمَهِ يُطَوِحُ الحروّرا 2 والشَّيحَ ما م يك جَلْداً مُسْفِرا 

فالحزوّر في هذا البيت يجوز أن يكون الغلام الذي قد قارب الاحتلام, ويجوز أن يكونً 
الذي قد كمل شبابه. وقالَ النَابعَة: 

وإذا نَرَعْتَ نَرَعْتَ من مُسْتَخْصِفٍ َرْعَ ا رور بالرّشَاءٍ المخْصّدٍ 

يجوز أن يكون الحزوّر الذي قد انتهى شبابه» ويجوز أن يكون الذي قد قارب الُم فهو 
إن أَحَقَّ الاس بالمنيّة حور ليست لَه ذَرَيَهُ 
أرادَ بالخرؤر الشيخ. 

وَالتَلّعة حرف من الأضداد؛ يقال لما ارتفع من الوادي وغيره: تَلْعَة. ويقال ها تَسَفَّل وجَرَى 
الماء فيه لاخفاضه: تلعة ويقال في جمع التّلعة تَلٌّعات وتلاع, وقال نابغة ني ذبياك: 

عَهَا حسم مِنْ فرتتا فالقوارغ فَجَنْبَا أريكِ فالتلاغ الدَّوَافِعٌ 

وقال زهير: 

وي مَقَ هبط من الأزض تَلْعَةَ 2 أجذ أرا قلي جَدِيداً وَعافِيا 

فالتّلعة في هذا البيت تحتمل المعنيين جميعاً. وقال الرّاعي: 

كَدُخان مرتلٍ بأغلى تَلْعَةٍ 2 عَرْتَانَ ضرم عَرْفَجاً مبْلولا 

في المرنجل قولان: يقال هو الذي بطخ رخلاً من الجراد, والرّجْل القطعة منه. وقالَ أبو 
عكرمة الضبي: من هذا ّي المزجل مِرْجَلاً. ويقال: المرتجل الذي يقدح الرّنْد برجُله. 
والتلّعة في هذا البيت معناها العلوٌ والإشراف. 

وقال بعض الأعراب: 


إذا شر ت امون ئ زاي قاع على شعغب بَوَانِ أفاق منَ الكزب 

وهاه بَطُنّ كاخريرة مَس ومُطرڈ يجْرِي من البارد القذب 

وطیبٰ ار في رياض أريضةٍ وأَعْصان دُ أشجارٍ جَناهًا على قرب 

فبالله با ربح الشمال حملي إلى شخب بَوَانٍ سَلامَ ف صب 

وما أُسرّن حرف من الأضداد؛ يقول السّار: ما أَسرَّنٍ لفلان! إذا كان هو يرقع له 
السُرور» ويَفُول المسرور: ما أُسرّنٍ بلقائك. 

وقالَ القَرَاءُ: بناء أفعل في التعجُّب أن يكون للفاعل, كقولك: ما أحسن عبد الله! والحسنٌ 
له» وما أجمله! وهو الموصوف بالجمال» قال: وقد يكون للمفعول في الشّئء الذي يراد به 
دَيمومته إذا انكشف العنى ولم يدخله لَبْس, كقوهم: ما أعرفٌ فلاناً بالخير! وما أشهرّه في 
الئّاس! وما كساه! إذا كان هو المكسوٌء وما أعراه! إذا كان هو المنعوت بالعْزِي. 

قال: وسمعت رجلاً من بني تميم- وقال له رجل: نح بعبرك عي يا مُصّاب- فقال: غيري 
وب متي» فجعل أفعل للمفعول. 

قال: ومن هذا قوهم: هو أغرَى من مغرّل» وهو أكسَى من بصلة. 

قال: ويجوز أن يقال للرجل: ما أقعده! إذا كان مُقْعَداً قد لزمته الرّمانةء وعَرّف المخاطّب 
مراد المخاطب . 

وَأَشْكَيْت حرف من الأضداد؛ يقال: أشكيث البَجُلء إذا أقمتُ على الأمر الذي يشكوه 
مئي» وأشكيثه إذا قلعت عن الذي يشكوه. 

وحدَّثنا محمد بن يونس» قال: حدّثنا يَعْفُوبُ بن إسحاق الحضرميئ, قال: حدّثنا وهيب بن 
خالد, قال: حدّثنا محمد ابن جُحادة, قال: حدّثنا سُلَيْمَان بن أبي هند عن حَبّاب» قال: 


شكؤنا إلى رَسُول الله صَلَى الله عليه وسَلّم شدّة ا حر في أكفنا وجباهناء فلم يُشكنا. 

قال أبو بَكر: فمعنى قوله: لم يُشكناء فلم ينرغ عن الأمر الذي شكؤناه إِلَيْه. وقال الشّاعر 
د بالأعناق أو تلويها وتَشتكي لو انا شكيها 

غَمْراً حوايا فَلَّما يفيه 

أراة بنُشْكيها ننزع عن الأمر الذي تشكوه. والبعير لا يشكو في الحقيقة, إا يكمثّل للراكب 
عند إتعابه إِيّاه أ لو أطاق الشكوى لشكاء قال الشّاعر: 

مكو إل ملي طول الى صا ميلا فكلاا مبقلى 

فجعل الشكوى للبعير. ويُرْوَى: طُولُ السّرى بالرفع» على أَنَّ الطّول هو الذي يشكُو الجمل؛ 
على امجاز لا على الحقيقة. والحوايا: المباعر. 

وقالَ أبو غُبيدة: الحوايا ما حَوّى من الباطن» أي استدار منها. وقالَ الأَصْمَعِىَ: الحوايا 
بناثُ اللّبن) وواحدةٌ الحوايا حاوياء وحاويّة وحَويّة, قال الشّاعر: 

أَضْرِبُمْ ولا أرى مُعاوية الجاحظ العينٍ العظيم الحاويّة 

وقال الآخر: 

كن تقيقَ ا لحب في حاويائه فحيح الأفاعي أو نقيق العقارب 

وأَشدّ حرف من الأضداد؛ يقال: بلغ فلانْ أشدّه, إذا بلغ ثماني عشرة سنةء وبلغ أشدّه إذا 
بلغ أربعين سنة, قال الله عر وجل: "حقٌّ إذا بَلّعَ اشد وبَلَعَ أَرْبَعينَ سَنَة". 

قال القَرَاءُ: ويقال: الأشدّ أربعون سنة. قال: وحكى لي بعض المشيخة بإسناد ذكره أن 
الأشدّ ثلاث وثلاثون سنة, والاستواء أربعون سنة, قال: وحَكى لي أَنَّ الأشدّ نماي عشرة 


سنة. وقول من قال ثلاث وثلاثون سنة, أشبه بالآية؛ لأَنّه عطف الأربعين عليه والأربعون 
أقربُ إلى ثلاث وثلاثين منها إلى اي عشرة سنة؛ فكان ذلك اول ألا ترى أن قولك: قد 
أخذث عامة الال أو كُلّه أحسن من قولك: قد أخذث اقل الال أو كُلّهِاٍ قال: وقول من 
قال: الأشدّ نماي عشرة سنة لَيْسَ بخطأ. 

قال القَرَاءُ: وفي قراءة عبد الله: "حقٌ إذا اسْتَوَى وبَلَعَ اث شدَهُ ده وبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَة" قال: فهذا 
مواق لمعنى قراءتناء ألا ترى أك تقول ني الكلام للرجل: لما وُلِدَ لك وأدركت مدرك الرجال 
عَمَفْتَ وفَعَلْتَ! فالإدراك قبل أن يولد له. فقدّم المؤخر ثم كما فم ها هنا. 

وقال بعض النحويّين: الأشدّ اسم واحدٍ لا واحد له. وهو بمنزلة الآنك, والآنك: الرّصاص 
والأسرب. 

وقال الفرًاء: واحد الْأَشْدّ شَدَ وشدَّ وأشدّ كقوهم: فَلْس وأَفلّسء وعر وُر قال 

عنترة: 

عَهٰدي به شد التهار كانم خضب الْبَتَانُ ورأسة بالعظلم 

العظلم: صِبْغْ أحمر, ويقال: هو البَقُم. وقال الآخر: 

تطيفُ به شد التهار ظعينة طويلة أنقاءِ اليَدَيْْ سَحُوقَ 

وقَالَ يونس بن حبيب: واحد الأشدّ شد فاعلم. وقال: هو كقوهم: فلان وڏّي» والقوم 
وڏي› واحتح بقول التَابعَة 

إن كأَيْ لَدَى التُغمان حبر بعض الْأَوْدَ حديثاً غير ممكذوب 


A 


بأ حصنا وَحيا من بني أَسَدٍ قامُوا فقالوا جمانا عير مَقَروب 
وَيُرْوَى عن الأخفش أنه قال: واحد الأشدّ شدة. قال: وهو كقوضي: نعمة وأنعم. 


وأخبرنا عبد الله بن محمد, قال: حدَّثنا يوسف بن موسى, قال: حدّثنا ابن إدريس؛ عن 
عبد الله بن عثمان ابن خُنَيْم عن مجاهد» عن ابن عباس» في قوله عر وجل: "حَقٌ إذا 
بَلَعَ أَشْدَّهُ" فقال: ثلاثاً وثلاثين سنة. 

وقال فُطرب: البَغل: حرف من الأضداد؛ يقال لا تسقيه السّماء بَعْلء ويقال لما يشرب 
بعروقه: بغل. 

أخبرنا عبيد اللّه بن عبد الواحد بن شريك البرّاز قال: حدّثنا ابن أبي مريم. قال: حدّثنا 
ابن هيعة» عن يزيد ابن اي حبيب» عن ابن شهاب» عن سال عن أبيه أَنَّ رَسُول الله 
صَلَى اله عليه وسَلّم قَرّض في البَعْل وفيما سقت الأنار, أو كان عَثَريَ يُسْقَى بالسّماء 
العغشور, وفيما سي بالنّضح نصف العغشور. 

وقالَ أبو غبيد: حدّثنا أبو النضر, عن اللَّيْثْ بن سعد عن يزيد ابن أي حبيب» عن 
بُسر بن سعيدء, أَنَّ رَسُولُ الله صَلّى الله عليه وسَّلّمِ قال في صَّدَقة النخل: "ما سقى منه 
وقالَ أبو غبيدة: قال الْأصْمَعِيَ: البَعْل ما شرب بعروقه من غير سَفْي سماء ولا غيرهاء 
فإذا سقثّه السّماء فهو العِذَّيُ, واحتجٌ بقول التّابعَة في صفة النخل: 

مِنَ الواردات الماءَ بالقاع دَسْتَقِي بَذْناتا قَبْلَ اسْتِقَاءٍ الحتاجر 

يعني أا تستقي بعروقها من النرى. وقالَ الكِسَائِيَ وأبو غبيدة: البَْل هو العِذّيُ وما 
سقته السّماء, والعَتَرِيّ في قول أهل اللّغة أجمعين: ما سقته السّماءء والسسَيْح: الما الجاري 
في الأنهار؛ وإِعا مي سَيْحاً لاله يَسيح فيذهب ويند. ويقال له: العَيّْل والفتح» والعَذّل: 
الماء الجاري بين الشجر, قال جربر: 


طَرب الحَمَامُ بذِي الأراكِ فشاقني لا زِلثُ في عَلَّل وأَيِْكِ ناضر 

ورد ابن قتيبة على أي عُبيد ما حكاه عن الْأَصْمَعِىَ في البَعْل من قوله: البَعْنُ ما شرب 
بعروقه. ول يُسَمّْ الأصْمَعِيّ. 

وقال أبو ل البَعل ما شرب بعروقه من غير سَفَي سماء ولا غيرها. قال: فهذا تقض 
للذي في الحديث. إِذْ كان في الحديث ما سُقِيَ منه بَعْلاً قال: فالغل وغير البَعْل وسائر 
الشجر يشرب الاءَ بعروقه. والعذي والمَسْقَىَ يشرب الاء بأعاليه, فين هذا الذي لا 
تسقيه سماء ولا غيرها! أفي أرض لم تمطر قط أم في كِنّ! هذا ما لا يُعرف. قال: والذي 
رأيت عليه أهل اللغة, وناظرت عليه الحجازيين أن البَعْل هو العذي وما سقته السّماء, 
الدليل على هذا قول عبد الله بن رَواحة حين خرج غازياً إلى الشّام: 

إذا بلغتني وحَمَلتِ رَخلي سز زع بَعْدَ الحسّاءٍ 

فزاك أَنْعُمٌ ولاك ذم ولا أرجغ إلى أَهْلي وَرائي 

وعاد المسلمون وَغادرون بأرض الشّام منقطع القّواءِ 

نالك لا أبالي َخْلَ سي ولا بَعْل وإِنْ عَظُّمَ الأَناءِ 

يقول: إذا اسْدُشْهِدْت لا أبالي ولا أفكّر في بعل النخل ولا سَفْيه والأتاغ: التماء وكثرة الرَيُْع؛ 
يقال: طعامٌ ذو أتاء, إذاكان کر النَرَلِ والرَيْع. 

قال ابن قتيبة: والعَتَرِيّ: هو ما يُوَّتى لاء السّيل ! إِلَيْه ونجعل في تجْرَى الماء عاثور, فإذا 
صدمه تراد فدخل تلك الجاري حم يَسقيّه يَسقِيّه فلذلك يي عكري . 

قال: وقد يكون العَتَرِيّ ما سقته السماءء والبَعْل قد يكون ما سقته السّماءء وما فح لماع 
اليل إِلَيّه بغير عوائير 


قال أبو بَكر: فر ابن قتيبة على أي عبيد وَالْأَصْمَعِىَ ما قالاه في البَعْل هو المخطئ فيه. 
لا أبو عُبيد ولا الأصمعي, هما رحمة الله عليهما لم يذهبا إلى أَنَّ البَغْل يكون في كِنّ لا 
يصيبه مطر» أو في أرض لا تُغَاتُ؛ ونا أرادا أَنَّ البَغْل يجتذب بعروقه من الثرى ما يُغنيه 
عن المطر؛ فإذا أصابه المطر لم يكن مضطرًا ليه أن الذي يؤدّيه عروقه إِلَيْ من الغرى يُْنِيه 
عنه» وإذا انقطع المطر فتغير لانقطاعه سائر النبات لم يتغير البَعْل لاكتفائه بما يشرب من 
القْرَى. 

والدليل على أنَّ البَغْل يخالف العذي والعتَريّ وجميع المسقي ما حدّثناه أحمد بن الهيثم, 
قال: حدثنا القعبي» قال: حدّثنا بملول بن راشد, عن يونس» عن الزهريّ. عن سالم» عن 
أبيه, أنَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم فرض فيما سقت السّماء والعيون» أو كان بَعْلاَ 
العْشْرَ وما كان عَتَرِيَ يُسْقى بالسّماء العْشْرء وما سُقي بالنَضْح نصف العُشْر. قال أبو 
بَكر: ففرقه صلى الله عليه بين البَعْل والعَتَرِيّء وما سقته السّماء دليل على أَنَّهُ جنس 
يخالفها. ففي هذا أوضح دليل على غلط ابن قتيبةء وبالله التوفيق. 

والشَّرَى حرف من الأضداد؛ يقال لشرار المال شَرَىء ويقال لكرام الإبل وخيار مساق 
شَرّى, قال لاف 

مُغَادَراتٌ في الشَّرَى المحسّل 

وبُرْوَى المخسّل بالخاء ومعناهما المنفيّ المتروك» وواحدة الشّرَى شراة؛ فاعلم» على 

معنى الذم والمدح, قال الشافر في معنى المدح: 

من الشّرَاة رُوقَةِ الاموا 

والشرَى في غير هذا القضبء يقال: قذ شري الرجُل يَشْرَى شَرَّى إذا استطار غضباًء قال 


الاقف 


o 


وَالَّمُمْ أخاكَ على ما كان من شَعَثْ ِنَّ الأجاجة تَشْرَى جين تُشريها 
والشَّرَى الذي يخرج بالجلد. يقال منه: شري يَشْرَى شَرَّى. وشَرَى اسم موضع» قال 
العاف 

ا شَرَى لاقٹ سود حَفِيةٍ تَسَاقَوْا على حَرْدٍ دماء الأساودٍ 

الحرّد: الغضب والقد» من قوله عرّ وجل: "وَعَدَؤا على حَرْدٍ قَادرِينَ"؛ ويقال: الحزد 
القصد» ويقال: الخزد المنع» والشّوَى, بالواوء يوافق معنى الشَّرَى في الباب الذي يكون فيه 
ذم يقال: هذا شَرَى من المال, أي رُذالء قال الشاعر: 

إِنّكَ ما سَلَيْتَ نَفْساً شحيحةً عن الما في الذّنيا بمثل المجاوع 

أكلنا الشَّوَى حمق إذا لم ندع شوى أشَرنا إلى خَيْرَاتَا بالأصابع 

ويكون شَوَّى مَعْىَ هيّن» فيقال: كل ذلك شوى ما سَلِم لك ديثك؛ أي هيّن حقير, قال 


والشّوى جلدَةٌ الأس, قال الشّاعر: 

إذا هي قامث تَفْشَعرٌ واا ويشرق بي اللَيتِ منها إلى الصَفْلٍ 

وأنشدنا أبو العبّاس للأعشى: 

قالّث فُمَيْلَهُ ماله فذ جُلَلَتْ شَيْباً سوا 

أن لا أراهُكما عَهِدْ ١‏ ث صحا وأقصّرٌ عاذلاثة 

والشّوى: الأطراف» نحو اليدين والرجلين, قال الله عر وجل: "ترّاعَةَ شوى" ويقال: هذا 


فرس غليظ الشَّوَى, أي غليظ القوائم» قال امرؤ القَيْس: 

سَلِيمُ الشظا عَبْنُ الشوّى شنج النّسا لَه حَجَبَاتْ مشرفاث على القَالٍ 

والإقهام حرف من الأضداد. يقال للجوع إقهام» كقول الشاغر: 

وهو إلى الراد شدي الإقهام 

والإفهام: ألا يشتهي الرَّجُل الطعام» يقال: قد أقهم عن الطعام إقهاماًء وأقهى إقهاء؛ إذا لم 
يشتهه. ويقال: رجل قهم إذا كان كذلكء وإِئَّا ميت الخمر قَهُْوة, لاما تُقْهِي صاحبها عن 
الطعام والشراب» قال أبو الطّمَحَان: 

فَأَصْبَحْنَ قَذ أَفْهَيْنَ عَت كما أَبَثْ جياض الإمِدَّانِ المجَان القَوامخ 

أي أعرضْن عقي وتركنني, واليجان: البيض من الإبل» والقوامح: الرافعة رُوسهاء قال 
الاغرة 

ونح على جوانيها فُعُودٌ 2 تَعْضُ الطَرفَ كالإبلٍ القماح 

وقالَ الله جَلَ وعلا: "إن جَعَلّنا في أَغناقهن أَغْلالاً فَهِي إلى الأَذْقانٍ فَهُمْ مُفْمَحونء فقال 
القَرَاءُ: المقمّح: الغاضّ بصره بعد رفع رأسه. وقالَ غيره: مُفْمَحَون: مُلْجَمون. وقالَ آخرون: 
المقمَحُ أصلّه الذي يرفع رأسه. ويضع يديه على فيه؛ ومعنى فهي فأمانغم إلى الأذقان, 

فك عنها لأ الأغلال والأعناق دلّت على الأّمان. والذقن: أسفل اللّحيين والإمِدّان ماء 
يكون في الصحراء, والإبل تكره الشرب منه. 

وقال أبو غبيدة: الإمدّان: ماغُ السَبَحة؛ يقال: ماء مِدّان وإمدان» إذا كان كذلك» ويقال في 
جمع الدّان مَدَادِين قال الشاعر: 


ولا يُعاف شرب ماء مدان 


والطْب حرف من الأضداد؛ يقال: الطّب لعلاج السّحر وغيره من الآفات والعلّل: ويقال 
الطب لليتحر. ورَجُلٌ مَطبوب» إذا كان مسحوراً. 

قال الكلبي؛ عن آي صالح, عن ابن عباس: سجر رَسُول الله صَلَى الله عليه وسَلّم حقٌّ 
مَرِضَ مَرَضاً شديداً» فبينا هو بين النائم والیقظان» رای مَلَكَيْن؛ِ أحدهما عند رأسه 

والآخر عند رجلهء فقال الذي عند رِجْله للذي عند رأسه: ما وجعْه؟ قال طِبَء قال: 
ومن طبّه؟ قال لبيد بن أعصم اليهوديّء قال: وأين طِبّه؟ قال: في كَرَبَةٍ تحت صخرة في بئر 
ني كَمَلَى؛ وهي بر ذَرُوان- ويقال ذي أَرُوان- فانتبه اللي صَلَى الله عليه وسَّلّم وقد 
حفظ كلام الملكين, فوجَّه عماراً وجماعة من أصحابه إلى البثر؛ فنزحوا ماءهاء فانتهوا إلى 
صخرة فقلعوهاء ووجدوا الكَرَبَة تحتهاء وفيها وتر فيه إحدى عشرة عُقدةء فأحرقوا الكربة 
وما فيهاء فزال عنه عليه السلام وجِعُه. وقام كانه أنْشط من عقال؛ وأنزل الله عر وجل 
عليه المعؤذتين إحدى عشرة آية» على عدد العقد. فكان لبيد بعد ذلك يأتيه عليه السلام 
فلا يذكر له شيئاً من فعله, ولا يوبّخه به. وقال علقمة بن عَبَّدة: 

فان تَسْأَلون بالنّساءٍ في حَبيڙ بأَذْواءٍ النّساء طَبِيبُ 

فالطبيب هاهنا الحاذق» وإنما قبل للمعالج طبيب خحذقه» قال عنترة: 

إن تُغْدِف دون القناع فاي طَبٌ بأَخْذٍ الفارس الْسْتا 

وقال الآخر: 

وقال الجنون: 

أراني إذا صَلَيْتْ يحَمْتْ وها بوجهي وإ كان الصّلّى ورائيا 


وما بي إشراك ولكنّ حُبها گعود الشّجا أَغْيا الطبيب الداويا 
وقال الآخر: 

فان هزم فَهَرامون قذماً ون كَرْمْ فَعَيدُ مُهَزّمينا 

وما إن طِيّنا جُبْنٌ ولك منایانا وطَعْمَةُ آخرينا 

وأخلفث حرف من الأضداد؛ يقال: أَخْلَفْتْ موعِدَ فلان إذا وَعَذْئُهِ ولم أف له. ويقال: 
أَخْلَفتْ مَوْعِدَهِ إذا وعدن ولم يَفٍ لي» فتأويله: صادفت وعده حلفا قال الأعشى: 
أَنْوَى وفَصّرٌ لَيْلَةَ يردا فمضى وأخلّف من قُتَيْلَةَ مَؤِْعِدا 


ا ا 


راد صادف وعدها خُلفاً. وهذا شبيه بقولهم: أقفرث الموضع؛ إذا صَادَفْته قفار 
وأخليثه؛ إذا وجدته خالياًء قال الشّاعِر: 


2 


عَمْرَةَ رَس أصبّح الَيَوْمَ دارسا وأقفرٌ منها رَحْرَحانَ فراكسا 
راد: وأقفر الرَجُل رحرحان, أي صادفه قَفاراً. وقالَ الآخر: 


ا 
ا 
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ا 


راد بأخليت وجدت ا لموضع خاليا وقال ذو الرّمّة: 

ريك بباض لبها وَوَجْهاً ‏ كَقَرَنِ الشّمْسٍ أَفْمَقَ حينَ زالا 
أراد بأفتق وجد في الغيم فتقاً. وقال الآخر: 

فَلَو كُنْثُمْ إبلاً أَمْلَحَتَ 6 إذا نَرَعتْ للمياه العذاب 
ولكسكن عتم ُشتری ويرك سائزها للذئاب 


أراد بأملحت صادفت نباتاً ف وتشترى معناه غنتار. وقال ابن أحمر: 
صم دعاء عاذلتي بجي بآخرنا وتنسي أوَلينا 


ا 


راد بقوله أصمّ صادف دعاؤها قوماً صْكًا. وقال الآخر: 

واَلْمَحْن لَمْحاً من دود أَسيلَةٍ رواءِ خَلا ما أن نشف المعاطسسن 
أراد بأَلْمَحْن امك من أن يلمحن, وقال الآخر 

قي حُصيْنٌ اَن يسود جذاعه فأمْسى حُصَيْنٌ قد اذل وأَفْهَرا 

أراد بأذل وأقهر جاء” بالل والقَهْر. وقال الآخر: 

قتلوا كلَْباً م قالوا أزتعوا ‏ كلا وَرَبَ الحِلّ ب 

أراد بأرتعوا صادفوا ما ترتع فيه إبلكم. وقال الآخر 

فان وما فمو بجهلكمْ نَيَعْلَمُ ري مَنْ أَعَقَّ وأَخوّبا 

أراد بأعق وأخوّب جاءَ بالعقوق والحُوب. 

والدخلل حرف من الأضداد؛ قال أبو غبيدة: يقال للصديق والخليل: دُخْلَلء ويقال للحشو 
ومن يُدْخل نفسه في قوم لَيْسَ منهم لل قال امرؤ القَيْس: 

إن بي عو ابْتَنَوا حسباً ضَيّعه الدخْلَلون إِذْ غَدَروا 

ويقال: فلان من دخلّل فلان» أي من خاصّته. ويقال: بينهما دُخلل ودُخْلل, 
ومودّة, وهو مأخوذ في هذا المعنى من الدخيل وامّداخل. 

وتَلَخلّح حرف من الأضداد؛ يقال: قد تَلَخلّح الرَجُل إذا أقام في الموضع وثبت» وتلحلح إذا 

زال وذهب. حدّثنا بن عَمْرو قال: حدّثنا سعيد بن منصور, قال حدّثنا عَطّاف بن 

خالد» عن صدَيّق بن موسى, عن عبد الله بن الربیرء أن رَسُول الله صَلَى الله عليه وسَلّم 

لما هاجر إلى المدينة ودَخَلْها جاءت ناقَنه إلى موضع امبر فاستناخت وَتَلَخْلَحَتْ هاهنا 


ا 


ي إخاء 


أقا مت وثبتت. 


وأنشدنا في المعنى الآخر أبو العباس, عن سلمة, عن القَرَاءُ: 

تقول وزيا كُلّما تَتَخْنّحا شَيْخْ إذا حَرّكته تَلخلّحا 

أراد بتلخلح تلل فقدم اللام وأَخَّر الحاء؛ كما قالوا: جَذّب وجب وعاث في الأرض 
وعَتا؛ هذا تفسير القَرَاءُ. وال غيره: إذا كان تلّخلح معت أقام وثبت» فأصله تَلَحَحَ من 
الإلحاح, فاستنقلوا الجمع بين ثلاث حاءات, فأبدلوا من الثانية لاما كما قالوا: قد صَرْصّر 
البابُ, وأصله صَرَرَ فأبدلوا من الراء الثانية صاداًء قال ابن مُقبل: 

ناس إذا قيل انفروا قد تبثم أقاموا على أتقالهخ وتلخلحوا 

أي ثبتوا. ويقال: قد تحلحل الرجلء إذا زال وذهب» وأصله تحلل؛ فأبدلوا من اللام الثانية 
حاء» كما قالوا: قد تكمكم الَجُل إذا لبس الكُمّة وهي القَلَنْسُوة وأصله تكمّم. 
وَحَنْحَنْتْ الرَجْل) اله حننته. وتململ الرَجَل) وأصله َل من الملة والملّة الرماد الحا 
وموضع الخْبّزة فيقال: قد تََلْمَل؛ إذا أكثر التقلّب على فراشه من الحم والحرّن. حم أله 
متقلب على الحم قال الشاعر: 

لا أَشْتِمُ الضَّيْفَ إلا أن اقول لَه باك الله في أبياتٍ عَمَّارٍ 

أباتكَ الله في أبيات مُغتنز عن المكارم لا عَفيّ ولا قار 

جَلْدٍ النّدَى زاهِدٍ في كل مَكُرْمَةٍ ‏ كأنما ضيفه في مَلَةِ النار 

ويقال: كفكفث الرَجُل إذا صرفته عن الشَّْءء وأصله كففتهء قال الشاعِر: 

جَهلاً علينا وبا عن عَذوهم لبئسّت الخلَانٍ اجهل واج 

ويقال: قد تبشبش فلان بفلان إذا آنسه» وأصله تَبَشَّشَ من البشاشةء أنشدنا أبو العباس, 


عن ابن الأغرَابي: 

أ تَعْلّمِي أَنَا نَبَْنُ إذا دَنَتْ لأهلك مِنا نيه وحُول 

كما بَسْنَّ بالإنْصارٍ أعمّى أصابة من الله جُلَى نِعْمَةٍ وفُضول 

ويقال: قد بَْبَمْتْ البَجُل إذا استخرجت ما عنده» وأصلّه بنغت من البث. ويقال: قد 
تكعكع الرَّجُلء وأصله تكمّع من قوهم: قد كَعَعْتُ عن الأمر, قال متمّم بن تُوَيْرَة: 

ولكنني مضي على ذاك مُقْدِماً ‏ إذا بض مَنْ يَلقَى الخُطوب تگغگعا 

والألْخن حرف من الأضداد؛ يقال للخطأ دن وللصواب لحن. فأمّا كونُ اللخن على معنى 
الخطأ فلا يحتاج فيه إلى شاهد» وأما كونه على معنى الصّواب فشاهده قول الله عر وجل: 
'ولمَعْرِفَتَهُمْ في ْنِ الول" معناه: في صواب القول وصحته. 

وأخبرنا أبو العباس» عن ابن الأَعَرَاِيَ قال: يقال: كن الرّجُل يَلْحَن ناء إذا خط 

ون يلحن إذا أصاب. وقالَ غير أي العباس: يقال للصّواب. اللّحَن واللّخن. 

وحدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال: حدَّثنا نصر بن علي» قال: خَبرنا الأَصْمَعِيَ عن 

عيسى بن عمرء قال: قال معاوية للناس: كيف ابن زيادٍ فيكم؟ قالوا: ظريفٌ على أنه 
يَلْحَن قال: فذاك أظرفٌ له؛ ذهب معاوية إلى أن معنى يلحن يفطن ويصيب . 

وحدثنا بشر بن موسى» قال: حدّثنا أبو عبد الرحمن المقرئ» عن يزيد بن إبراهيم 

التُسترِي عن اي هارون الغنويّ, عن مسلم ابن شداد» عن عُبيد بن عمير, عن أَيّ بن 
كعب» قال: تعلموا اللّحْن في القرآن كما تتعلمونه. 

قال أبو بكر: فيجوز أن يكون اللخن في هذا الحديث الصواب, ويجوز أن يكون الخطأء لاله 
إذا عَرَف القارئ الخطأ عَرَف الصَّوَابُ. 


وحدثنا بشر بن موسى, قال: حدَّئنا أبو بلال- من ولد أبي موسى- قال: حدّثنا قيس بن 
الربيع» عن عاصم الأحول, عن مورّق, عن عمرء قال: تعلّموا الفرائض والسّنّة واللّحْن؛ٍ كما 
تتعلموا القرآن. فيجوز أن يكون اللّخْن الصّوَابُ؛ ويجوز أن يكون الخطأ. يعرف فَيُتَجَنّب. 
وحدّث يزيد بن هارون بهذا الحديث» فقيل له: ما اللَّحْن؟ فقال: النّحْو. وقالَ عمر بن 
عبد العزيز: عَحَبْتُ لمن لاحَنَ الئاس كيف لا يعرف جوامع الكلم! أراد بلاحن فاطّن. 
وقالٌ أبو العالية: كان ابن عباس يعلّمنا حكن الكلام. وقالَ لبيد: 

فاللّجن: المصيب القطن» يقال: رجل حن ولاجن» من الفطنة والصواب» ورَجُلٌ لاجن من 
الخطأ لا غير. وقال القتال: 

َلَقَدْ حخَنْتْ لَكُمْ لكبْما تَفْقَهوا ١‏ وَوَحَيْتُ وَخياً لَيْسَ بالمرتاب 

وقال ابن أحمر يَصِفْ صحيفة كُتبها: 

وتغرف في غُنواغا بَعْضَ نها وفي جَوْفِها صَمْعاءُ ثبلي التواصيا 

الفح الداهية وال اننا بكرن فق الل وقالَ شريك عن أبي إسحاق عن أبي 
ميسرة» في قول الله عرّ وجل: "سيل العرم" العرم: المسنّاة بلخن اليمن» أي بلغتهم. وقالَ 
بعض الأعراب: 

وما هاج هذا الشَّوْقَ إلا حمامةٌ تَبَكْتْ على حَضراءَ شُمْرٍ فيوذها 

توف الصّحى مَعْروفَةٌ اللّحْنِ لم رل تَقودٌ الحوى من مُسْعِدٍ ويقوذها 

وقال الآخر يذكر حمامتين: 


باتا على عضن بان في درا فتن يُرَدّدانِ لُوناً ذات أَلوان 
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وأنشدنا أبو العباس وغيره: 

وحَديثٍ اَذه هو ينا تَشْتَهيه افوس يورت وَزْنا 

مَنْطِقّ صائبٌ وتَلْحَنْ أخيا نا وخَيرْدُ الحديث ما كان ا 

وقالَ: أراد تَلْحَنُْ تُصيب وتَفْطُنء وأراد بقوله: ما كان حا ما کان صواباً. وقالَ ابن 

قتيبة: للحن في هذا البيت الخطأء وهذا الشّاعِر استملح من هذه المرأة ما يقع في كلامها 
من الخطأ. 

قال أبو بكر: وقوله عندنا محال, لأ العرب ل تزل تستقبح اللّحْن من النساء كما تستقبحه 
من الرجال. ويَسّتملحون البارعَ من كلام النساء كما يستملحونه من الرجال» الدليل على 
هذا قول ذي الدُّمّة صف امرأة: 

ها بش مل الحرير ومَنْطِقْ 2 رَخيمُ الحواشي لا هُراءٌ ولا تَزْرْ 

فوصفها بحسن الكلام؛ واللّخْن لا يكون عند العرب خُسْناً إذا كان بتأويل الخطأء لاله 
يقلب المعنى» ويُفسد التأويل الذي يقصد له المتكلّم. وقالَ قيس بن الخطيم يذكر امرأة 
َيْضاً: 

ولا يَغثُ الحديث ما تَطَفَّتْ وهو بفيها ذو لَذَّةِ طرف 

ره وهو مُشْتَهّى حَسَنْ وهو إذا ما تَكَلَّمَتْ أَنْفْ 

فلو كانت هذه المرأة تلحن وتفسد ألفاظها كانت عند هذا الشّاعِر الفصيح عة الكلام ول 
تستحق عنده وصفاً بجودة المنطق وحلاوة الكلام. وقال كتير: 

مِنَ الخفراتٍ البيض وَدَّ جَلِيسُها إذا ما انقَضّتْ أخدوئَةٌ لَوْ تُعِيدُها 

فَحَبر بمذا لصحّة ألفاظها. ولم تزل العرب تصف التساء بحسن المنطق» وتستملح منهنّ 


رواية الشعر, وأن تَقرض الرأَةُ منه البيت والأبيات» فإذا قَدَرت على ذلك زاد في معانيهاء 
وتناهث عند من يُشْعَف بما؛ الذّليل على هذا ما يُرُوى عن عَرَّة وثُثينة» وليلى الأخيلية, 
وعفراء بنت مهاصر من قول الشّعْر؛ وأن ذلك كان يزيد في محبّة أصحايمنَ من فليلى 
الأخيلية» تقول في جواب تؤبة بن الحُميّر حين قال: 

عَفا الله عَنْها هَل أَبيتنَ ليْلَهَ من الدَّهْرِ لا يَسْري إل حَاهًا 

وَعَنْهُ عفا ري وأَصْلّحَ حال فَعَرَّ عَلَينا حاجةٌ لا ينانا 
وليلى صاحبة المجنون تقول: 

ألا بت شغري والخطوبُ كدرة ‏ مت رخل قبس مُسْتَفِلٌ فَراجغ 

نَفْسِيَ مَن يَسْمَقِلُ برَخْلِهِ 2 ومن هو إن لم يَحفظ الله ضائغ 

وعفراءٌ بنت مهاصر ترثي عُزوة بن جزام: 

ألا ايها الركب المخبُون وَيْحَكُمْ 0 بحق تَعيتم غُروةٌ بن جزام 

قلا تَمَع الفْرْسانَ بعدك غارة ولا رَجَعوا من عَيْبَةٍ بسلام 

فل للحبالى لا يُرَجِينَ غائباً 2 ولا فَرِحاتٍ بعده بٌلام 

وقالت بثينة ترثي جميلاً: 

وإ سلوي عن جيل لساعة من الدَّهْرٍ ما جاءت ولا حا حيثها 

سواءٌ علينا يا جيل بن مَغمر 2 إذا مُت بأساء الخياة وليئها 

ثم كان من الئاس على هذا إلى وقتنا أو قبل وقتنا؛ إذا عرف من المرأة فصاحة واقتدار 
على قول الشّغْر حلت في قلوب الرجال» وكانَ ذلك منها زائداً في كماهاء ومن قَدَر على 
قول الشّغْر حكم له بمعرفة أكثر الأعراب وتنب اللّخْن. وكيف يكون الخطأ في الكلام 


مستحسناً والصّوَابُ مستسمجاً والعرب تقرّب العربين» وتَسقّص اللأحنين وتبعدهم فعمر 
بن الخطاب رحمه الله يقول لقوم استقبح رَميَهم: ما أسوأ رميكم! فيقولون: نحن قوم 
متعلمين: فيقول: كم اشد علي من فساد رميكم, معت رَسُول الله صلی الله عليه 

وسَلم يقول: "رجحم الله اما أصلح من لسانه", وكانَ ابن عمر يَضْرِب بنیه على اللّخْن. 
وقالَ محمد بن علي بن الحسين بن علي رَضِيَ الله عَنْهِم قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه 
وسَلّم: "أعربوا الكلام کي تغربوا القرآن". 

وقال عمر بن عبد العزيز: إن الرّجْل ليكّمني في الحاجة يَستوجبها فيلحن فأرده عنهاء 
وكأن أَفْضَّم حَبّ الرمان الحامض, لبغضي استماع اللّحْنء ويكلَّمُني آخرُ في الحاجة لا 
يستوجبها فَيُعْرب, فأجيبه إليها التذاذاً لا ممع من كلامه. 

وقالَ عمر بن عبد العزيز أَنْضاً: أكاد أَضْرّس إذا سمعت اللّحْن. ون محمد بن سعد بن 

أي وقاص في بعض الأوقات نة فقال: حمسن إن لأجد حرارتا في حَلقي. 

وقالَ الغتبيّ عن أبيه: استأذن رجل من عِلْيّة أهل الشام على عبد الملك بن مروان» وبين 
يديه قوم يلعبون بالشّطرنج فقال: يا غلام, غَطّهاء فلما دخل الرَّجُلٍ فتكلّمَ كن فقال عبد 
الملك: يا غلا اكشفْ عنها الغطاء لَيْسَ للاحن حزمة. 

قال أبو بكر: ولم لا يستنقلون ما يقلب معنى الكلام» ويوهم المخاطب غير مراد 

المخاطب! يدل على هذا أن ابنة أي الأسود الدؤلَ قالت لأبيها في يوم حارّ: يا أبتِء ما 
شد الحر! وهي تريد التعجب؛ فلم يسبق إلى قلب أب الأسود ما أرادت» إِذْ كان خطأء 
فقال ها: يا بَبيّة حَدٌ تحامة, فقالت: يا أبتِ ما استفهمتك. إنما تعجبت من شدة الح فقال: 


قولى إذاً: ما اشد الحرً! 


ودخل رجل على عبد العزيز بن مروان» فشكا إليه حَتنه فقال: ومن ختتّك؟ قال: 

ختني الختان» فقيل لعبد العزيز: أَيّها الأمير, إِنَّهُ 4 يفهم عنك قولكء قال: فأفهموه. فقالوا 
له: 

من ختنك؟ قال: حَتَني فلان» فاستحيا عبد العزيز» وألزم نفسه ألا مجلس للناس حى 
يعرف من العربية ما يُصلِح كلامه, ويُزيل اللّحْن منه. 

وهذا باب طويل إن أسهبنا فيه انقطعنا عن ذكر ما نحن إلى شرحه أحوجٌ نما يوافق 

الكتاب؛ وكلّه يدل على أن اللحن تستخفه العرب في جميع الأحوال من کل ذكر وأنثى. 
والبكر حرف من الأَضّداد؛ يقال: امرأة بكر قبل أن يَدخْلَ جا البَجُلء ويقال لما بكر بعد 
أن يدل بماء ويقال للولد الأول: بكرء ولأبيه بكرء ولأمه بكر, أنشدنا أبو العباس عن ابن 
يا کُر بِكْرَيْن ويا خلب الكبذ 2 أصبحت متي كذراع من عَضُدْ 

اخلْب: غشاء القلْب؛ ومنه قوهم: قد حَلَبَني حب فلان؛ إذا وصل إلى قلبي» ويقال: 

الخلب الذي بين الزيادة والكبد. 

وقعد حرف من الأَضّداد عند العرب اللغويين. يقال: قد قعد البَجْل إذا جلس» وقعد 
يشتمني بعت قام يشتمني, قال القَرّاءُ: أنشدني بعض بني عامر: 

لا بُقَيِعُ الجارية الخضابت ولا الوشاحان ولا الجلبابُ 

من دون أن تلتقي الأركاث ويَفْعْدَ الَعْْ لَه لُعابُ 

جعل يقعد بَعْىَ ضِدَّه والأركاب: موضع المذاكير» واحدها ركبء فاعلم. 

ومن الأضداد أَيْضاً قوهم: ماتت المرأة بجْمُع, إذا ماتت عذراء ل تُنْكح, وماتت بجْمُع إذا 


ماتت وني بطنها ولد وجاءَ في الحديث: "ومن الشهداء أَنْ تموت المرأة مع" أي تموت وفي 
بطنها ولد. وقد يفسّر على المعنى الآخر أَيْضاً. ويروى في حديث آخر: 'أَما امرأة ماتت 
جع مث" فمعنى لم تطمث لم تفعض 

قال القَدَاءُ: الطَّمْتْ: الافتضاض بالتَّدْمية: وقالَ الفرزدق يذكر نساء: 

مَسَيْنَ إل ۾ يُطْمَْنَ قبلي 2 وَهُنَ صح من بَيْضٍ العام 

وإنها قيل للتي تمهوت عذراء: ماتت بجُمُع؛ لَأَكَا مانت على حالها في اجتماع السّلامة ها 
ويقال: بحيمة حمُعاء, إذا كانت سليمة من الآفات. 

وحدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال: حدّثنا أبو مصعب» عن مالك» عن أي الزناد» عن 
الأعرج» عن أي هريرة؛ قال: قال رَسُولٌ الله صَلَى الله عليه وسَلَّم: "كل مولود يولد على 
الفطرة فأبواه يهو بُهَوٌدانه ويُتصرانه, كما تناتح الإبل من بميمة جمعاء. هل من من جدعاء!"؛ 
قیل: يا رَسُول لله أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم ا كانوا عاملين. فقوله 

عليه السلام: "كما تناتخ الإبل من بميمة جمعاء"» معناه أا تناتج من بميمة سَليمة من 
الآفةء ثم تفا عيونُ بعض الإبل وتُبْحَر آذانما؛ فكذلك النَّاس يولدون على الفطرة م ينصّر 
بعضهم ويهوّد بعضهم, وَبمَجسْ آخرون منهم» وقال الشّاعِر يذكر ماءً ورده: 

وَرَذْناةُ في تجرّى سُهَيْلٍ تمانياً بصغ البرى من بين مع وخادج 

فالجمع: التي في بطنها ولد يقال: بجِمُع بكسر الجيم. واخادج: الي ألقت ولدهاء يقال: قد 
خَدَجَتٍ الثاقة تخدج, إذا ألقت ولّدها قبل أوان التتاج» وإن كان تام احق وأخدجت 
تخدج» إذا ألقته ناقص احق وإن كان لتمام. 

ومن هذا ما حدّثنا بشر بن موسى, قال: حدّثنا الحميدي» قال: حدّثنا سفيان عن العلاء 


بن عبد الر ن» عن أبيه, عن أي هريرة» عن النَِي صَلَى الله عليه وسَلَّم قال: "كل صلاة 

3 يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج"", أي ناقصة» وخداج في هذا الحديث موضوع موضع 
خادجة أو خادج. ويجوز أن يكون معناه ذات خداج, أي ذات نقصان؛ فحذف ذات 

وأقيم الذي بعده مقامه؛ كما قالت الخنساء: 

ترتع ما رتعث حم إذا ادگرت 0٠‏ فإغا هي إفبال وإدباز 

تريد: إنما هي ذات إقبال وإدبار. 

وفوق حرف من الأَضْداد؛ يكون مغ معت أعظم > كقولك: هذا فوق فلان في العلم 

والشجاعة؛ إذا كان الذي فيه منهما يزيد على ما في الآخرء ويكون فوق مَعْىَ دون, 
كقولك: إن فلاناً لقصير, وفوق القصير, وإنه لقليل وفوق القليل؛ وإنّه لأحمق وفوق الأحمق؛ 
أي هو دون المذموم باستحقاقه الزيادة من الذم؛ ومن هذا المعنى قول الله عرّ وجل: "إن الله 
لا يَسْتَحيى أن يَضْرِب مَثَلاً ما بتعوضّةٍ فما فوقها". يقال: معنى قوله: "فما فوقها". فما 
دوماء ويقال: معناه فما هو أعظم منها. 

وقال القَرَاُ: الاختيار أن تكون فوق في هذه الآية عى أعظم؛ لأَنَّ البعوضة فاية 
الصّغر؛ ولم يدفع المعنى الآخرء ولا رآه خطأ. 

وقالَ قُطرب: فوق تكون ععّتی دون مع الوصف؛ كقول العرب: إِنَهُ قلي وفوق القليل؛ ولا 
تكون بَعْىَ دون مع الأسماء, كقول العرب: هذه كله وفوق التّملة؛ وهذا حار وفوق 
الحمار» قال: لا يجوز أن تكون فوق هاتين المسألتين بمَعْىَ دون؛ لأَنّه م يتقدمه وصف. إنا 
تقدمته النملة والحمار, وهما اسمان. ورد قول المفسرين الذين ذكروا فيه أن فوقاً في الآية 
عق دون. 


: Go. 


قال أبو بكر: وردّه هذا غلط عندي؛ لأَنَّ البعوضة وصفْ للمَتّل» وما توكيد, والتقدير: 
مثلاً بعوضة فما دونما. فإنَ كان الأمر على ما ذكر من أن فوق لا تكون می دون إلا 
بعد تقدم الوصف, لزمه إجازة هذا المعنى في الآية؛ إِذْ كان الحرف جاءً بعد البعوضة؛ 
وهي وصف للمثّل. ويجوز أن تنتصب البعوضة على معن بَيْن؛ِ ويكون التقدير: مثلاً ما 
بين بعوضة إلى ما فوقهاء فأسقطت بين وجعل إعرابما في البعوضة؛ ليعلم أن معناها مراد؛ 
كما قالت العرب: مُطِرْنا ما زبالة فَالتَّعْليَّة وهم يريدون: ما بين زبالة إلى النعلبيةء قال 
الجاع 

يا أحسَنَ الاس ما قَرْناً إلى قَدَم ولا حبال مُحبَ واصل تَصِلْ 

أراد : ما بين قرن إلى قدم. وقراً روب بن العجاج: "مَثَلاَ ما بعوضّة فما فَؤْقّها", على معنى: 
مثلاً ما هو بعوضة, فأضمر هو, كما قال الأعشى: 

فأنت الجوادُ وأنت الذي إذا ما النفوس مَلأَنَ الصّدورا 

جَدِيرٌ بطعنة يوم اللقا ء تضرب منها النساءٌ النحورا 

أراد : ونت الذي هو الجدير. 

ومن حرف من الأضداد؛ تكون لبعض الشَّئْءء وتكون لكلّه. فكوغا للتبعيض لا تاج 
فيه إلى شاهد» وکونا غت كل شاهده قول الله عرّ وجل: "وهم فيها من كَل الثمَرات", 
معناه كلّ الثمرات» وقوله عر وجل: 'يَغْفِر لكم من دُنوبكم': معناه يغفر لكم ذنوبكم. وقوله 
عر وجل: "وعد الله الذّين آمَنوا وعملوا الصّالحات منْهُمْ مَغْفِرَةَ وأخراً عظيما"» معناه: 
وعدهم الله كلهم مغفرة؛ لاله قدّم وصف قوم يجتمعون في استحقاق هذا الوعد. وقول الله 
عر وجل في غير هذا الموضع: "ولتك مِنْكُمْ أَمَةٌ يَدْعون إلى الي ', معناه: ولتكونوا كلكم 


أمةَ تدعو إلى الخيرء قال الشاعِر: 

أخو رغائب يُغطاها وَيُسأًَا يأى الظَلامَةَ منْهُ التَؤْفَل الزّفَرْ 

أراد :يأى الظلامة لأَنّه نوفل رُفر. ومستحيل أن تكون مِنْ هاهنا تبعيضاً إِذْ دخلت على 

ما لا يتبعّضء والعرب تقول: قطعت من الثوب قميصاًء وهم لا يَنْؤُونَ أن القميص فطع من 
بعض الثوب دون بعض؛ إنما يدون ب مِنْ على التجنيس, كقوله عرّ وجل: "فاجتنبوا 
الرَجْسَ مِنَ الأوثان" معناه: فاجتنبوا الأوثان التي هي رجس» واجتنبوا الرجس من جدس 
الأوثان؛ إذكان يكون من هذا ا جدس ومن غيره من الأجناس. 

وقال الله عز وجل: "ورل من القَرْآنٍ ما هو شفاء"2 فمن, ا هاهنا تبعيضا؛ لاله لا 
يكون بعض القرآن شفاء وبعضه غير شفاء, فمن تحتمل تأويلين: 

أحدهما التجنيس» أي تُنَرّل الشفاء من جهة القرآن» والتأويل الآخر أن تكون من مزيدة 
للتوكيد, كقوله: "قل للمُؤْمنين يَعْضُوا من أَبْصَارِهِم". وهو يريد يعْصُوا آبصارهم» وكقول ذي 
الرّمَّةَ: 

إذا ما امو حاون أَنْ يَفتتلته بلا إِخنةٍ بين الثفوس ولا ذَحْل 

تبِسمْن عن تؤر الأقاحيّ في الثرى 2١‏ وفترن من أبصارٍ مَضْروجَةٍ نجل 

أراد : وفترن أبصارَ مَضروحَة. 

وكانَ بعض أصحابنا يقول: من لَيْسَتْ مزيدة للتوكيد في قوله: "من كل التّمرات"» وفي قوله: 
"من أبصارهة" وفي قوله"يغفر کم من ذُنوبكم". وقال: 00 قوله: "من كل اللمرات"» فن من 
تبعيض.» لان العموم في جميع الثمرات لا يجتمع لهم في وقت واحد؛ إِذْ كان قد تقدّم منها ما 
قد أكل» وزال وبقي منها ما يستقبل ولا ينفد أبداًء فوقع التبعيض هذا المعنى. 


قال: وقوله: "يَغْضُوا من أبصارهم" معناه: يَعْضُوا بعض أبصارهم. وقال: ۾ يتحظر علينا 

كل الظر» إنما حَُظِرَ علينا بعضه. فوجب التبعيض من أجل هذا التأويل. 

قال: وقوله: يَغْفِر لكم من ذنوبكم" من هاهنا مُجَنّسَّةَ وتأويل الآية: يغفر لكم من إذنابكي 
وعلى إذنابكم, أي يغفر لكم من أجل وقوع الذنوب منكم, كما يقول الرّجُل: اشتكيث من 
دواء شربثه, أي من أجل الدواء. 

وقال بعض المفسرين: مِنْ في قوله تعالى: "وَعَدَ الله الذذين آمَنوا وعَمِلوا الصّالحات منهم 
مَغفِرَة' مبغضة, لأَنّه ذكر أصحاب نبيّه صَلَى الله عليه وسَّلّم وكانَ قد ذكر قبلهم الذين 
كفروا فقال: "د جَعَلَ اين قروا في فلوم الحويّة ية الجاهليّة'. وقال بعد: "منهم"؛ 
أي من هذين الفريقين» ومن هذين الجدسين. 

وظهْريٌ حرف من الآضداد؛ يقال: ظهريّ للمعين» قال عمران بن حطّان: 

وَمَنْ يك ظهْرِي على الله ره بوه فالله أَغنى وأَؤْسَعْ 

أراد: ومَنْ يكن معاوناً على الله ره والظّهريّ في هذا المعنى بممنزلة الظّهيرء قال الله عرّ 
وجل: "رب ما أَنْعَمْت عَلَيَ فَلَنْ أكون ظهيراً للمُجْرِمِينَ". أراد معاوناً. وقالَ الله عر وجل: 
'وكانَ الكافِز على ربّه ظهيرا". أراد: وكانَ معاوناً للكافرين على ربّه. ويكون الظهريّ 
المطّرح الذي لا يُلتفت إليهء فيقول القائل: جعلتني ظهريًا وجعلت حاجتي ظهريّة. أي 
مطّرحة, وقال الله: "واتَحَذُْوهُ وَراءكُمْ ظِهْرِي", أراد: اطرحتموه وم تعبدوه, ولم تَقفوا عند 
مره ونهيه. 

وقالَ أبو غبيدة: يقال: سألت فلاناً حاجة فظهر بماء إذا ضيعها ولم يلتفت إليهاء وأنشد: 


وَجَذْنا بني البَرْصاءٍ من وَلَدِ الظّهْرِ 


أراد بني أولاد الذين يطرحون ما يجب عليهم ولا يقومون به. وقال عمران بن جطان: 
تكن َبعاً للطلمين طبهم وجل كاب الله منك على هر 

أي تطرحه. وجاءت امرأة إلى الفرزدق فقالت: إن ابني مع تميم ابن زيد القي بالسّند, 
وقد اشتقت إليه. فإِنْ رأيت أن تكتب إليه في أن يُقفِلهِ إليّ! فوعدها ذاك. ثم لم يَفْعَل 
فوجّهت إليه بامرأة ابنهاء وكانت جميلة؛ فسألته الذي سألته هي أولاً. فَسُقط في يده. 
وكتب إلى قهيم: 

تيم بنَ زيدٍ لا تكوئنَ حاجتي 2 بظهر فلا يْقَى عَليّ جَوابما 

أتتني فعاذث يا تيم بغالب 2 و«ِبالْفرَةٍ السّافي عَلَيْه ترما 

فلما ورد الشّْر على تیم بن زید» أشكل عليه الاسم فقال: أقفلوا كلّ من امه خُئيسء 
أو حُبّيش» أو خُنَيْشُ أو خُشَيْشُ؛ فعُدٌّوا فكانوا نمانين رجلاً. وأراد الفرزدق بقوله: لا 
تون حاجتي بظهر لا تطرحها. 

ونما يشبه الأضداد قوم في الاستهزاء: مرحباً بفلان؛ إذا أحبّوا قربه. ومرحباً به إذا ل 
يريدوا قُره؛ فمعناه على هذا التأويل: لا مرحباً به. فالمعنى الأول أشهر وأعرف من أَنْ 
يحتاج فيه إلى شاهد, وا معنى الثابي شاهده: 

مَرْحَباً بالّذي إذا جاءَ جاءَ ال 2 خير أو غاب غاب عن كل حبر 

هذا هجاءٌ ودم معناه: مرحباً بالذي إذا جاءَ غاب عن كل خير؛ جاءَ الخير أو غاب» 
وتأويل مرحباً لا مرحباً به» والمرحب معناه الدّعاءئ, قال الأَصْمَعئَ: تأويل مرحباً وأهلاً 
وسهلاً: لقيت مرحباًء أي سعة, ولقيت أهلاً كأهلك. ولقيت سهلاً في أمورك, أي سهّلها 


الله عليك ولك. قال: وإغا ميت الرّحبة رَحبة لاتساعها. 

وقالَ القَرّاُ: مرحباً وأهلاً وسهلاً حروف ؤضعت في موضع المصدر؛ يذهب القَرَاءُ إلى أن 
التأويل رحب الله بك ترحيباًء وأهّلك الله تأهيا وسهّل أمورك تسهيلاً؛ فأقيمت الأسماء 
مقام المصادرء قال الله عرّ وجل: "لا مَرْحَباً بكم" وقالَ الشاعِر: 

قَآب بصا ما يَبتَغي وقُلْتُ له اذل قفي المَحب 

وقال الآخر: 

إذا جئث بؤاباً له قال مَرْحَباً ألا مَرْحب واديك غير مَضيق 

وما يشبه الأضداد أَيّْضاً قولهم للعاقل: يا عاقلء وللجاهل إذا استهزءوا به: يا عاقل. 
يريدون: يا عاقل عند نفك قال عر وجل: "م صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ من عَذاب الحميم. دق 
نك أنت العزيز الكربم", معناه: عند نفسك؛ فآما عندنا فلست عزيزاً ولا كربماً. وكذلك 
قوله عزّ وجلّ فيما حكاه عن مخاطبة قوم شعيب شعيباً بقوهم: "إنّك لأت الحَليمُ 
الرّشيد"» أرادوا: أنت الحليم الرشيد عند نفسكء قال الشاعِر: 

فَقْلْتْ لسَيّدنا يا حل 202 بم إِنَكَ ب تس أَسْواً رفيقا 

أراد: يا حليم عند نفسك» فإنما عندي فأنت سفيه. 

وت حرف من الأضداد؛ يقال: ّت السيف إذا أغمدته, ونه أَيْضاً إذا أخرجته 
من غمده. قال الفرزدق: 

بأَيْدي رجالٍ ۾ يَشيموا سُيوفَهُم وم يُكُثِروا القتلى بجا يوم سُلْتِ 

أراد: لم يغمدوا سيوفهم حى كثرت القتلى. وأخبرنا أبو العباس» عن سلمة» عن الفراى 
قال: يقال: أغمدت السيف وغمدته. وقال في المعنى الآخر: 


ذا هي شيمَٽ فالقَوائمُ تحتها وإن لم نُشَمْ يَوْماً علتها القوائم 


| 

أراد بشيمت» سُلّت وأخرجت من أغمادها؛ لأَنَّ السيف إذا أغمد كان قائمه فوقه. وإذا 

سْكَ كان قائمه تحته. 

ومن الأضداد أنضاً قول العرب: اضرب عبد الله وم يضربني زيد؛ يحتمل معنيين 

متضادّين: أحدهما أن يكون: ضري عبد الله جحوداً وكذلك ضرب زيد إياي؛ يراد به ما 

كان ذا وما كان ذا. والوجه الآخر أن يكون الفعل الأول والثانى صحيحين متبتين, والتقدير: 

م أضرب عبد الله حم ضربني زيد» فوقع ضري بعبد الله لما وقع بي ضربُ زيد؛ قال 

الشاغر حجة لهذا المذهب: 

قلا أُسْقَى ولا يُسْقَى شَرِيي وبّزويه إذا أَوْرَدْتُ مائي 

معناه: فلا أسُقى حم يُسْقَى شريبي . 

وشيبه به قول العرب» فلان لا مسافر ولا مقيم؛ يراد به لا يلزم أحد الأمرين دون الآخر, بل 

00 في وقت ويقيم في وقت. ومن هذا قول الله عر وجل: "يُوقِدُ من شَجَرة مُباركة رَيَعُونَةٍ 
قي ولا عة" 

شرفية, تجمع الأمرين جميعاًء تلحقها الشمس في وقت الطلوع وني وقت الغروب, 

وذلك أصفى لزيْتها وأجوّد له. وقد قال بعض المفيترين: وصف الله عر وجل شَجَرَة 

خضراء ناعمة» قد حفّت با الأشجار وأظلتهاء فهي تمنع الشمس من أن تلحقها في وقت 

الطّلوع؛ أو في وقت الغروب» فهذا التفسير يضاذ التفسير الأَوّل, لأَنَّ أصحابه يذهبون إلى أَنَّ 

الشمس لا تلحق هذه الشجرة في واحد من هذين الوقتين. 


-ه 


وقالَ آخرون: هي شجرة في أصل جبلء قد منع الجبلٌ الشمس من أن تلحقها في هذين 


الوقتين؛ فهي مستورة ممنوعة من الشمس بابل العالي عليهاء وهذا التفسير يضارع التفسير 
الذي قبله. 

ومن الأضداد أَيّْضاً قول العرب للرجل: ما ظلمتُك وأنت تنصفني» تمل معنيين متضادّين: 
أحدهما ما ظلمثك وأنت تظلمني, بل مذهبك إنصافي, واستعمال ما أستعمله من ترك الظلم 
لك واجتفٍ عليك. 

والمعنى الآخر: ما ظلمتك لو أنصفتني؛ فما إِذْ لم تنصفني فاي أكافئك بمثل فعلك؛ وقول 
لله عر وجل: "وما کان الله مُعَذِْجَمُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ". يفسّر تفسيرين متضادّين: أحدهما: 

وما كان الله معذبّحم وأولادُهم يستغفرون؛ أي قد وقع له في علمه جل وعرّ أَنّهُ يكون هم 
ذريّة تعبده وتستغفر هم» فلم يكن ليوقع بحم عذاباً يدث أصلَهم؛ إذا علم ما علم من 
صلاح أولادهم, وعبادتم له جل وعلا. والتفسير الآخر: وما كان الله معذّبحم لو كانوا 
يستغفرون؛ فاكم مستحقّون لضروب العذاب التي لا يقع معها البوار والاصطلام. بل كما 
وقع 

بحم من عذاب الجذب في السنين التي لحقتهم, فأكلوا فيها اليف والعلّهز. وكعذاب السيف 
والأَسْر الذي لحقهم يوم بدر وغيره» والله أعلم بحقيقة ذلك كله وأحكم. 


ومن حروف الأضداد أَبْضاً قول العرب: دلو يَدِيّةَ وأَدِيّة؛ إذا كانت وفقاً لَيْسَتْ واسعة ولا 
ضيّقة ودلو يَدِيّة إذا كانت واسعة. ويقال أَيْضاً: ثوب يديّ, إذا كان واسع الكمّ, وإذا كان 
ضيّقاً قال العجّاج: 

مان إِذْ تَوْبُ الصّبا يَدِيُ َإِذ رمَا الاس دَعْفَلِيُ 


أراد ثوب الصبا واسع. ويقال: عيش يديّ؛ إذا كان واسعاًء وإذا كان ضَيّقاً. 


والقنيص حرف من الأضداد؛ يقال: القنص للقانص» ويقال للمفعول أَبْضاً قنيض؛ ويكون 
القنيص منتى الفغل والمصدر, وقال الشاعر: 

تَقْنِصُكَ اليل وتصطادك ال طَْدُ ولا تُنْكُعْ هو الفنيصن 

معنى تُنْكَعْ لى والقنيص ونع بلهوه. 

ولائق حرف من الأضداد؛ يقال: البَجُل لائق الدّواة» وقد لاقها يليقها لَيْقاً ولْيوقاً وليقان 
فهو لائق هاء والدّواة مَلِيقَةُ وَمَلُوقة. وألاقها يُلِيقها إِلاقَةَ فهو يُليق. والدّواة مُلاقة, قال أبو 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: 

إذا نحن جَهّرْنا إليكم صَحيفة لما الدَّوَايَا بالدُموع السّواجم 

ويقال: قد لاقت الدّواةٌ إذا استحكم لَيْقُها بغيرهاء فهذا ضدّ لائق إذا كان وصفاً للفاعل. 
ومعنى الق إلصاق المداد بِالكْرْسُّفء والكْرْسُّف: القطن, وكذلك البرس, والطَّاط 
واخرقع» والقُطن, والقُطن والقُطُنّ. 

ويقال: دخلت المدينة فما لاقنني؛ إذا ل توافقني ول أثبت ثبت كا. ويقال: سيف لا يُليق شيعا 
إذا كان يقطع ما يقع عليه ولا تنبت من ضريبته شيء. ويقال: تزوّج فلان فلانة فما لاقت 
عنده ولا عاقت؛ إذا لم تلصق بقلبهء ويقال: هذا الكلام لا يَلِيق بِصّعَري ولا يَلِيط بصَفري» 
أي لا بُلْصّق بقلبي. وقالّ ابن أحمر يذكر امرأته: 

رَمَتني بمَوْرَاتِ اذوب وباعدَت فراشي فيا للّاسٍِ مَاذا يُلِيقُها 

أراد: ماذا بُلْصِقُها بقلبي؟ ومعنى هورات: البلايا والشرور. ويقال: فلان يَهُورُ فلاناًء إذا 
طلب عيوبه ونَسَب إِلَيْه المقابح. وانّلام في قوله: يا للتاس لام تُخفض وتفتح مَعْىَ الاستغاثة, 
كقوهم: يا للمسلمين! يا لَبَكر! يا لّحميم!. وأنشدنا أَبو العبّاس: 


واي لباقي الدمع ما عشث فاغلمي جْنُوحَ ظلام أو تَنَوْرَ شارقِ 

وما رَالَ هذا الدَّهْرُ مِنْ شوم جَدِّهِ بُمَرَقُ بين العاشقين الألاصق 

أي غير ملتصق بقلوبنا. 

ويقال: کف فلان ما ثليق درهماً ولا ديناراً. إذا لم ينبت فيها شيء لكرمه وكثرة عطائه؛ 
أنشد الْقَرَاءُ: 

كَفَاكَ كف ما تليق درهماً جُوداً وأخرى تُعْطٍ بالسَيْفٍ الدّما 

أراد: تعطي» فاكتفى بالكسرة من الياءء كما قال أبو خراش: 

ولا أَذْرِ مَنْ ألقى عليه إِزارَهُ حلا أَنَهُ قَدْ سل عَنْ مَاجِدٍ نَحَضٍ 

أراد ولا أدري. فاكتفى بالكسرة من الياء. 

والصّرّد حرف من الأضداد؛ يقال: صرد السّهم يَصْرَدُ إذا خط وصّرد إذا أصاب, 
ويقال: سهم مُصْردٍ إذا كان مصيباً وسَهُم مُصْرِد, إذا كان مخطتاًء قال التَّابعَة: 

ولَقَدْ أصابّث فَلَبَهُ من ځبها ‏ عَنْ ظهرِ مِرَْانِ بسَهم مُصْردٍ 

وقال الآخر: 

يُواتر الشنّدٌ إذا ما وَل َصْرَّدَهُ الموث فَمَا أَظَلاً 
وقال اللعين المنقريً: 

فما بُقيّا عليّ تَرَكثُمات 22 ولكن خفتُما صَرَد التبالِ 
قال أبو بكر: فيه تفسيران متضادّان: أحذها: ولكن خفتما إصابة نَبْلي إِيَاكما. والتفسير 
الآخر: ولكن خفتما أن نْطى نبالكما إذا رميتما فتهلكا. 


والدّرْع حرف من الأضداد؛ قال فُطرب: يقال: ذُرْعٌ للَّياي التي صّدورها بيض وأعجازها 
سود ويقال أَيْضاً: دع لليالي التي صُدورها سود وأعجازها ييض, وواحدة الذُرْعَ دَرْعَاءُ 
قال: ويقال: شاة دَرْعَاكُ إذا كان مقدمُها أبيض ومؤخرها أسود» ويقال ها أَيْضاً: درعاءء, 
إذا كان مقدّمها أسود ومؤخّرها أبيض. وتابع فُطرباً على هذا جماعة من البصريين. 

وقال أبو عبيد: يقال في ليالي الشهر: ثلاث عُرّر» وثلاث ثُقَل» وثلاث تُسّع؛ وثلاث عُشَر 
وثلاث بيضء وثلاث ذُرَع وثلاث ظَلّمى وثلاث خنادس, وثلاث دَآدِيّ, وثلاث مُحاق) 
فالّذين يقولون: ذُرْع, بعسكين الراءٍ يذهبون إلى أَنَّ الواحدة رعا والَّذِين يقولون: ذُرَع, 
الرَاءء يقولون: الواحدة ذُرْعة. وقد يقول بعضهم: واحدة الذَّرَّع دَرْعَاءُ؛ وهذا الجمع على 
غير قياس» قال الشاعر: 

لوكنتٍ ليلاً من ليالي الشهر ‏ كنت من البيضٍ وفاءً التَذْرِ 

قَمرَاء لا يَشْقَّى با مَنْ يَسرِي 22 أوكنت مَاءَ كنتٍ غير گذرٍ 

ماء سماءٍ في صفاً ذي صخر أكنه الله بعيص سِدْرٍ 

فهو شفاءً من غَليلٍ الصَّدْرٍ 

وقول امرئ القيّس: 

وابن عم لي فجغث به يفل صَوْءِ البَدْرِ في عر 

م يرد بالغرر اللّيالي اثلاث من أَوّل الشهر؛ لان البدر لا يكون فيها؛ وإِئَا أراد بالغرر 
البياض؛ وهو جمع؛ واحدته غَرَة. 

ومن حروف الأضداد أَيْضاً المؤدِي؛ يقال: رجل مُؤْدٍ بالحمز؛ إذا كان تامّ الأداة كامل 


السلاح» ويقال: رجل مودٍ بلا همز؛ إذا كان هالكاً؛ وقد أودَى يُودِي إيداءً. ويجوز ترك 
الحمز من مؤد فتتحوّل الحمزة واو ساكنة لانضمام ما قبلهاء كما قالوا: البَّجُل يُومن» والأصل 
يؤمن» فلمًا سكنت الهمزة وانضم ما قبلها غلبت الضمّة عليهاء فجعلتها واواً كما تغلب 
الكسرة على الحمزة الساكنة فتجعلها ياءً في قولهم: الذيب والبير؛ وتغلب الفتحة على الهمزة 
الساكنة فتحوّها ألفاً في قوهم: الراس والكاس, وآدم وآخر؛ قال عدي بن زيد: 

وقول العداةُ أَؤْدَى عَدِيِيٌ وعَدِيٌ بشخطٍ رب أسير 

فمعناه هلك عدي. 

وما فسّر من كتاب الله تفسيرين متضادين» قوله تبارك وتعالى: "الله الذي رفع السّموات 
بعيْرِ عَمَدٍِ تَرَوْعًا", يقال: معناه خلقها مرفوعة بلا عَمَد فالجخد واقع في موضعه الذي يحب 
كونه فيه. م قال بعد: "تَرَوْعًا" أي لا تحتاجون مع الرؤية إلى خبر. 

ويفمكر تفسيراً آخر, وهو: الله الذي رفع السموات بعمد لا ترون تلك العمد» فدخل 
الجخد على العَمَّد في اللفظ, وهو في المعنى منقول إلى الرؤية؛ كما تقول العرب: ما ضربت 
عبد الله وعنده أحد, يريدون: ضربت عبد الله وليس عنده أحد. 

ويقال: ما يدشاً أحد ببلد فيزال يذكره؛ أي إذا نشاً ببلد لم يزل يذكره. وأنشد القَرَّاءُ حجّة 
لهذا المعنى: 

ولا أراها تزا ظَالِمَةَ تُحْدتُ لي نَكبَةٌ وتَكؤُها 

أراد: وأراها لا تزال ظالمة. وأنشد أَيْضاً: 

إذا أعجبثك الدَّهْرَ حال من امرئ فدغه وواكك حالَهُ واللَيَاليَا 

نن عَلَىَ ما کان مِنْ صَالح به وإِنْ کان فيما لا يَرَى النَّاسنُ آليا 


ا 


راد: وإن کان فيما یری النَّاس لا يألو فالجځد منقول من موضعه إلى ما بعده. 
وما يفمّر من الشّعْر تفسيرين متضادّين قول الجعدي: 
نك أنت المحزون في أثر ال حي فان تنو نهم قم 


أخبرنا أبو العبّاس» قال: حدَّثنا بعض أصحابنا أَنَّ رجلاً جاءَ بكرّاسة إلى كيسان» فقال 

له كيسان: ما في كرّاستك هذه؟ قال: شعر التَابعَة الجعديّ, قرأته على الْأُصْمَعِىَ هيٰ» فقال له: 
فما حفظت من تفسيره؟ قال: حفظت عنه أنه قال: فان تنو نيهم تقم, معناه تقو صدور 
الإبل وتلحق بأهلك؛ فقال كيسان: كذب الأَصْمَعِيَ؛ لم يُرِد النَابِعَةُ هذاء وقد “مع الجواب 
من أي عَمْرو ولكنّه نَسِيّه؛ وا أراد: فإن تنو ما نَوَوْا من البعد والقطيعة قم ولا تتبعهم 
والأمّة حرف من الأضداد؛ يقال: الأَمّة للواحد الصا الذي يُوْتمٌ به ويكون عَلَّماً في الخير, 
كقوله عر وجك: "إن راهيم كان قَنتاً لله حَنيفاً". 

ويقال: أيْضا بْضِاً للواحد المنفرد بالدذين؛ قال سعيد ابن زيد بن عَمْرو بن تقيل: قلت: يا 

بي قد کان عَلَى ما ريت وبَلّغك, أفلا أستغفر له؟ قال: "بلى؛ فاته يُبععث 
يوم القيامة أَمَّدَ ع 

ويفسّر هذا الحرف من كتاب الله تعالى تفسيرين متضادّين: وهو قوله: "گان النَامِْ أَمَه 
واجِدَة". فيقول بعضْ المفسّرين: معناه كان الاس مؤمنين كلّهم. ويَقُول غيره: معناه كان 
الاس كقّاراً كلهي فالذين قالوا: الأَمّةَ هاهنا المؤمنون, ذهبوا إلى أَنَّ الله عرّ وجل ًا غرّق 
الكافرين من قوم نوح بالطوفان» ونجّى نوحاً والمؤمنين, كان النَّاس كلهم من ذلك الوقت 
مؤمنين؛ ثم كفر بعضهم بعد ذلك الوقت فأرسل الله إليهم أَنبياءً يبشرون وينذرون» ويدلُوهم 


على ما يَسْعَدُونَ به, ويتوفّر منه حظهم. ومن قال: الأمّة في الآية معناها الكافرون, قال: 
تأويل الآية: كان الاس قبل إرسال الله نوحاً كافرين كلهم ؛ فأرسل الله نوحاً وغيره من التَبيّين 
المبعوثين بعده يبشّرون ويُندرون» ويدلُون الاس على ما يتديّنون به مما لا يقبل الله يوم القيامة 
غيره. والله أعلم بحقيقة القولين وأحكم. 

ونَسَل حرف من الأضداد؛ يقال: قد نَسَّلء إذا ظهر وخرج., وقد نَسَل الشّعْر إذا سقط 
وقد تسل إذا نِبَت؛ قال الشاعر: 

إن إذا ما أغيّتِ القَؤم ايل أَنْسْلَ في ظلمة ليل ودَعَل 

وقال الله عر وجل: "من كُلّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ" فمعنى ينسلون هاهنا يُسرعون» وليس هو 

من البابين الْأَوّلين. وقال الشّاعر: 

أراد فأسرع. والحدّب المكان المرتفع, قال الشاعر: 

تداركني منه خليجٌ فردَّن له حَدَبٌ َس منه الصّفادعٌ 

وقال الآخر: 

ما وهن فيم سء مره بالحدب الضفو 

وزناً حرف من الأضداد؛ يقال: قد زناً في الجبل يَرْناً زناً وزنوءاًء إذا صّعد فيه قال 
الشاعره 

وازق إلى اخيرات رتا في الجبل 

ويقال: قد زناً الَجُل يزنا زناً وزنوءاً إذا لصق بالأرض فلم يبرح. ويقال في غير هذا: قد أَزناً 
الرَجُل بَولّه يُزنئه إزناءً إذا حقته, وقد زناً البول يَرْناً زنوءاً إذا احتقن, ويقال: رجل رَّنَاء؛ إذا 


كان حاقناً. ومنه الحديث المرويّ: "تمى رَسُول الله صَلَى الله عليه وسَلم أن بُصلى يُصلّي البجْل 
وهو رَنَاء"؛ أي حاقن؛ وإِنُا قبل للحاقن رَنَاء لضيق موضع البول عليه» ويقال لحفرة القبر: 
راء لضيقهاء قال الشاعر: 

وإذا ذُفِعْتَ إلى رَناءٍ فَعْرُها غَبْرَاءَ مظلمة من الأخفار 

وأورق حرف من الأضداد؛ يقال: قد أورق الرَجُل إذا أصاب ورقاًء أو وَرَقا وأورق 
الصائد إذا أخفق. وتفسير: أخفق: لم يصب شيئاً. ومنه حديث الي صَلَى الله عليه 
وسّلّم: "ما سَربّة غَرَتْ فَأَخْمَمَتْ فلها أجرها مرّتين". أي لم تغنم ولم صب من أعدائها 
سَلبا قال عُبيد يذكر فرسه: 

َبُحْفِقَ مره فيد أخرى 2 وِيُلْحِقُ ذا الملامَة بالأريب 

أي يفيد مرّة ويخيب مرّة, والؤرق والرّقَة: الفضّة, والورّق عند العرب: الالء والمال الإبل 
والغنم» قال العجّاج: 


e 
aS 


والورق أبْضاً: الضّعاف من الئّاسء قال الشّاعر: 

إذا وَرَقَ الفتيان كانوا كام دراهم منها جائزاث ورَائفٌ 

والورق أَيْضاً: الد قال بعض الشعراء: 

ارقا ما أرقا دمعاً يحثُ الوَرّقا 

أي ينزل الدّماءً. 

والُشيح حرف من الأضداد؛ يقال: قد أشاح الرَجُل يُشِيح إشاحةً إذا فزع وحَذِر وقد 
أشاح يُشيح فهو مُشِيح, ؛ إذا جد وانكمش وجَسَرءٍ قال عُبيد بن الأبرص: 


ور 


قَطغْمُه عَذْوَةَ مُشِيحاً ١‏ وصاحيي بازل حَبُوبُ 
أراد بالمشيح المنكمش؛ وقال أبو ذُوَيْبِ: 
بدرت إلى أولاهمُ فسبقتَهُمْ وشايخت قبل اليوم إِنّك شيخ 


وم 


ويروى: 

سبقتَهُمُ ثم اعتنقت أُمامَهُمْ 2١١‏ وِشَايِحت قبل اليوم إِنَّك شيخ 

اعتنقت: بدّرت؛ أي سبقت بعْتّقك. وقالّ أبو النجم يذكر الحمار والأتن: 

َب أطاعت رَاعياً مُشِيحاً لا مُنفشاً رَغياً ولا هربا 

المنفش والنفش: الذي يتركها ترعى ليلاً؛ وقالَ الآخر: 

المشيح: المنكمش, وشيحان فرس؛ وقالَ اللي صَلَى الله عليه وسَّلّم: "اتَقُوا الثّار وَلَوْ 

بشق تمرة". م أعرض وأشاح. ففي أشاح تأويلان أحدهما جدّ وانكمش على الإعاء 

باتقاء النّار والتّحذير هاء والتأويل الآخر حذرها وكان كالفزع منهاء وكانت كالممئّلة بين يديه 
في حال قوله هذا. والله أعلم. 

وقال الآخر: 

وإغطائي عَلَى العلأتِ مالي وضَرْبي هَامَةَ البَطَل لشي 

أراد بالمشيح الجادٌ المنكمش. وقال الآخر: 1 
إذا معن الزّرّ من رباج شَاككْنَ منة 
أي حَاذَرْن منه. 


4 نما شيّاح 


0 


وقال بعض البصريين: مری حرف من الأضداد؛ يقال: مراه حقّه إذا رفعه عنه وجحده» 


ومراه مائة دينار» إذا أعطاه ونقده إياهاء قال: وكانَ بعض النحويين عمل على هذا المعنى 
راهم عَمْرِو واسأل المرءَ خَالِداً عن الب إِذ جاءً التفاق أبا عمرو 

فقال: آخر البيت عامل في الدراهم؛ معناه مر دراهم عَمْروء واسأل المرء خالداً عن البنّ 
إذا جاءَ التفاق أباع» فوصل امر بالعين من باع. وإذا قيل: مراه حقّه فمعناه جحده ودفعه» 
واستخرج مكروهه وغضبه؛ من قول العرب: مريث الناقة أمُربها إذا حَلَّبتَها. واستخرجت 
لبنهاء ويقال: مَرَتِ الريح السحاب» إذا استخرجّث ما فيه من المطر, قال الشاعرء أنشدناه 
أبو العبّاس: 

فما ظَبِيةٌ من وَحْشٍ بَطن تَحَمّةٍ مرها الصّبا واسترتعنها جَنُوما 

بأَحْمَنَ منها يوم قالت كم الذي 20 ثُراكَ من الأَيام عقي تغيبها 

ويقال: قد مَرُوْ الرَجْل إذا صارت له مروءة. ومَرَأنٍ الطعام وأمرأني. وقال بعض النحويين: 
يقال أمرأن الطعام» ولا يقال: مَرأَنٍ بغير ألف في الإفراد؛ تتقدّم هنأني. وقالَ ابن الأَغرَايَ 
وغيره: يقال أمرأني ومَرَآنيء بألف وبغير ألف. 

ويقال: مارى فلان فلاناً. إذا جادله واستخرج كل واحد منهما من صاحبه مكروهاً 

وشرًاء قال الشاع : 

ما البَعيثُ فقد تبن أله عَبْدٌ فعَلّكَ في البعيث ثماري 

وزالَ حرف من الأضداد؛ يقال: قد زال المكروه عن فلان, وقد زال الله المكروة عنه 

بمَعْىَ أزال» قال الأعشى: 

هذا النّهارُ بدا لا من هَبّها ‏ ها بالا بالليل زالَ روا 


و-ه 
ع 


في نصب زواها قولان: أحدهما أن يكون الفعل لله عرّ وجل, وتأويله: زال الله زواكاء أي 
أزال الله زواهًا. وسمعث أبا العباس يقول: لَيْسَ الفعل لله جل وعرّ؛ ولكنّه للخيال» والزوال 
نصب على معن احل» وتقديره: زال خياهًا زوا أي زال خانم حيث َالَتْ؛ فلا 

تتأذّى به» وقيج أحزاننا با هامة» ونصب النهار على مذهب الوقتء والتأويل: هذا بَدَا تا 
من همها في التهار. 

وكان أبو عَمْرو بن العلاءِ ينشده: زال زواهاء بالرفع» ويَفُول: أقوى الشاعر, والإقواء 
اختلاف إعراب القواني. وقال الآخر: 

وبَيْضَاءَ ما تنحاش متا أنه إذا ما رات زال منّا زَويلّها 

فهذا 17 على أن زيل ٤ه‏ مَعْق ازب > وزال مع أزال. 

وخان حرف من الأَضداد؛ يقال: خان النّعِيِمُ فلاناً وخان الدَّهْرُ اللَعيمَ فلاناً» فيكون 
التّعيم فاعلاً في حال ومفعولاً في حال» وخان غير متغيّر اللّفظ, قال الأعشى: 

وخان التَعيمُ أبا مالك واي امُرئ 1 نه الزمَنْ 

ويُرْوّى: وخانّ النَّعِيمَ أبا مالك. على معنى: وخان الرّمانُ أبا مالك النّعيم. 

وطَكَ حرف من الآضداد؛ يقال: طَلَ لان دَمَ فلان إذا أبطله. وطَلَ َم فلانٍ, إذا بطل؛ 
والاختيار طَّلَ دَمُه؛ وقد يقال: طَلَ دمه 7 دمه وَأَطَكَ الله دَمَه وطَّ الله دَمَه قران 
على أبي العبّاس لأبي حه حَيّة الثميري: 

ولكِنْ وبَيْتِ اله ما طَلَ مُسْلِماً ‏ كَفْرٌ الايا واضحات اللأغم 

وحدّئنا إسماعيل بن إسحاق» قال: حدّثنا نصر بن علي, قال: خبرنا الأَصْمَعِيَء عن 
عيسى بن يعمر» قال: جاءَت امرأة تخاصم زوجها إلى يى بن يعمر, فقال 5 آلله؛ أن 


وم 


سالك من شَكْرها وسَبْرْك أنشأت تَطُلّها وتَضْهَلْهَا! أراد بقوله: تَطُلّهاء وتَضْهَلُهَاء تَردُها 
إلى أهلهاء والشكر كناية عن القَرْج, قال مَل : 

صاع بإشقاها حصان برها جوا بوت البطن والهزق وا 

أي هي كرعة, والشّبْر كناية عن النكاح؛ گی عن الب صَلَّى الله عليه وسَلَم أَنَهُ ل 

أدخل فاطمة على على رضوان الله عليهما قال: "حْمَع الله سمِلَكُمَاء وبارك لَكُمَا في 
شَيرَكُمَا". وقالت أ الخيار لذبي التجم: 

قد فحزت بقصير سَْرْةُ 2 يِحِيء بَعْدَ فَعْلَبَنِ فَطْرْه 

عاتبته بأنه لا يطاول في النكاح. 

وأ حرف من الأضداد؛ تكون مَعْىَ الشكَ, في قوهم: يقوم هذا أو هذاء أي يقوم 

أحدهما. وتكون معطوفة في الشيْء المعلوم الذي لا شك فيه. كقول جرير: 

نال الخلاقَة أو كانث ل قَدَراً كما اتی رَبَهُ مُوسى على قَدَرِ 

أراد وكانت. وقالَ توبة بن الحْمَير: 

أراد: وعليها. 

وقال أبو غبيدة في قول الله جل وعز: "وإ أو إِيّكُمْ لَعَلَى هُدَى أو في ضَلالٍ مين" معناه: 
وإِنَّ لعَلَى هدّى. وإنكم في ضلال مبين؛ فأقام أو مقام الوافة أن المسلمين ها شكرا في اكم 
على هدی» وأنشد: 

قَلَؤ كان البْكاءُ يرد شيناً ‏ بَِكَيْتُ على جير أو عِمَاقٍ 

على ارين إِذْ لگا حميعاً لشأنهما بشَجو واشْتياقٍ 


أراد: على بجير وعفاق» فأقام أو مقام الواو. ويجوز أن تكون أو دخلت على هذه الآية 
على غير شك لحت المسلمين فيما هُمْ عليه بل لمعنى الاستهزاء با مشركينء كما قال أبو 
الأسود: 

يقول الْأَرْذلونَ بثو قُشَيْرٍ ‏ طوالَ الدّهرٍ ما تَنْسى عَلِيَ 

بَنُوعَمَ الي وأََرَبُوهُ ١‏ أحَبٌ الاس كلهم إل 

وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد البصري, قال: حدّثنا أبو الخطّاب زياد بن جى 

قال: حدّثنا المْيّكَم بن الرّبيع» قال: حدّثنا سرّار بن المجشّر أبو غُبيدة العَتَزِيّ قال: كتب 
معاوية إلى زياد كتاباً وقالَ للرّسول: إِنّك سترى إلى جانبه رجلاً فقل له: إِنَّ أمير المؤمنين 
يقول لك: قد شككت في قولك: 

فن يَكُ خُبُهُمْ رشداً أَصِبْةُ ولس مُخطى إِنْ كان عي 

فقال لأبي الأسود ما قاله معاوية. فقال: قل له: لا علمَ لك بالعربيّة» قال الله عر وجل: 
"وإ أو اكم لَعَلَى هُدَى أَؤْ في ضَلالٍ مُبين", أفترى ربا شَك!ا فسكت معاوية ا بلغه 
احتجاج أي الأسود. 

وقال القَرَاءُ وغيره: معنى الآية أن المؤمنين أدخلوا أو في كلامهم وهم لا يشكُون فيما هم 
عليه من الهدى» على جهة الترفق بالمشركين, والاستمالة لهم إلى طاعة الله؛ كما يقول 
الرَجُْل للرَّجْل إذا كذب: قل إن شاءَ الله؛ وربما قال له أحد: يا کاذب» فمعناه کذبت» لا أله 
حسن اللّفظ. 

وتكون أو بَعْىَ التخيير, كقولك للرّجل: جالس الفقهاء أو النحويين» فمعناه: إن جالست 


الفقهاء أصبت, وإن جالست النحويين أحسنت, وإن جالست الفريقين فأنت مصيبٌ 
َيْضاً. وتكون أو غت بل, كقوله جل وعرّ: "إلى مائة أَلفٍ أو يَزِيدُون" معناه بل يزيدون. 
قال ابن عباس: كانوا مائة ألف وبضعة وعشرين ألفاً قال الاق 

دت مِثْلَ قَرْنِ الشَّمس في رول الضْحَى وصُوريا أو أنتِ في العينٍ أَمْلَّحُ 

معناه: بل انث" وقوله عر وجك: "ولا تطغ مهم م آنا أو كَفُوراً". يفمّر تفسيرين: أحدهما: 
آنا وكفوراً, والآخر آثاً ولا كفوراً. قال الشاعر: 

لا وَجْدُ نَكُلَى كما وَجذت وله ثُكُل عَجولٍ أَصَلَّها ربَع 

أو وَجْدُ شَيْخ أَضّل ناقنَهُ يَوْمَ توا الحجيجٌ فَانْدَفَعُوا 

راد : ولا وجد شيخ. 

وقد استقصينا الكلام في معان أو في كتاب الرّدَ على الملحدين في القرآن» وذكرنا منه 
هاهنا جملة لا غىّ بالكتاب عنها. 

وحافل حرف من الأضْداد؛ يقال: ناقة قة حَافل؛ إذا ذهب اللّن من ضرعها فلم يبق منه إا 
اليسير» وناقة حافل إذا امتلاً ضَّرْعها باللّبن. ويقال: وادٍ حافل وشُعْبَةٌ حافل؛ إذا كثر 
سَيلهما؛ ويقال: قَدْ حَشَكَ الضَّرْعَ حشكاً إذا امتلاً باللِّنء قال زهير 

كما اسْتغات بِسَيّْى فر غَيْطَلَةٍ خاف العيونَ فلم يُنْظَرْ به الحَشَكُ 

معناه استغاثت هذه القطاةٌ بالماءٍ كما استغاث القَرٌ بالسّيى» والسبئ ما يكون في الضَّرْع 

من اللَّبن قبل الدَرَة والقَّذّ ولد البقرة, والعَبْطَلّة: البقرة؛ ويقال: العَيْطّلة: شجرة. وقوله: 
خاف العيون» معناه خاف القَرّ أن يَنْظْر إِلَيْه التاعى يَشْرِبُ فيمنعه من الشرب؛ فلم يُنْظَر به 
ا لحك معناه فلم بُنْتَظَرْ به اجتماغٌ اللَِّن في الصّرْع والأصل فيه التشك بعسكين الشّين 


فاضطره الشغر إلى فتحها. 

وفرع حرف من الأضداد؛ يقال: فزع الرَّجْلء إذا أغاث. وفرع إذا استغاث, قال زهير: 
ذا فَرِعُوا طَارُوا إلى مُسْتَغِيثِهِمْ طوال الماح لا ضِعَافُ ولا عُزْلُ 

راد بفزعوا استغاثواء وأرادوا أن يُنْصّروا. وقال الكلحبة العرئ: 

وقُلْتْ لكأس ايها فإا ‏ تَزْلْنَا الكيب من رود لتفرّعا 

أراد بنفزع نغيث» وقال الآخر: 

ذا دَعَتْ غوتها ضَبَاكًا فزعت طَبَاقَ يّ على الأنْبَاج مَنَضْوَدُ 

راد بفزعت أغاثت» والي: الشّحم واللّحم. وقال الآخر: 

مَعَاقَلّنا السسّيوفٌ إذا فَزِغْنا وأَزْماح كأشْطَانٍ القليب 

المعقل: الحززء قال الشاعر: 

إذا رر الرَوعٌ الكعاب فاصم مَصاد لِمَنْ يأوي لبهم ومَغْقل 

ومن الأضداد أَيْضاً قولهم: قرس شوهاءء إذا كانت حَسَّنة 0 ولا يقال في هذا المعنى 
للذّكر أَشْوّه ويقال للرجل إذا وصف حسن الإنسان: لا 3: تشوّه هُ عليه أي لا تبالغ في وصف 
خُسْنه فتصيبّه بالعين؛ مع في معنى اسن هذان الحرفان, ويقال في ضدّه: فرس أَشْوّه إذا 
كان قبيحاًء وشَؤْهاء إذا كانت كذلك؛ ويقال: خَلّقَ فلان مشوّه. من معن القُبْح؛ قال 
الشاعنةه 

أَرَى م وَجْهاً شوه الله حَلَقَهُ ففْبَحَ من وَجْهِ وقح حا 

وجاءَ في الحديث: حنا رَسُول الله صَلَى اللَّهُ عليه وسَلّم يوم بَدْر حَفْوَةٌ من تراب» فنفخها 
في وجوه المشركين, وقالَ: "شاهت الوجوه", أراد: فَبْحت؛ يقال: شاة وجه فلان يَشُوه 


إ 
ا 


ا 


إ 
ا 


شَؤْهاً وسَوْهَة إذا فَبُح, قال الشّاعر: 

فَهِيَ شَوْهاءُ كالجوالق فوا مُسْتَجَافٌ يَضِلُ فيه الشَّكِيمُ 

الشكيم: حَدِيدَةٌ مُغْتَرِضَةٌ في اللّجام. 

ومن الحروف الي تشبه الأضداد قول العرب: كل بين القوم فلان, إذا أَصلَحَ بینهم» 
مل فلان عَيْنَ فلان بحديدة. إذا فَمَأها قال أوس بن حجر في معنى الإصلاح: 
وفَوَارِصٍ ب القشيرة قى يَسَرْعًا فَسَمَلتُها بيمالٍ 

وقال ابو ذُوَيْب يَرْنِي بنيه: 

فال بَعْدَهُمْ کان جداقها لٿ بِشَوْكِ فهي عُورٌ تَذْمَع 

أراد يلت فقئّت. وقال الشماخ يذكر أتاناً قد غارث عينها من شدَّة العطش: 

فَد وَكلَّثْ باهدى إِنْسانَ سَاهمَةٍ 2 كأَنَّهُ من تام الظّمءِ مَسْمُول 

وني الحديث: إِنَّ الرّهط الفُرنيّين لا قدموا المدينة فاجتوَؤها قال لهم رَسُول الله عليه 
السّلام: "لو خرجتم إلى إبلنا فأصبتم من ألباغا وأبواها". ففعلوا فَصِحُواء ثم مالوا على 
الرعاء» فقتلوهم» وَاسْتاقُوا الإبلء وارتدُوا عن الإسلام فبعث رَسُول الله عليه السّلام في 
آثارهم, فأ بهم فقطّع أيديهم وأرجلهم وَل أَعْيْتهم, وثُركوا با رة حم ماتوا. 
ومعنى اجتوؤها لم يستعذبوا المقام بما. ويقال: قد اجتوّى فلان المدينة إذا كره المقام جا؛ 
وإن كانت غير ضارّة له وقد استوبلها إذا لم توافقه, وإن كان حًا ها. 

وما يفسّر من الشعر تفسيرين متضادّين قول قيس بن الخطيم: 

أتعرفٌ رما كاطراد المذّاهب لِعَمْرِةَ وَحْشاً غير موقفٍ راكب 

دیاز التي كادث وحن على من تل بتا للا نجاء الركائب 
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قال ابن ١‏ لکت :اراد بقوله: غير موقف راكبء. ! إلا أن راكباً وقف» يعني نفسه. 


اس م 


١ 


س 


وقالَ غيره: لم يرد الشّاعِر هذا؛ ولكنّه ذهب إلى أَنَّ غيرا نعت للرسم, تأويله: أتعرف 

رما غير موقف راکب» أي ين عوقف للراكب لاندراس الآثار منه؛ واحاءِ معالمه, فمق 
صر به الراكب من بُعْدٍ عر منه» فلم يقف به. وتفسير ابن التگیت یدل على أن الراكب 
ا شاهد وأعاشر. والمذاهب: جلود 
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راد به الشّاعِر نفسه؛ أي إلا أَّ أنا وقفت به متذكراً 
فيها نقوش مُدَهَبة» قال الشاعر: 
يَنزِعْنَ جلد المره ت ع القَْنِ أخلاق اذاهب 
والاطّراد: التتابع» من قوهم: قد اطَّرد القول, إذا تتابع. وقوله: ديار التي كادت؛ ونحن على 
مي تحل: معناه غلبت على قلوبناء وانّصّلَ ذكرها بيننا؛ حىٌّ كادت تحل بنا لقرجا من 
0 لولا أن ركائينا أسرعت ومضت بنا من هذا الموضع؛ وشبيه به قول الآخر: 

عَقَرَتْ بِالقَوْمِ 4 الخَرْرَج إذا مَشَتْ شالّث و تَدَخْرَجَ 
راد: ذكرناها ونحن ركاب فَبُهنناء وأقمنا على دوابّا 0 عَفْرَى ما تقدر على 
السّير؛ ولا تصل إِلَيْه . وقد يقال: بل أراد رأيناها فبهتنا ووقفنا على دوابنا فكانت كأكًا 
عقرت الدّواب إذ لم نقدر على السَيْر عليها. 
والماثل حرف من الأضداد؛ يقال للقائم: ماثل» وللاصق بالأرض: ماثل. ويقال: ريت فلاناً 
ماثلاً بين يدَيْ فلان, أي قائماً بين يديه. وفي الحديث: "مَنْ سَرَّهُ أن َثْلَ له الرّجال قياماً 
فليتبواً مقعده من لار" ويقال: رأيت شخصاً م مكل أي غاب عن عَيْني قال أبو خراش 
يَصِفْ صقراً: 
ّيه النفْضْ الُجيخ لما رى وفيه ذو مر ومول 


1 


أراد بالبدوٌ الظهور, وبالمثول الذهاب. وقال ذو الرْمَةَ َصِفُ فلاة: 

يَظَلُ بها الحزباء للشّمْسٍ ماثلاً على الْجذّلٍ إلا أنه لا يكير 

ذهب إلى أن الحزْباءَ يستقبل الشمس إذا طلعت ثم يدور معهاء وذلك في شدَّة الحرّء وقد 
بينَ هذا في قوله: 

إذا حَولَ الظّل العَشُِ رابت حنيفاً وني قرن الصّحى يَعَنَصّرْ 

وقال أبو زتيد: 

واستكنٌ العصفوز كرهاً مع الضّ ب وؤ في عوده الحزباءً 

وقال الآخر: 

حَلقاً كنالنة المحاق الماثل 

أراد بالماثل الذاهب. 

وما يشبه حروف الأضداد قول العرب: طبخت اللّحم إذا طبخ في القدر. وطبخته إذا 
شوي في التَئُور ويقال: قد طبخت فلاناً الشَّمسُء إذا ينه قال الأخطل: 

ولقد توب ام جَهم ارڳ طَبَحَت هَوَاجِرُ مهم ووم 

أراد بطَبَِحَتْ غيرت وأحرقت. 

ومنها أَيْضاً قولهم: قد ضاع الرّجُلٍ وغيره. إذا غاب وفقد, وضاع إذا ظهر وتَبيّن؛ ويقال: 
قد ضاعت رائحة المسك إذا ظهرت وتبِيّتَتْ» وقد انضاع الفرخ ينضاغ إذا تمرّك, قال 
الا 

فُرََْانٍ مسكاً بطڻ تَعمانَ أن مشث به زيب في نِسْوَةٍ حَفِرَاتِ 

وقال امرؤ القَيْس: 


إذا قامتا تضوّعَ المسْكُ منهما نَسِيمَ الصّبا جاءث برا القَرَنفلٍ 

وقالَ بعض البصريين: من الأضداد قوهم: قد انقبض الرَجْل إذا تجمّع وقد انقبض إذا 
ظهر وسعى في أموره. 

قال: ومنها أَبْضاً يوم مَعْمَعان ومعمعاي» إذا كان شديد الحرٌ والقر. 

ومن الأضداد أَيْضاً قولهم: قد أراح الرَجُل. إذا استراح» وقد أراح إذا مات» قال رؤبة: 
أراح بعد العَمْ والتَعَمْعْم 

أراد بأراح مات . 

وقال أبو غبيدة: من الأضداد قوهم: ماء بَثْر إذا كان قليلاً وماء بَثْر إذا كان كثيراً» قال 
ف من السّواء وماؤه بَثْرٌ وعاتدّه طريق مَهْيَعْ 

السَّواءُ: موضع. وَافْعَتَهُتَ: اشتقّ بحت. وعانده: عارضه. e‏ الطريق الواضح البيّن 
وقال الأَصْمَعِيَ: لم يُرِذْ أبو ذُوَيْبِ ببثر قلّة الماء ولا كثرته, إنها بَنْر» يعني اسم ماءء وأنشد: 
إلى أي نُساق وقد بَلَغنا ظماءً عن مَسيحة ماءَ بَثْرِ 

وقال ابن اليّكيت: يقال: عطاء بَفْر إذا كان كثيراً. وعطاء بَثْر إذا كان قليلاً. 

ومن الأضداد أَيْضاً التصغيرء يدخل لعنى التحقير, ولمعنى التعظيم؛ فمن التعظيم قول 
العرب: أنا سُرَيُسير هذا الأمرء أي أنا أعلم النّاس به. ومنه قول الأنصاريّ يوم القيفة: أنا 
جُذَيْلُها امحكك. وِعَدَيْقُها المرجّب, أي أنا أعلم النّاس بماء فالمراد من هذا التصغير 
التعظيم لا التحقير. وَالجُذَّيْل تصغير 3 وهو الجذع» وأصل الشجرة. وامحكك الذي 
ينك به» أراد: أنا يشتفى برأبي كما كذ تشتفي الإبل أولاث الجرّب باحتكاكها بالجلع. 


والعذيّق: تصغير العذق» وهو الكباسة والشمراخ العظيم. والمرجب: الذي يعمد لعظمه. 
وقال لبيد في هذا المعنى: 

َكل أناس سوف تَدخُل بينهم دُوَيِْيَة تصفرٌ منها الأنامل 

فصِعّر الداهية معظّماً لها لا محقّراً لشأنها. والتصغير على انية أوجه: 

أحدهما تصغير العين لنقصانٍ فيهاء كقولك: هذا جُحَيْر إذا كان صغيراًء وكذلك هذه 
ذُوَيْرة» إذا لم تكن كبيرة واسعة. 

ويكون التصغير على جهة تحقير المصعْر في عين المخاطب» وليس به نقص في ذاته ولا 
صِعْرء كقول القائل: ذهبت الدنانير فما بْقِيَ منها إلا دنينير واحد» والدينار كامل الوزن, 
وكذلك هلك القوم فما بَقِي إلا اهل بُيَيْت والبيت المصغر لا نقص فيه ولا تغير. 
ويكون التصغير على معنى التعظيم» وقد مضى شرحه. ويكون التصغير على معنى الد 
كقوهم: يا فُوَيْسِق يا خُبَيَث. 

ويكون التصغير على معنى الرحمة, والإشفاق والعطف. كقوهم للرجل: يا بي ويا أَحَيّ؛ 
وللمرأة 5 أ لا يقصد في هذا قصد التصغير والتحقير, إنما يراد به الرحمة واحبّة, قال 
أبو زتيد: 

ومنه قوهم: يا عُمَيْمَة» أدخلك الله الجنة. 

ويكون تصغير المحلّ على جهة التقربب له. كقوهم: هذا فويق هذاء وهذا ذُوَيْن الحائط. 
والوجه السابع أن يصغر الجمع بتصغير الواحد» فتقول في تصغير الدراهم: دريهمات. 
والوجه الثامن أن يصقر الجمع» بتصغير أَقلّه كقولهم في تصغير الفلوس والبحور: أفيلس 


وأبيجر؛ فيصغروتُما بتصغير الأفلس والأر, لما عَلَمَا القلة في هذا الباب. 

وخَكَ حرف من الأضداد؛ يقال: فصيل خَلَ إذا كان مين وبعير خل للذي م يصادف 
ربيعاً عام فهو أعْجَف. 

والعيّنَ من الأضداد. يقال: عبن للخلّق, كالقربة التي قد تَبَآت مواضع منها للتنقب من 
الإخلاق» وطيئ تقول: عبن للجديد, قال الطَرمّاح: 

وأَخْلّق منها كُلُ بال وعَيّن 2 وجفف الرّوايا بالملا المتباطِن 

والمقوّر من الأضداد, فال مقوَرَ في لغة الحلاليين السمينء وني لغة غيرهم المهزول, قال حميد: 
َقَرْنَ مُفَوَر كأنّ وَضيئَةُ 2 بنيق إذا ما رامّه الغْفْرُ أحجّما 

والساجد: المنحني عند بعض العرب» وهو في لغة طبى المنتصبء قال الشاعر: 

إِنّك لَنْ تلقّى هن ذائدا جح من وَهْمِ يل القائدا 

لولا الزمامٌ افْتَحَمَ الأجالدا بالعَزب أو دَق النَّعامَ الساجدا 

ورواه أبو غبيدة: 

لولا الحزام جاوز الأجالدا 

وقالَ: الأجالد جمع الجلّد. وهو آخر منقطع المنْحاة والمنحاة مختلّف السانية. والنعام 
الساجد: خشبات منصوبة على البئر في قول أبي عَمْرو. وقال غيره: أراد بالساجد 
خشباتٍ منحنيةً لشدة ما جْذّب» والإسجاد في غير هذا الموضع فتور النظر وغَضٌّ 
الطزف؛ يقال: قد أسجدت المرأة إذا غضّت طرفهاء ويقال: قد سجدت عيئُها إذا فتر 
نظرهاء قال كثير: 

َغَجَكْ مئَا أَنَّ ذلك عِنْدَنا وإسجاد عينيك الصَّيودَيْنِ رابخ 


والسجود في غير هذا: الخشوع والخضوع والتذلّل؛ كقوله جل اسمه: "أ تَر أَنَّ الله يَسْجُدُ 
ل مَنْ ف السّموات ومن في الأرضٍ ا وَالقَمَرُ", فسجود الشمس والقمر على جهة 
الخشوع والتذلل. ومن هذا قوله: "وإنَّ مِنْ شيء إل يُسَبَحْ بحَمُده"» معناه أن اثر صنعة الله 
عزّ وجل موجودة في الأشياء كلها حيوانما ومواتما؛ فما لم تكن له آلة النطق والتسبيح 
ؤصف بذلك على جهة التشبيه بمن ينطق ويسبّح لدلالته على خالقه وبارئه, قال الشاعر: 
ساجد الْْنخُر ما يرفَعْهُ خاشع الطَّرفٍ أَصجٌ المستَمَغْ 

وقال الآخر: 

جمع نَضِلٌ البُلَقْ في حَجَراتِه 2 تَرَى الأكُمَ منها سُجّداً للحوافر 

وقال الآخر: 

قد كان ذو القَرْئيْنِ جَدِّي مُسْلِماً ملكا تَدِينْ له الملوك وتَسْجُدُ 

وقال جرير: 

ما أنى حبر لي تضعضعث سور المدينة والجبالُ لسع 

فوصفها بالخشوع على ما وصفنا. وقال الطرمّاح: 

وأخو اموم إذا الهموم عضرت جنح الظلام وساذة لد يقد 

وخرت به البومُ رثي الصّدا كما رَنْتِ الفاجعٌ النَائْحَةُ 

فخبّر عن الصّدَى بالمرثية على جهة التشبيه. وقال الطَرمّاح أَيْضاً: 

ولتي اصن العيس يَدْمَى 2 أَظَلاها وتركع في اون 

وقال عَمْرو بن أحمر: 


خَلَدَ الحبيبُ وباد حاضره إلا منازل كلها قفر 

وٽ عَلَيْها كل مُعْصِرَةٍ 2 هَوْجاءَ ليس لبها رَنرُ 

حَرْقاء تَلَنَهِمْ الجبال واج وار الفلاة وبَطنها صفرُ 

وقال بعده: 

وعرفٹ من شُرْفاتِ مَسجڍِها حَجَرَيْنٍ طال عَلَيْهما الدَّهْرْ 

فوصف بمذه الأفاعيل من لا يفعلها فعل حقيقة؛ إنما جوازها على امجاز والاتساع» وقد 
قال الله عر وجل: "وَالنَجْمْ والشّجَرُ يَسْجُدان", فخبّر عن النجم والشجر بالسجود على 
معنى الميلء أي يستقبلان الشمس م ميلان معها حقٌّ يَنْكْسِرَ الفيء, والسُجود في الصّلاة 
ّي سجوداً لعلّتين: إحداهما أنه ضوع ودلا لله جل وعرّ؛ إِذْ كانت العرب تجعل 
الخاضع ساجداً. والعلة الأخرى أنه ّى سجوداً لأنّه بالميل يقع» والانحناء والتطاطؤ على 
ما تقدّم من التفسيرء كما شُمّيَ الركوع في الصلاة ركوعاً لاله انحناءء قال لبيد: 

أَخَبدُ أخبارَ الفرون التي مضت أَدِبُ کان كُلّما قمثُ راكع 

وقال الأضبط بن قريع: 

ولا تُعاد الفقير عَلَكَ أن تَرْكُمَ يوماً والدَّهِرُ قد رَفَعَْ 

أراد: لعلّك أن تنحني ويقل مالك فشبّه قلة المال بالانحناء. ويجوز أن يكون جَعَل الركوع 
مثلاً لذهاب ماله؛ لان فيه ذلاً وخضوعاً. على مثل ما تقدم في السجود. 

وما يفسر من القرآن تفُسيرين متضاذين قول الله عرّ وجل: "وَأَصْبَحَ فاد أمّ موسى فارغاً 
إنْكادث لتبدي به". فيقول المفسّرون: معنى الآية: وأصبح فؤاد 3 موسى فارغاً من کل 


الهج إل من الاهتمام بموسى والإشفاق عليه إن كادت لتبدي باسمه, فتقول: هو ابني. 
وقال بعض أهل اللغة: معنى الآية: وأصبح فؤاد أمّ موسى فارغا من الحزن لعلمها بأن 
موسى ل يُقَمَل؛ إِذْ كان الله عرّ وجل قد أوحى إليها أَنّهُ يردّه عليهاء ويجعله من المرسلين إن 
کادت بدي به» أي بذهاب الحزن. 


ما 


وقال العرب: تقول: ذهب دمُ فلان فِرْغاً؛ إذا ذهب باطاا لم يُقعل قاتله ولم تؤخذ منه دية, 
قال الشاغر : 

فان يك أُذْواد أَصِبْنَ ونِسْوَةٌ ‏ شُلَنْ تذهبوا فِْغاً بقتل جبالٍ 

أي لم تذهبوا بدمه باطلاً. وقالَ الأخفش: معناه وأصبح فَؤَادُ أُمَ موسى فارغاً من الوحي 
إن كادت لتبدي به لتبدي بالوحي. 

وقالَ القَرَاُ: حدّثنا ابن أي يحبى بإسناد له. أن فضالة بن غبيد قراً: "وأَصْبَحَ فُوَادُ أَمَ 

موسّى فَزِعاً" قال: وفضالة ابن عُبيد من أصحاب رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلّم. 

وحدثنا أحمد بن فرج قال: حدّثنا أبو عمر الدوري, قال: حدّثنا عبد ا منعم بن إدريس» 
عن أبيه» عن وهب عن ابن عباس» أنه قراً: "وأَصْبَحَ فُواد أمَ موسى قَرعاً"؛ وقال: قَرَعه 
حزن موسى. فهذا وما قبله يُصّجَح مذهب الذين يقولون: وأصبح فؤاد أَمَ موسى فارغاً من 
كل هم إل همّ موسى» وِيُبْطِل قول من ادّعى فراغ قلبها من الحزن. والله أعلم. 

ونما يفسر من الشغر تفسيرين متضادّين قول امرئ القيّس: 

وق أغتدي وَمَعي القانصانٍ 2 وَكُل عَزباة مُفتفز 

فيذرکنا فغ داجن ١‏ يع بصيڙ طَلوب نكز 

لمن الضروس حَبِيٌ الضلوع تبوعٌ ربب تشيط أَشِرْ 


َأَنْشّب أَظَفارَهُ في النّسا فَفْلْتْ هْبِلْت ألا كنتصز 

گر اله بزاته ‏ كما حَلَ ظَهْرَ اللَّسانِ الجر 

فل يُرَنَحُ في عَتِطَلِ كما يَسْتَدير الجماز انعر 

قال ابن السّكّيت: القانصان الصائدان» والمربة: الموضع المرتفع يرباً فيه أي يحرس فيه 
ومقتفر: يقتفر آثار الوحش يتبعها. وقال غيره: القانصان: الباز والصقر. 

والقغم: الكلب الحريص على الصيد؛ يقال: ما أشد فَعَمه! أي ما أشد حِرْصّه! قال 
الأعشى: 

ؤم ديار بي عامِرٍ 2١‏ وأنْت بال عْقَيْلٍ فَعِمْ 

أي مولع. والداجن: الذي يألف الصيد. والسميع: الذي إذا ممع جسن لم يفته. والبصير: 
الذي إذا رأى شيئاً من بعد يكذبه بصره. والتبوع: الذي إذا تبع الصيد أدرك وم يعجز 
عن لحوقه. والتكر: المنكر الحاذق بالاصطياد. ويروى: نکر. ويروى أَيْضاً: كل بمربأة 
مُفتَفِرٌ. وقال ابن اليكيت وغيره في قوله: 

فأنشب أظفاره في النّسا 

فأنشب الكلب أظفاره في نسا الثور. فقلت هُبلّت» أي فقلت للثور هُبلت» ألا تنتصر من 
الكلب! قالوا: وهذا تكم منه بالفور, أي سخرية واستهزاء, والأصل في التهكم الوقوع 
على الشيء؛ يقال: قد نكم ايت إذا وقع يغه على بغض. 

فك إليه بمبراته, أي بقرنه. كما خلّ ظهر اللَّسَان المُجرّ أي طعنه به. والإجرار: أن يقطع 
طرف لسانٍ الفصيلء أو يُشَقَ حقٌّ لا يقدر على الشرب من خَلّف أمه؛ وذلك إذا كبر 
واستغنى عن الشرب» واستغنوا أَيْضاً عن لبن أمّه لأَنّه إذا لم يشرب منه ل تَدُرَ ول يُقْدَر 


على لبنها؛ فإجرار فَصيلها يذهب بلبنهاء وإجراره أَيْضاً لا بمنعه من الأكل والشرب إنما 
يمنعه من مَصّهاء فالأصل في الإجرار هذاء م استعمل في حبس اللّسَان وإمساكه عن 
الكلام» قال عمرو بن معدي كرب: 

فلو أ قَوْمِي أنطفني رماحُهُم نطقت ولكنٌ الرماح أجَرّتِ 

أي لم يكن لهم ما أفخر به وأذكره» فكأنَ ذلك من فعلهم حَبّس لسان ومنعه من الكلام؛ 
كما يمنع الإجرار الفصيل من المص. 

فظل يرح في يطل 

قال ابن السّكيت وغيره: معناه فظلٌ الكلب يُرَنَحُ ومعنى يرَنَحُ يميد ويتمايل كالسكران. 
والغيطل: الشجر الملتف, ويكون أَيْضْاً الجلبة والصياح. وقوله: 

كما يستدير الحمار التعر 

التعر: الذي يَدْخُل في رأسه ذباب أزرق أو خضر فيطمَحٌ برأسه وينزو» فشبّه الكلب في 
اضطرابه وتزوه بالحمار التعرء قال ابن مقبل: 

ترى النعَراتٍ الزُرْقٍ تخت لباه 2 أحاد وَمَنْئَ أصعقنها صَواهِلَة 

وقالَ أحمد بن غبيد: القانصان الفرس وصاحبه. والحجة لأَنَّ الفرس تسمى قانصاً قل 
عدي بن زيد: 

تَفْنِضُّك الخيل وتصطادك الطير ولا تُنْكَعْ هو المَيِصْ 

أي لا تمع به. قال: وقوله: 

فأنشب أظفاره في النّسا 

معناه فأنشب الكلب أظفاره في دسا الثور» فقلت لصاحب الفرس وغلامي الممسك 


الفرس: هُبِلْتَ ألا تدنو إلى الثور فتطعته فقد أمسكه عليك الكلب! قال: ومحال أن يكون 
امرؤ القَيْس أغرى الثور بقتل كلبهء لأَنَّ امراً القَيْس يفخر بالصيدء ويصف في أكثر سَفَره أنه 
مرزوق منه. مظفر به. غير خائب فيما يحاول منه, فكيف يحب قل گڵبه» ويُغْري الغور به 
وقتل كلبه يفسد عليه صيدّه! قال: وتأويل: ألا تنتصر ألا تدنو من الثور! فإنَّ قال قائل: 
أيكون تنتصر بممَعْىَ تدنو؟ قلنا له: هذا صحيح في كلام العرب» وقالَ الراعي: 

وأَفْرَعْنَ في وادي جَلاميد بَعْدَما علا البيدَ ساقي القَّيْظة المتناصرٌ 

أراد بالمتناصر المتداني. وقالَ مضرّس: 

فإنك لا تُعطي امراً حظّ غيره ولا تملك الشِّقّ الذي الغيثُ ناصِرة 

أراد دان منه» وقال عدي بن زيد: 

فَعَدْتَ كذي ج ترجو نُصورة تبين فلا تقعذ كذي الخلق البالي 

يخاطب ابن أخيه في تفريطه وتركه الاحتيال له. ليخرج من السجن, فتأويل تح تقدر 
الأماى. ترجو تُصوره معناه ترجو مداناة ما تتمناه. تَبَيّن فلا تفُعد. كذي الق البالي 
معناه لا تقعد كصاحب الثوب الحلق الذي إذا رقع جانباً فَسَد عليه جانب. 

قال: ومحال أن يكون امرؤ القَيْس يفخر بان كلبّه يُفْمل لأنّه مق فعل ذلك بكلبه خاب فلم 
بصطد» وهو يفخر في غير موضع من شعره بأنه مرزوق من الصيد, ولا يخيّبء الدليل على 
هذا قوله: 

إذا ما خَرَجْنا قال وُلْدانُ أَهْلنا َعالَوَا إلى ما يأتنا الصّيْدُ طب 

أي يثقون بأنا لا غخيب. وقال أَيْضاً: 
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فمدح هذا الرامي بأنه مرزوق من الصيد, منه معاشه وكسبه فمن كان دهرّه الفخر بِالظَفّر 
بالصيد لا ينجح بان كلبه الذي يصطاد به يُقْكَل ومعنى قوله: 

ألصٌ الضروس حَمِيُ الضلوع 

بعض أضراسه ملتصق ببعض؛ وهذا من صفة الكلب. وحبيّ الضلوع: عالي الضلوع» 
ويروى: حن الضلوع أي داخل الضلوع. ويروى: خفئ الضلوع, أي ضلوعه خفية داخلة 
في جنبه. وقوله: 

فطل يرح في غَيْطلٍ 

معناه: فَظلّ الثور يرح في عَيْطّل؛ أي لما طعنه صاحب الفرس ترنّح في جَلَّبة وضجةء أي 
طمح برأسه ودار» قال علقمة بن عَبّدة: 

وظل ليران الصّرم عَمائمٌ ‏ يُداعِسُهنَ بالْصِيَ الغلّبٍ 

وأراد بقوله: هبلت ألا تنتصر هبلت يا صاحب الفرس؛ آلا تدنو من الصيد فتطعتّه إذا 
أمسكه الكلب عليك؛ يدل على هذا التفسير قول أَبي دواد: 

طَويلٌ طامخ الطَرْفٍ ‏ إلى مَفْرَعةٍ الكل 

أي عينه إلى الكلب» ينظر متى يمك الصيد فَيَكُرَ على الذي أمسكه فيطعئه ليستريح 
الكلب من إمساكه إياه. 

والشَّئّق من حروف الأضداد؛ يقال للأَرْش: د شق في الجراح والشجاج؛ نحو ارش الآمّة من 
الشجاج» والمنقّلة والدامغة, والملطاة, والطعنة الجائفة؛ وغيرها مما يكم فيه بالأزش. 
والشتق ما يكون لَفْواً ما يزيد على الفريضة والدية, كتب النَِيَ عليه السلام للأقيال 
العباهلة: "لا خلاط ولا وراط ولا شناق", أراد بالشّناق ما يزيد على الفرائض, أي لا 


َه 


يطالبون بشيء من هذه الزيادة» وذلك أن الغنم يُؤخذ منها إذا كانت أربعين شاة, فإذا 
زادت زيادة على الأربعين لم يؤخذ منها شيء؛ حم تبلغ العشرين والمائة؛ فالزيادة يقال ها: 
شتق» وهي لَغْو. ودل اَي عليه السلام على أنهم لا يطالّبون في هذه الزيادة بصدّقة, 
وكذلك الإبل إذا كانت خمساً تؤخذ منها الصدقة, ثم لا يؤخذ من الزائد عليها شيء حم 
تنتهي- هي إلى الفريضة الأخرى. وأشناق الديات بمنزلة أشناق الفرائض» قال الأخطل: 

رم تُعَلَقْ اشناق الديات به إذا المئون أَمِرَتْ فوقه ّلا 

0 أن يخلط البَجُل إبله أو غنمه بمال آخر ليبخس المصدّق بعضّ الواجب له 
والوراط: أن يجمعل صاحب المال ماله في ورطة من الأرض» وهي الحوّة والبئر التي يَعْمَى 
على المصدّق موضعهاء فيبخس المصدّق حقَّه. 

قال أبو العبّاس: هذا من 0 قد وقع القوم في ورطة, إذا وقعوا في بلاءٍ وشرٌء يشبّه 
الوقوع في هذه البئر التي يَعْنَتُ مَنْ وقع فيها ووصل إليهاء قال الشّاعِر: 

إِنْ تأت يوماً مغل هذي اط تلاق من صرب فير وَرْطَهُ 

أي بلاءً وشرًا. وقالَ أبو غبيد: أشناق الديات كأشناق الفرائض» واحتج بالبيت الذي 


ع 


ا 


نشدناه للأخطل. ورد ابن قتيبة على أي عُبيد اختياره وما ذهب إليه في أشناق الديات» 
وقال: لَيْسَتْ أشناق الديات كأشناق الفرائض؛ لأنَّ الدّياتٍ لَيْسَ فيها شيء يزيد على عدّ 
من عددها أو جنس من أجناسهاء فيلغىءقال: وإنما أشناق الديات أجناسُهاء نحو بنات 
المخاض وبنات اللّبون والحقاق والجذاع؛ يُسَمَّى كك جنس منها شقا لأَنّه يُشنق, أي يشدٌ 
فسمّي باسم الذي يشدٌ به. كما موا الإبل قر وأصله الحبل الذي يضمّها ويجمعهاء 
فاحتج بقوله جرير: 


ولو عِنْدَ غَسَانَ السَّلِيطيَ عَرَّسَثْ 20 رغا قَرَنْ منها وكاس عَقَيرُ 

قال: والدليل على أن الشّئّق هو الجدس قول الكُمَيْث: 

كن الدّياتِ إذا عُلَفَتْ منوها به الشََّقُ الأَسْفَك 

مئوها: جمع مائة, أي كأنَّ الديات إذا عُلّقت بهذا اليد الكريم الجنس الأذون اخس 

أي تون عليه الدّيات؛ فتكون عنده بمنزلة الشّئق الأسفل, وهو الجدس الأخسَ من بنات 
المخاض خاصة. 

وقالَ أبو بكر: والصّوَابُ عندنا قول أي غبيد؛ والّذي اختاره ابن قتيبة وذهب إليه خطأء 
بدليلٍ من بيت الأخطل وآخر من بيت الكُمَيْتُ. إِذْ كان الأخطل قال: تعلق أشناق الديات 
به فأضاف الأشناق إلى الديات؛ دعا زيادات عليها. 

قال أبو عَمْرو: وكانَ الملك السيد الكريم إذا أعطى الديّة زاد عليها ثلاثاً أو خمساً؛ ليدل 
بالزيادة على سهولة الأمر عليه وأنّ الذي فعل لم يكره ولم يؤيّر في ماله فقال الأخطل: تعلق 
الزيادات على الذيات بمذا الممدوح؛ إذكان ملكاً سيداً لا يعطي دية إلا بزيادة عليها. ولو 
اراد بالأشناق الأجناس على دعوى ابن قتيبة لقال: تعلّق الدّيات به. ولم يحتج إلى ذكر 
الأشناق, لأ الديات لا تخلو من الأجناس؛ فإنها تصح المبالغة في المدح بتفسير أب غُبيد, 
ومن وافقه. 

وقول الكميت: الشّتّق الأسفل ل يرد به الجدس؛ على ما ذكر ابن قتيبة؛ لكنّه ذهب فيه 

إلى معنى الأَرْشء وأراد: كأ الديات إذا عُلّقت بهذا السيد تجري عنده مجرى الاش 

الذي لا يبلغ حال الدية لسخائه وبذله. 


قال أبو عمرو وابن الأعرابي والأثرم: | 0 اش الامة أو الجائفة أو غيرهما ى بن عن 


الدية» فموضع المدح من بيت الكُمَيْتُ أن الدّيات عند هذا الرّجُل كبعض دية في مسارعته 
إلى أدائها واحتقاره ها. 

والتسبيد حرف من الأضداد؛ يقال: سَبّد الرَجُل شَغْرَه إذا حلقه واستأصلهء وقد سبّد 
شَعْرّه إذا طَوَّله وكثّْره. حكاتما قُطرب . ويقال أَيْضاً: قد سبد شعره وسَبّته, بالتاء 

والدال مع التخفيف؛ إذا حلّقه؛ وإنها ّى يوم السبت يومَ السبت لقطع الأعمال فيه؛ فهذا 
موافق لحلق الشغْر؛ لان ذلك قط له. 

وجاء في الحديث ذكر رَسُول الله صَلَى الله عليه وسَلَّم الخوارج فقيل: يا رَسُول الله ألهم 

آية يُعرفون بما؟ قال: "نعم التسبيد فيهم فاش" فيقال: التسبيد ترك التدمّن وغسل 
الرأس» ويقال: التسبيد حَلق الشّعْر من الرأس. ويحكى عن ابن عباس رحمه الله أنه دخل 
مكة مدا شعره» آي حالقاً شعره. 

ومن الأضداد أَيْضاً قوهم: أَفْسَمْت أن تذهب معناء يحتمل معنيين: أَحدهما أقسمت ألا 
تذهب معناء والآخر أن تذهب معنا. 

وكذلك نشدتك الله أن تذهب معناء يحتمل المعنيين جميعاً. 

قال القَرَاءُ: من أجاز مع هذه الأفاعيل الوجهين جميعاً لم جز مع الظنّ والعلم وما أشبههما 
إلاً وَجْهاً واحداً؛ فمن قال: ظننث أن تذهب معنا لم يحمله على معنى الجخد. لأنّه لا دليل 
عليه هاهناء وصلّح تقدير الجخد مع الأفاعيل الأول لأَعَا جواب. 

وفيها معنى تحريج» والتحريج يدل على معنى المتخد المنوي. فمتى قال القائل: نشدتك الله 
أن تقوم وأقسمت عليك أن تقوم! فتأويلهما: أُحَرّجٍ عليك ألا تفعل؛ فلهذه العلة من تأويل 


الجواب والتحريج ما فُهم معنى الجخد. وهو غير ظاهر ولا منطوق به. 

قال ابو بكر: ورا حذفوا لا وأَنْ جميعاً؛ وهم ينووغماء قال الشاعر: 

وأقسمت تأ خُطَّة النَضْف بيننا بلَى سوف تأتيها ونمك راغم 

أراد: وأقسمت ألا تأي» وقد يحذفون أن ويبقون لا كقول الآخر: 

احفظ لسائكَ ولا تقول فَمُبْملى 2 إن البلاء مُوَكُلٌ بطق 

ويُدشد في هذا أَيْضاً حجةً للمذهب الأول لأبي التجم: 

أوصيك أن تمد الأقاربُ ويَرْجعَ المسكين وهو خائب 

أراد وألاً يرجع المسكين. فحذف الحرفين جميعاً. وقالَ الله عرّ وجل: "وأَلقَى في الأرضٍ 
رَوَاسِيَ أَنْ تید بكم" فمعناه: لثلاً مید بكم, فاكتفى بأن من لا. وقال أَيْضاً: "يب الله 
لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا", فمعناه: ألا تضلواء فاكتفى بان من لاء وقال عَمْرو بن كلثوم: 

رمم مرل الأضياف هنا فَعَجَلَنا القرى أن تَشتمونا 

أراد ألا تشتموناء فاكتفى بأن من لا. وقالَ الرّاعي: 

أيام قَوْمي والجماعة كالذي لَْمَ الرَحالَةَ أن تميل تميلا 

أراد للا تميل؛ فاكتفى بأن من لا. وقالَ بعض الئّاس: قول الله عر وجل: "إن 
باي وَإِغْكَ" فمعناه: ا أريد أله تبوء بإِعْي, فحذف لا على ما مضى من التفسير. 

قال أبو بكر: وهذا القول خطأ عند القَرَام لأنَّ لا لا تضمر مع الإرادة. كما لا تضمر مع 
العلم والظّنَ. وفي المسألة غير قول: 

حدهن: إِنّ ريد أن تبوء فاي إذا قتلتني, وما أحبُ أن تقتلني» فمتى قتلتني أحببت أن 
تنصرف بإثم قتلي وإنك السالف الذي من أجله لم يتقبل الله قرباتك. 


الل سم 


وقال بعضهم: كان قابيل صاحب زرع» وهابيل صاحب عَنَمِ وکا الله عرّ وجل أَمَر آدم 
عليه السلام أن يزوّج هابيل أخت قابيل التي ولت معه في بطن» وأن يُرَوَجْ قابيل أخت 
هابيل التي لدت معه في بطن, فقال هابيل: رضيث بأمر الله وقالَ قابيل: والله لا يتروج 
هابيل أختي الحسناء وأتزوج أخته القبيحة ابد فقال آدم لهما: قربا قرباناً فأيَكما قبل قربانه 
تزوج الحسناء, فقرّب هابيل شاة سمينة وزُبْداً وقرّب قابيل سنبلاً من شر سنبله, 

وصعدا بالقرّبانين إلى الجبل» فنزلت نار فأخذت قربان هابيلء ولم تعرض لقربان قابيلء 
وكانت علامةٌ قبول القربان 

نزول النار عليه وأخذها إياه. فانصرف هابيل وقابيل» وقد أضمر هابيل في نفسه الطاعة 
والرضاء وأضمر قابيل في نفسه البلاءً والخلاف. فقصد هابيل في غنمه فقال: ل فيل 
قربانك وم يُتقبّل فرباین؟ فقال له هابيل بعد أن توعده قابيل بالقتل: "إن يَعَقَبّلُ الله من 
المتّقِينَ» لبن بَسَطْتَ إل يَدَكَ لحني ما أنا بباسط يدي لأَفْْلَكَ إن أخاف الله رب 
العاّمين". فرماه قابيل بالحجارة حتى قتله, م جَزعَ بعد قتله إياه» وظهور عورته. ول يَدْرِ 

ما يصنع به. فنظر إلى غرابين: أحدهما حيّ) والآخر ميت» والحيّ يخي على الميت 

التراب. حم واراه به. فقال قابيل: "يا وَيْلَ أَعَجَرْتُ أن أكون مِثْلَ هذا الغراب فأواري 
سَوْأَةَ أخي, فحمل هابيل ميّتاً فألقاه في غَيْضة. 

وقال آخرون: بل حَتَى التراب عليه على سبيل ما رأى من فعل أحَد الغرابين بصاحبه. 

وقالَ أصحاب القول المقدّم: فدلّت الآية والتفسير على أَنَّ قابيل لما قال لمابيل: "لأَفْتُلَنَكَ" 
قال له هابيل بعد الموعظة: ما أَحِبُ أن أقتلك ولا أحبٌ أن تقتلني؛ فن أبيت إلا قتلي كان 
انصرافك بِإِثم قتلي أعجب إل من انصرافي بإم قتلكء إذا لم يكن من أحد الفعلين بذ. 


وقالَ آخرون: معنى الآية: إن أريد بُطلان أن تبوءَ بإغي وإثغك. فحذف البطلان أو الزوال 
أو الدفع أو ما أشبههنّ وأقام أن مقام الساقط كماء قال: "واسْأَلٍ القَْيَة". 

قال أبو بكر: وفي هذا القول عندي بُغد؛ لأنَّ المحذوف لَيْسَ بمشهور ولا بَيّن الموضع. 
فالقول الأول هو المختار عندنا لما مضى من الاحتجاج له وإقامة الدليل عليه. والله أعلم. 
وطلعت حرف من الأضداد؛ يقال: طلعث على القوم طلوعاً إذا أقبلٹ عليهم حى 
يَرَؤْنِه وطلعت عليهم طلوعاً إذا انصرفث عنهم حم لا يروي. 

واجلعبَ حرف من الأضداد؛ يقال: قد اجِلَعَبّ البَجْل إذا اضطجع ساقطاًء وقد 
اجلعبّتِ الإبل إذا مث 

ومن الأضداد أَيْضاً قوهم: فرع الرَجْل؛ يقال: فزع الرَّجْل إذا أصعد: وفرع إذا انحدر قال 
معن بن أوس: 

فساروا فأَمَا جُلَ حي فَفَرَعوا جميعاً وأما حى دَعْدٍ فَصّعدا 

ويروى: فأفرعوا. ا قد أفرع البَجُل في الجبلء إذا أصعد فيهء وأفرع إذا انحدر منه 
قال الشماخ: 

فان كَرِهْت هجائي فاجْتبِن سَحَطي ل يدرك إفراعي وتصعيدي 

وقالَ رجل من العَبّلات من بني أمية: 

إيّ امرؤ من يمان حين تَنْسْبُني 2 وي أمَيّة إفراعي وتَصُويي 

ويقال: قد أصعد الرّجْل في الجبل وني الأرض» وقد صّعد إلى الموضع العالي الذي لَيْسَ 
بجبل» قال الأعشى: 

ألا بهذا السّائلي أينَ أَصْعَدَتْ فن ا في أهل يَثْرب مَوْعِدا 


وقال الله عرّ وجل: "إذ تُصْعِدونَ ولا تلوون على أحد": فهذا من الإصعاد في الأرض. 

وقراً , بعض القراء: "إذ تَصْعَدون". فشبه الصّعود في الأرض بالصعود في غيرهاء وضم التاء 
أجود وأغرب. 

ومن الأضداد أَبْضاً قول العرب: زيد أعقل الرجلين, إذا كانا عاقلين؛ إلا أن أحدهما أكثر 
عقلاً من الآخرء وزيد أعقل الرجلين إذا كان أحدهما عاقلاً والآخر أحمق, فأما المعنى 

الأول فلا يُحتاج فيه إلى شاهد لشهرته عند عوامٌ اناس وخواصّهمء وأَمَا المعنى الآخر 
فشاهده قول الله عر وجك: "أصحاب اة يَوْمَئْذْ حير مُسْتَقًَا اخسن مَقيلاً". 

قال القَرَاءُ: قال بعضُ المشيخة: يُرْوَى أنه يُفْرَعْ من حساب الئاس في التصف من ذلك اليو 
م تقيلٌ أهل الجتة وأهل النار في النار. 

قال القَرَّاءُ: وأصحاب الكلام إذا اجتمع لهم عاقل وأحمق ل يقولوا: هذا أعقل اليّجلين؛ إلا 
أن يكون الرجلان عاقلين؛ أحدهما أزيد عقلاً من الآخرء قال: فقول الله عرّ وجل: 
"حاب الجنّة يَوْمَئذْ خير مُسْتَقَرًا", يدلّك على خطئهم؛ ۽ أن آهل النار لَيْسَ في مستقرهم 
من الخير شيء. 

وقالَ غير القَرَاءُ: معنى الآية التشبيه والتمثيل» وذلك أن الكفار كانوا يناظرون المسلمين, 
فيقول بعضهم: حَظنا من الآخرة مثل حَظكم؛ ونحن نصير منها إلى مثل ما يصير إليه 
صلحاؤكم من د والرلفى والغبُطة, الدليل على هذا قوله عر ذكره: "أَفَرََيْتَ الذي كفَرَ 
بآياتنا" إلى قوله "وي تينا فَرْداً", فنزول هذه الآيات في خبّاب والعاص بن وائل» قال خبّاب: 
كنت قَيْنَاً في الجاهلية. فاجتمعت لي على العاص بن وائل دراهم, فأتيته أتقاضاه, فقال: لا 
أقضيك حى تكفرٌ بمحمد عليه السلام فقلت: لا أكفرُ بهى حم تموت ثم تبعث, قال: 


وإن لمبعوث؟ قلت: نعم, قال: فسيكون لي َه منزل ومال» فأقضيك دراهمكء فأنزل الله 
عر وجل هذا فيه. وقالَ: "أصحاب الجنّة يَؤْمئذ خَيْرٌ مُسْتَفَرَ" أي قد ادعوا- أعني 
الكفار- أن لهم في الجنة مقيلاً ومستقراًء فمستقرٌ المؤمنين خيرٌ من مستقرّهم في حقيقة 
الأمر على دعواهم وظتهم, لا أَنَّ الله عر وجل تبت أن للكفار في الجنة مستقرًا. 

وني المسألة جواب ثالث؛ وهو أصحاب الجنة: لو كان لأصحاب النار وأصحابها مستقرٌ 
فيه خير؛ لكان مستقرٌ أصحاب الجنة خيراً منه لاتصال نعيمهم؛ ولانقطاع الراحة الي 
يدها أهلْ النار في النار إن كانت؛ وهي نما لا يكون» فجرى مجرى قول العرب: ما لفلان 
عيب إلا السخاءُء أي مَنْ السخاءُ عيبُه فلا عيب له. 

وقد خرّج بعضهم قول الله عر وجل: "لَيْسَ هم طَعامٌ إلا من ضَريع"؛ من هذا المعنى فقال: 
التأويل: من الضَّرِيعْ طعامه فلا طعام له. ومنه قول العرب: ما لفلان راحة إلا المّير والعمل؛ 
أي مَنْ هذان راحته فهو غير مستريح. 

والإشرارة حرف من الأضّداد؛ يقال: إشرارة للخَصّفة التي يشرّر عليها الملح والأقط, 
ويقال: إشرارة لما يشرّر على الحَصَفة من الملح والأقط. والتصفة: اة التي تصنع للعمر, 
وجمعها سات الحديث الذي يُروى أَنَّ رجلاً مرّ على بثر» على رأسها خَصّفة 
فوقع فيها. فضحك النَّاس في الصّلاة, فأمرهم الب صَلَى الله عليه وسَلّم بإعادة الوضوءٍ 
والصلاة, قال الشاعر يهجو قبيلة: 

تبيغ بنيها بالخصاف وبالتَمْرِ 

ومن حروف الأضداد أَيْضاً قوهم: إزة للحفرة التي تشعل فيها النار للخبز, ويقال: إرة للنار 
بعينها. وقالَ النَضْر بن هميل: يقال للنار إرة وللحفرة إرة. 


ومنها أَيّْضاً قوهم: نار غاضية؛ إذا كانت عظيمة: وليلة غاضية؛ شديدة الظلمة. 

ومنها أَنْضاً العريض؛ قال فطرب: بنو تميم يجعلون العريض المَذّعَ من ولد الشاء إلى أن 
بُنَْ وغيرهم يقولون: هو الصغير. 

وقالٌ غيره: يقال لولد الشاء ساعة تضغه؛ من ولد الضأن كان أو من ولد المعز: سَخلةء ۾ 
ّمة؛ ونع السّخلة سخال» وجمع البَهْمة بمام؛ فإذا بلغ أربعة أشهر وَقُوِيَ وفُصِل من أمه 
قيل له: جَفْر إذا كان من ولد المعز وللأننى جَفْرة. ويقال: له أَبْضاً: عتود وعريض» ويقال 
لمثله من أولاد الضأن: حْمَلء وللأنثى رخلء ويقال: له أَيْضِاً: خروف وبَدّج, جاءً في 
الحديث: "يؤتى بابن آدم يوم القيامة كَأَنَّهُ بذج من الذُّلّ" قال الشاغر: 

قذ هگ جارشا من الحَمَجْ وإنْ تَجُعْ تأكل عتوداً أو بذج 

ويقال لولد المعز إلى أن يبلغ السّنة: جدي للمذكر وعناق للأنثى, ثم يقال له إذا بلغ السّنة: 
َيْسء وللأنثى عنز, فإذا دخل في الثانية قيل له: جَذّع؛ من الضأن كان أو من المعزء فإذا 
دَحَل في الثالفة قيل له: تن فإذا دخل في الرابعة قيل له: رَباع» فإذا دخل في الخامسة, قيل 
له: سدس وسّديس؛ فإذا دخل في السادسة قيل له: صالغ وسالغ. 

ومن حروف الأضداد التَيّ. يقال: ناقة تي إذا وضعت بَطَنَيْنَء ويقال للذي في بطنها 
ومنها أَنْضاً اعتذر الرجلء إذا أتى بعُذرء واعتذر إذا ل يأتِ بِعْذْرء قال الله عرّ وجل: "ولا 
تغتذِروا", فدل ذا على أَمّم اعتذروا بغير عُذْرٍ صحيح. وقالٌ لبيد في المعنى الآخر: 

ققوما فقولا بالّذي قذ عنما ولا تَخْمِشا وَجْهاً ولا لقا شَعَرْ 

إلى الول م اسْمْ السلام عَلَيكُما 2 ومن يَبْكِ حَوْلاً كاملاً فَقَدِ اعتَذَْ 


ا 


ي فقد أتى بعذر صحيح» ويقال: قد عَذَّر الرَجْل في الحاجة إذا قصّر فيهاء وقد أعذر 

إذا بالغ ولم يقصّر؛ من ذلك قوهم: قد أَغدَّر مَنْ أنذر, أي قد جاءَ بمخض العذر من أنذرك 
المخوف. 

وقال الْقَرَاءُ: حدثني حیان» عن الكلي» عن أبي صالح, عن ابن عباس. وأبو حفص 

اخزاز» عن جوييرء عن الضحَاك عن ابن عباس» أنه كان يقراً: "وجاء الْحَذِرونَ من 
الأعراب". ويَقُولٌ: لعن الله المعذرين. كأ المعذر عنده الذي يأ بمحض العذر, وال عدر 
المقصّرء هذا إذا كان المعذّرون وزنه المفغلون» وإذا كان وزنه المفتعلين أمكن أن يكون للقوم 
عذر, وألاً يكون لهم عذر على ما فسرنا في اعتذار, وأحَوّل فتحة التاء من المعتذرين إلى 
العين» وتدغم التاءُ في الدالء فيصيران ذالاً مشددة. ويقال: قد أعذر الرَجُل يُعْذِر وعَذَّر 
يَعذِر إذا كثر ذنوبه, حف يتبيّن عُذر من يعاقبه» ويصح أنه غير ظا قال الن صَلَى الله 
عليه وسَلّم: "لا يَهْلِكُ الاس حقٌّ يَعْذِروا من أنفسهم"” ومنه قوهم: مَنْ يعذِرُْنٍ من فلان! 
وقول الشاغر : 

إن تك حر ابني نزارٍ تواضعثٌ فقد أعذرثما في كلاب وني كعب 

وقال الآخر: 

عذيرٌ الحىّ من عَذوا ن كانوا حيّة الأرض 

وقوهم: 

أريدُ جباءه ويريد قتلي 20 عذيرك من خليلك من مُرادٍ 

ويقال: قد عَدَّر فلان الصب يعذره, وأعدّره يُعْذِره؛ إذا خمّته, أنشد القَرَاءُ: 


في فتية جَعَلوا الصليب إهَهم حاشاي إِنْ مسلمٌ معذوز 


ويقال: قد عَذَرْت الصئ أعذره, إذا غَمزِتَ وجعاً في حلقه من الم يقال له العُذْرَة قال 
جرير: 

غمَرٌ ابن مُرّة يا فرزدق گيْتها ‏ عَمْرَ الطَِّيبٍ نَعْانِعَ المعذور 

النغانغ: لحمات عند اللهوات» واحدها تَغْنَغْ. 

وقال قُطّرب: من الأضداد الهجر؛ يقال: هَجَرْت البَجْلء إذا أعرضت عنه» وهجرٹ 
الثّاقة» إذا شَدَدْتَ في أنفها المجار- وهو جبل- ليعطفها على وَلَدِ غيرهاء قال: وقول الله 
عر وجل: "واهْجُروهُنَ في المضاجع". كان ابن عباس يقول: الجر السب قال: ويمكن أن 
يكون اهْجُروهنَ: اعطفوهن كما تُعْطَفُ التاقة. 

وهذا القول عندي بعيد؛ لأَنَّ المعنى الثاني لم يستعمل في الئّاسء والمفسرون يقولون: 
هجْراهنٌ: ترك مضاجعتهن, وأخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدّثنا يوسف القطان» قال: 
حدَّئنا جرير» عن الغيرة» عن إبراهيم, في قوله: "واهْجُروهْنَ". قال: لا تضاجعوهنّ على 
ریک 

وقالَ ابن اليكيت: أَسِدَ من الأضداد؛ يقال: أَسِدَ الرَّجُل يأسّد» إذا جَزع وجَبْن, وأَسِدَ 


يأسّد» إذا استأسد وجَسّر؛ٍ وكان كالأسد في الإقدام. 


ما لط 


ومن الأضداد أَيْضاً الصَفَرَ؛ يقال: قد صفر البطنُ يَطْفَرُ صَفَراً إذا خلا وقد صَفر يَصْفَر 
صَقَرل إذا استسقى بالماء واشتكى من ذلك ووّجع, وهو بمنزلة قوهم: طجل يَطْحَل 
طَحَلاً إذا وَجع طحاله. ويقال للصّفّر: الح ويقال له أَيْضاً: الصّفار, على مثال الكباد 
قال ابن أحمر: 


2 
ا مء 


رانا لا يَرَالُ لّنا حي كداءٍ الموتٍ سِلاً أو صفارا 


وأخبرنا عبد الله بن محمد, قال: حدَّئنا أحمد بن إبراهيم؛ قال: حدّثنا سفيان بن غيينة 
عن منصور, عن أي وائل» قال: اشتكى رجل منّا- يقال له حتَيْم بن العَدّاء- وجعاً يقال 
له: الصّفّرء فنعت له السّكرء فسئل ابن مسعود عنه, فقال: إِنَّ الله لم جعل فيما حرّم 
شفاءً. فيقال: الصّفر استسقاء البطن بالماء. ويقال: هو حَيَّةَ في البطن تصيب الماشية 
والناس» وهي عند العرب أَعْدَى من الجرّب» ويشتدٌ بالإنسان إذا كان جائعاًء قال أعشى 
باهلة: 

لا رى لما في القذر يَرْقْبُهُ 2 ولا يَعَضٌ على شُرْسُوفِه الصّفَرُ 

وقال التي صلَّى الله عليه: "لا عَذْوَى ولا هَامَةَ ولا صَفَر". أي لا يكون من الصَّفّر هذا 
الإعداء الذي يظنّه من يظنّه. 

ويقال: الصّفر تأخيرهم ترم امحرّم إلى صَفر. 

وأخبرنا أبو العبّاس, عن ابن الأَعْرَابيَ قال: الامة طائر يسكن القبور, تتشاءم به العرب» 
وتتطير بهء فأبطل الب صَلَى الله عليه وسَّلّم ذلك من ظتهم. قال أبو العبّاس, عن ابن 
الأَغْرَايَ م ّت العرب الميّت هامة على جهة الاتساع, وأنشد: 

فإن تك هامةٌ راه تقو فقد أَرْقَيْتْ بِاَروَيْنِ هَامَا 

وقال كُثَير: 

فإن تل عنك النَّفْسْ أو تدع الصا فباليأس تسلو عنك لا بالتجلّد 

َكل حبيب راء فهو قائ من اججلكِ هذا هامَةٌ اليوم أو غد 

ويقال: الحامة كانت العرب تزعم َع عظام الميت تجتمع. فتصير هَامَة نم تطير, ويسمّون 
الطائر الذي يخرج منها الصّدَّىء ويقال: بل الصّدَى ذكر البوم» قال توبة بن الحمير: 


أن ّى الأخيليّة سَلّمَث ‏ علي وَفَوقِي دة وصفائح 

0 إليها صدّى من جانب القبرٍ صائح 

وقال الآخر: 

فلَيْس النَاسُ بَعْدَكَ في تفير ولا هُمْ غَيْدْ أُصدَاءٍ وهام 

ويُروى: في نقير بالقاف. وقال الآخر يذكر فلاة: 

عَطْشَى بجاوب بُومُها صّوْتَ الصَّدَى 0 المقابرٍ هام 

وقال أبو زيد: هو: ولا هامّة بعشديد الميم؛ يعني واحدة الحوامٌ. وقالَ أبو غبيد: لَيْسَ لقول 
أبي زيد معن . 

وقال غيزه: قول أبي زيد صواب» ِأَنَّ المامّة يعني بجا الحيّة والعقرب» أو سام ابرض أو 
ا خنفس. وكانّ الاس في أل الدهر يزعمون أن الشياطين ريما تقلت في صورهن, مَنْ 
فَتَلَهِنَ هلّك أو سلب عقله. فكانوا يُخْجمون عن قتلهن خوفاً من جنايتهت؛ فقال عليه 
السّلام: "ولا هامّة" يريد ولا جناية هامّة, ولا هامّة تصنع ما تظئون. 

وقد بيّن هذا التأويل في غير حديث, فقال صَلَّى الله عليه وسَلّم: "مَنْ ترك الحيّاتِ خشية 
إزجنّ فليس متا" وقال النِي صَلَى الله عليه وسَّلّم: "اقتلوا الأسودين: الحيّة والعقرب في 
الصلاة". وقد استقصينا تفسير هذا في غريب الحديث. 

وغل حرف من الأَضّداد؛ٍ يقال: رجل بَعْل للدي يفرّع من أعدائه فيلقي سلاحه ومتاعه؛ 
ويحمل على القوم فيقاتلهم ويقال: بَغل للّذي يَفْرَعَ فيلقي سلاحه ويهرب. 


وال خشيب من الأضداد؛ يقال: سيف خَشيبء إذا كان صَقيلاً وسيف خَشيب إذا برد 


وم يُصقل. 


وقال ابن اليتكّيت: قال الْأَصْمَعِيَ: النّاس يقولون: حَشِيب للصّقيل؛ وهو عند العرب 
الذي برد قبل أن يُلين. 

يَفُولُ الرَجْل: قد حَشَبْتُ السيف» إذا برده البَردَةَ الأول وكذلك حَشَبْتُ السّهام إذا ل 
يتمم عملها ويصقلهاء فإذا أحكم عملها وصَّقَلهاء قال: خلقتهاء أخذ من الصّفاة الخلقاء, 
وهي الملساء. ويقال: فلان عشب الشعرء إذا كان بفسده» ولا يتعمّل لإصلاحه وتجويده, 
قال الشاغر: 

ي فَثْرةٍ من أَثْل ما شب 
أي م لم يتنوق فيه. 

ويقال: سيف مشقوق الخشيبة إذا عُرّض حين طُبع؛ قال العباس بن مرداس: 

جمَعْتْ إِلَيّه نَفْرَنِ ونجيبتي ورمحي ومشقوق الحَشِيبة صَارما 

والئّاس حرف من الأضداد؛ يقال: ناس للناس» وناس من الحنٌ. 

قال الله عرّ وجك: "الذي يُوَسْوِسُ في صدُورٍ التاس. من الجنة والئّاسٍ". أي الذي يوسوس 
في صدور الثّاس, جتتهم وناسهم. 

قال القَرَاءُ: حَدَّثْ بعضُ العرب قوماً, فقال: جاءَ قوم من الجن فوقفواء فقيل هم: من 
أنتم؟ فقالوا: نحن ناس من الحنّ. وقالَ الله عر وجل: "فل أوجي إل أله اسْتَمَعَ نَقَرْ من 
الجن" فأوقع التَفَرَ على الجنّ. وقال أَيْضاً: 'وأنّهُ گان جال مِنَ الإِنْسِ يَعْوذُونَ برِجالٍ منَّ 
اين" فجعل من الجن رجالاً يستحقون التسمية برجال» كما يستحق النّاس. 

وما يفسّر من الشّعر تفسيرين متضادّين قول الأعشى: 

أَرْمَعْتَ من آل لَيْلَى اښنکازا ‏ وَشَطَتْ على ذي هوی أَنْ ثزارا 


قال أبو غبيدة: معناه أأزمعت إلى آل لَيْلَى ابتكارا! 

وقال أبو عَمْرو: كان عندها زائراً فأزمع شخوصاً من عندها. 

وقالٌ ابن الأعْرَابيَ: كانوا متجاورين في الربيع؛ فلا جاءَ الصّيف تفرّقواء فانصرف كل قوم 
منهم إلى مياههم. 

وقال الأَصْمَعِىَ: معنى البيت: تكون عند هذه المرأة وأنت تحدّث نفسك بممفارقتهاء م 
باليُجوع إليها بعد الفراق؛ أقم عندها ولا تفارقهاء فإِنَّ لقاءها بعد الفراق صَعْبٍ ممسع, لبُعْدٍ 
دارها من دارك. قال: وإِعًا يخاطب نفسّه. 

وقال غير هؤلاء: معنى البيت: أأزمعت من ناحية لَيْلَى ابتكاراً! فحذفت الناحية؛ وقام 

الآل مقامها, كما قال عر وجل: 'أُيَطْمَعْ گل امْرئ مِنْهُمْ أن يُدْخَلَ جَنَّةَ تعيم. كلا إن 
خَلَقَتَاهُمْ م يَعْلَمُونَ": معناه: من أجل ما يعلمون من الثواب والعقاب والجزاء بالأعمال الي 
تكون منهم, فحذف أجل وقامت ما مقامه. 

ويقال: معنى الآبة: إن خلقناهم من الجنس الذين يعلّمون ويفهمون وتقوم عليهم الحجّة, وم 
نخلقهم من البهائم التي لا تعقل ولا يلزمها ثواب ولا عقاب» فَتْجْعَل ما في موضع النَّاس؛ لأَنً 
المكان مكان إجام» وليس بموضع تخصيص ولا تحصيلء كما يقول الرّجُل للرّجُل: ما أنت 

وما أبوك؟ فَيَسْتَفْهِم با إذ كان الموضع غير محصّل ولا مخصّصء وجمع يعلمون عى ما 

كما قال: 'وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ". "وَمِنَ الشّيَاطِينٍ مَنْ يصون له". قال الفرزدق: 
تعش فان عاهَذْتَني لا وي نکن مِثْلَ مَنْ يا ذِنْبُْ يَصْطَّحِبانٍ 

فق يصطحبان لمعنى مَنْء وأنشد القَدَاءُ: 

ألما بِسَلْمَى لَمََهَ إِذ وَقَفْثْمَا وَقُول ها عوجي عَلَّى مَنْ لّوا 


فجمع الفعل لما وصفنا. 

والغانية حرف من الأضداد؛ يقال: غانية للمرأة التي استغنت بزوجهاء ويقال: غانية للشابّة 
الجميلة الَّتي تَسْتَغْني بحمالها عن الزّينة. وإِنْ كانت لا زوج ها. والأَوّل أكثر في كلام العرب» 
قال جميل: 

حب الأَيَامَى إِذْ بُكيْنة َي وَأَحْبَيْتُ لَمَا أَنْ غنيت القَوانيا 

أراد ب غنيت تزوّجت. وقال عنترة: 

وَحَلِيل غانيَة تَركث مدلا تكو فَرِيِصيه كشِذقٍِ الأعلّم 

وأنشدنا بو الحسن بن البراء: 

شگؤث إلى القواني ما ألاقي 2 وَقُلَتْ طن يا ليت بَعيدُ 

قال القَرَاءُ: يقال: ليتني قائم, وليتي قائ والاختيار عنده إدخال الثون. وقال غُمارة بن 
عقيل: الشباب اللات يُعجبْنَ الرجال ويعجبْهنَ التجال. 

ومن حروف الأضداد أَيْضاً الأَت؛ يقال: امرأة أي إذا كانت بكراً لم تتروّج, وامرأة أي إذا 
مات عنها زوجهاء قال الله عر وجل: "وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ والصّاحينَ من عِبَادِكمْ 
وإِمَائِكُوْ", فالأَيَامَى جمع الأب يقال: هنّ الحرائرء ويقال: هن القَراباتء نحو البنت والأخت» 
وقول جميل: 

حب الأَيَامَى إِذْ بُكَيْئَهُ أب 

ال على أَنَّ الأب البكر التي ما زوجتء لقوله: 

وَأَحْبَبْتْ لَمّا أَنْ غَنِيتِ الغوانيًا 


ويقال: قد آمت المرأة إذا مات عنها زوجهاء ووَجلٌ أعمان وا والمرأة 5 وأعى. قال 


الشاعر: 

فَأَبْئَا وَقَدْ آمَتْ نساءٌ كثيرة ونِسْوَانُ سَعْدٍ لَبْسَ فِيهنٌ أ 

وقال جميل: 

الا ليت شغري كل ابي ْلَه بوادي القُرَى اي إذاً لَسعِيدُ 

وهل اَلَف سُعْدَى به وهي أي وَمَا رٹ من حَبّلِ الوصالٍ جَدِيدٌ 

وقال الآخر: 

فن مكحي أنكخ ون تاي يد الدّهرٍ ما لم تنكحي اام 

وحدّثنا إجماعيل بن إسحاق القاضي, قال: حدّئنا نصر, قال: خبرنا الأصمعي, > عن أَنى 5 
الأشهب. قال: قال الأحنف: لا أَناةً عندي في ثلاث: الصّلاةٌ إذا حضرت حى أقضيّها. 
وحيم إذا مات حق أو وَأ إذا خطبها كفؤها حىٌّ ی أنكحها. 

ويقال في دعاءٍ للعرب: ما له آم وعامَ, فمعنى آم ماتت امرأته, وعام اشتدّت شهوته لن 
لعدمه إِيّاه. وما لم يُدخلوا الحاءَ في أي وهو وصف للمرأة لان النّساءَ يوصفن بمذا أكثر 

من الرّجال» فكنٌ أغلب عليه فَأَجْرِيَ مجرى حائض» وطالق, وطامث» وما أشبههن, مما لا 
يحتاج فيه إلى إدخال علامة تدلّ على التأنيث. 

ومن الأضداد أَيْضاً قوهم: امرأة بَلْهَاء؛ إذا كانت ناقصة العقل, فاسدة الاختيار والتمييز 
وامرأة بلهاء إذا كانت كاملة - عفيفة صالحة لا تعرف الشرّء ولا تعلم الزيب» قال الي 
صلَّى الله عليه: "أَهْلْ اْنّةِ أَكْتَرْهُمْ البُله" فلم يُردْ بالبله الناقصي العقول؛ لأَنَّ من عَبَدَ الله 
بعفّل ومعرفة أفضل عنده من عبده بجنون وجَهْلء وما أراد عليه السّلام: أهل ان 

أكثرهم السالمو الصّدور الذين لا يعرفون الشرّ. والعرب تمدح المرأة بِالبَلّه وهي تذهب إلى 


مثل هذا المعنى, قال الشاعر: 
فَلَرْبَ ملك في النّساءٍ غريرة بَلْهاءَ قد مَتَعْقْها بِطّلاقٍ 


وذ فوت بِطفلَةٍ ماله بَلْهَاءَ تطلعني على أُسْرَارها 


يكتبين اليَنَجُوجٍ في ية الَْشْقَ وبل أَخْلامَهْنَ وسَامُ 
وما يفسّر من کناب الله ع وجل تفسيرين متضادين قوله تبارك وتعالى: "إلا إِبْلِيسَ كان 
من الجن" يقال: الجن الملائكة. موا جنا لاستتارهم عن النّاسء من قول العرب: قد جنٌّ 
عليه اليل وأَجَنّه وجَلّهء إذا ستره, قال الشّاعر: 

ُوَصِلْ حَبَِْْ إذا الل جنه ليزقى إلى جَارَاته في السلا 
وحدّثنا محمد بن يونس, قال: حدّثنا إبراهيم بن زكريا البزّاز قال: حدّثنا جرير» عن 
ثعلبة» عن جعفر بن أي المغيرة, عن سعيد بن جبير في قوله: "إل إبْلِيسَ كان من اِنَ", 
قال: كان من حي من الملائكة, يصوغون حلية آهل الجنّة. 
وأخبرنا أبو ا بن البراءء قال: حدّثنا ابن غانم وابن حميد, قالا: حدّثنا سلمة بن 
الفضل» عن محمد بن إسحاق» عن خلاد بن عطاء» عن طاوس- أو عن مجاهد آي 
الحجاج- عن ابن عباس وغيره, قالوا: كان إبليس قبل أن يركب المعصية مَلّكاً من 
الملائكة, اسمه عَرَازِيل وكانَ من سكَانٍ الأرض من الملائكة يُسَمُون الجن ولم يكن من 
الملائكة مَلَكّ اشد اجتهاداً ولا أكثر منه علماًء فلمّا تكبر على الله عر وجل وأبى 
السجود لآدم وعصاه لعنه وجعله شيطاناً مَريداً وععّاه إبليس» يقول الله عر وجل: "ل 


ِبْلِيسَ کان من اجن فَمَسَقَ عن أَمْر رَه أَْحتَحِلُوتهُ وذَرِيمَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دون وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ 
قال ابن إسحاق: وقالت العرب: الجن ما استتر عن الاس ولم يَظْهِر. وقالَ أصحاب هذا 
القول: الذليل على أن إبليس من الملائكة أن الله جلّ وعرّ استثناه معهم من سجودهم. 
و أَنِضاً على اَن الملائكة يقال هم جنّ قول العش في ذكره سُلَيْمَانَ بن داود عليهما 
السّلام: 

أو كان شيئاً خالداً مُعَمَراً لكان سليمان البريءً من الدَّهْرِ 

براه إلحي واصْطّفاه عبادَهُ ١‏ وملّكه ما بيت ثري إلى مِضْرٍ 

وسَخَرَ من جِنّ الملائكِ تَسْعَةَ 2 قياماً لديه يَعْمَلُون بلا اجر 

وحدّثنا محمد بن یونس» قال: حدَّثنا أبو عاصم» قال: حدَّثنا شبيب بن بشر» عن 
عكرمة, عن ابن عباس» قال: إِنا غيل لإبليس: الجن, لأَلّه كان من الملائكة, وأَنَّ الله خلق 
ملائكة, فقال لهم: "ِي حَالق بَشراً من طينِ. فإذا سوه وتفخث فيه من زوجي فَمَعُوا له 
سَاجدين"» فأبؤا فأرسل الله عليهم ناراً فأحرقنهم, ثم خلّق ملائكة آخرين, فقال لهم مثل 
ما قال للأوّلِينء فأَبؤاء فأرسل الله عليهم ناراً فأحرقتهم, ثم خلق هؤلاء الملائكة الذين هم 
عنده» فقال هم: "ِي خَالقَ بَشَراً من طِينِ. فإذا سوه ونَفَحْث فيه من زوحي فَقَعُوا له 
ساجدين"» فقالوا: “معنا وأطعناء فقال ابن عباس: فكان إبليس من الملائكة الذين خُرِقُوا 
أَوَلةً. قال أبو عاصم: م أعاده الله ليضِل به مَنْ يشاء. 

وأخبرنا أحمد بن الحسين, قال: حدّثنا عثمان بن أبي شيبة, قال: حدّثنا سعيد بن 


سليمان» ق خبرنا عبّاد» عن سفيان بن حسين» عن يعلى بن مسلم» عن سعيد بن جبير» 


عن ابن عباس» قال: كان إبليس اسمه عَرَازِيل وكانَ من أشراف الملائكة, من أُولي الأربعة 
لأجنحة» م ابلس بعد. 

وأخبرنا محمد بن عثمان» قال: حدَّثنا منجاب» قال: أخبرنا بشر» عن أي رَوق» عن 

الصّحّاك» عن ابن عباس قال: إا مى إبليس إبليس؛ لأَنّه ابلس من الخير كله فقال 

اللغويون: هذا التفسير يشهد لعن إبليس وصرفه عن الخير واستحقاقه الْبُعْد منه ولا 

يشهد؛ لأَنَّدَتَ لفظ إبليس مأخوذ من ابلس أو أَبلّس؛ لأَنّه لو كان كذلك كان عرييًا منوناً, 

كما 

يجري إكليل؛ وهو على مثاله» فلمًا وجدنا الله عرّ وجل قال: 30 إبليس" فلم ينونه عَلِمْنا 

عجمىٌ مجهول الاشتقاق؛ ولأنَّ ما عرف اشتقاقه كان عربيًًا يلزمه من التعريب ما يلزم 

زيدا وعمرا وأشباههما؛ إلا 5 يكون مُنِعَ الإجراءً للتعريف؛ وأنّه اسم واقع على أولاده, 

وججميع جنسه فَيُلْحق بثمود وما أشبهه في ترك الإجراء. 

وقالَ آخرون: ما کان إبليس من الملائكة قطّء وهو أبو الجحنّ؛ كما كان آدم أبو الإنس, 

فاخْتَجٌ عليهم بقوله: "وذ قُلْنَا للملآبكة اسْجُدُوا ا فَسَجِدُوا إل یلین" ؛ وبقوله: "فَسَجَدَ 

الملائكة كُلّهُمْ أَحْمَعُون. إلا إبليس". فاحتجُوا باه َّ أمِرَ بالسّجود كما أمروا فخالف 

وأطاعواء أخرج من فعلهم, ونُصِب على الاستثناء, وهو من غير جدسهم, كما تقول 

العرب: سار النّاس إلا الأتقال, وارتحل اهل العسكر إلاً الأبنية والخيام. 

وحدّثنا أحمد بن الحسين, قال: حدَّثنا عثمان بن أي شيبةء قال: خبرنا هوذة» عن 

عوف» عن الحسن, قال: ما كان إبليس من الملائكة طَرْفَةَ عين. 

وقالَ أصحاب القول الآوّل: يجوز أن يكون تأوياك قوله: "گان مِنَ ان" كان ضالاً؛ كما اَن 


الجن كانوا ضَادَلاً فلمًا فعل مثل فعلهم أدخل في جملتهم؛ كما قال: "الَْافِقُونَ وَالَْافْفَاتُ 
بَعْضّهُمْ من بَعْض". فهذا ما انتهى إليناء والله أعلم بحقيقة ذلك وأحكم. 

والرّئية حرف من الأضداد؛ يقال» لحفبرة حفر جعل مَصْيَدَةَ للأسَّد: ربْيةء ويقال في جمعها 
3 أنشد الْقَرَاءُ: 

فكنث والأَمْر الذي قذ كيدا كلد تَر زيه فاضطيدًا 

ويقال لأكمة مرتفعة من الأرض: رُنّ؛ فاعلم. تقول العرب إذا اشتدّ الأمر وبلغ غايته: قد 
علا الماءٌ الرى» قال الرَاجِرٌ: 

وَقَدْ علا الماءُ الزّى قلا عير 

والصّلاة من الأضداد؛ يقال للمصلّى من مساجد المسلمين: صلاة. ويقال لكنيسة اليهود: 
صّلآة قال الله عرّ وجل: "ييا الّدِينَ آمنوا لا تَقَرَبُوا الصّلاةَ وأَنْثُهْ سُكَارَى", أراد: لا تقربوا 
المصلَّى؛ هذا تفسير أي غبيدة وغيره. 

وقالَ عر ذكره: "خَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبيَعْ وصَلَوَاتٌ ومَسَاجِدُ". والصّلّوَات عَنَ با كنائس 
اليهودء واحدقا صلاة, وكانَ الكليّ يقرأ: "وصُلُوتٌ" بالثاء, وكا الْجَحَدرِيّ يقرأً: 
ووت بالتاء ويزعم نه مع الحجّاج بن يوسف يقرأً: "وَصلوب" بالباء. 

وقالَ بعض المفسيّرين: الكنيسة بالعبرانيّة يقال ها: صلوثاء فعرّبتها العرب فقالت: صلاة. 
وقالَ بعض الشعراء: 

وات الله والصّلاة فَدَعْها إن في الصّوْمِ والصّلاةٍ فَسَادَا 

راد بالصّلاة الكنيسة وبالصّوم ما يخرج من بطن التّعام؛ يقال: قد صام الظَّلِيم إذا فعل 
كذلك. وقال بعض المفسّرين: ل يُرد الله بالصّلَوَات كنائس اليهود؛ ولكنّه أراد بالصّلَوَات, 


المعروفة؛ فقيل له: كيف كَدّم الصّلّوَات؟ فقال: تديمها تعطيلهاء وأخرجه من باب الجاز 
على مثل قول العرب: قد طَعِمْتُ الماء؛ على معنى ذقته. وعلى مغل قولهم: قد آمنت 
محمّداً على معنى صدّقته. قال الأعشى: 

رب رفَدٍ هَرَفْتَهُ ذلك الو م وَأَسْرَى من مَعْشَر أَفْمَالٍ 

وشيُوخ جَرْحَى بِشَطَّيْ أريكِ 2 وإنساءٍكأَنٌ السعَاني 

قال الباهلي وغيره: الرّفد: العطاء المعروف» ومعنى البيت: رب سيّد عظيم الشَأن كثير 
العطايا قتلتة فأبطلث رفده ومعروفه, وأزلت فضله الذي كان يصل إلى غبره» فوضع هَرَقت 
في موضع أبطلت وأَزلَتَء ولا تقول العرب في غير الجاز: هرقت المعروف والفضل. 

وقالَ جماعة من أهل اللّغة: الرفد في هذا البيت: القَدَح. 

وقال امرؤ القيس 

وأَفْلَمَهْنَ عِلْبَاءٌ جريضاً 2١‏ ولؤ أَذرَكَْهُ صَفِرَ الوطابُ 

وفيّر قوله: صَفِر الوطابُ تفسيرين: 

أَحدُهما: فل وأخرج روخه من جسده. فصار حسدهُ بعد خروج الروح منه كالوطب 

الخالي من اللبن» والؤطب للَّبن بمنزلة الزّق للعسل» والنخي للسّمن. وتأويل صَفِر خلاء جاءً 
في الحديث: "إن أصفر البيوت لبيتٌ لا يقرأ فيه كتاب الله. 

والتفسير الآخر: لو أدركت اليل علباء قل وأخذت إبله فصفرت وطابه من اللَّين. 
فالجواب الأول هو على الجاز والتشبيه. وقال الآخر: 

إذا تَعَنّ الحمَامُ الؤزق يجني ولؤ تَعَرَّيْتُ عنها أُمَّ عكار 

نصب 3 عمّار ميجني» لاله في معنى ذكرن. 


ومن الأضداد أَيْضاً قول العرب: قومٌ أَنْصار, للذَّين نصروا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
وآمنوا بالله ورسوله» وقوم أنصار للنصارى, أنشد الفرَّاءُ: 

ونث تبط ألصارا ١‏ مرت عن وبي الإزر 

كُنْتْ ها مِنَ التَصّارَى جَارا 

ويقال: قوم نصارى للکفار الّذین يجعلون لله ولداًء ويكفرون به ويقال: قوم نصارى للّدِين 
نصروا عيسى عليه السّلام؛ وكانوا على منهاج الحقء يعترفون بان عيسى عَبْدٌ من عبيد 

لله عر وجل ويشهدون محمد صلَى الله عليه وسلّم بالتصديق» والصابئون قوم مؤمنون, 

موا صابئين لخروجهم من الباطل إلى الحق» يقال لمن خرج من دين إلى دين: صابئ» من 
ذلك أَنَّ قريشاً كانت تسمّي الب صلی الله عليه وسلّم صابئاًء ويقولون لمن دخل في دينه 
عليه السّلام: قد صبأ. فإن قال قائل: إذا كان هؤلاء كلهم مُؤْمبِين فما الفائدة في قوله: "مَنْ 
آم بالله"؟ فيقال له: معناه: مَنْ دام منهم على الإعان» فله اجره عند رڼه. 

ومن حروف الأضداد أَيْضاً الظهارة والبطانة. يقال للظهارة: بطانة» وللبطانة ظهارة؛ لأنَّ كل 
واحد منهما قد يكون وَجْهاً. ويقال: ريت ظهر المماء, ورأيت بطن السّماءء للَّذي تراه 
وكذلك بطن الكوكب» وظهر الكوكب» قال الله عر و جل: "بَطَائِنُهَا من إِسْتَْرْقٍ". فقد 
تكون البطائن بطائنَ» وقد تكون ظهائر. وقد كان بعض المفيّرين يقول: هذه البطائن فكيف 
لو وصف لكم الظّهائر! فيجعل الظّهائر غير البطائن. 

وقال الفرّاءُ: حدّثني بعض الفصحاء الحدّثين أَنَّ ابن الرُبير عاب قتلةً عثمان» فقال: خرجوا 
عليه كاللُصوص من وراء القرية, فقتلهم الله كل قتلة, وتجا مَنْ نجا منهم تحت بطون 
الكواكب, يريد: هربوا ليلاً. 


قال الفرّاءُ: فقد يكون البطن ظهراًء والظّهِر بطناً على ما أخبرتك. 

والسّاحر من الأضداد؛ يقال: ساحر للمذموم المفسد ويقال: ساحر للممدوح العالم؛ قالَ 
اله عر و جك: "وَقَالُوا يا ايها السَّاجِرٌ اذغ لَنَا رََكَ با عَهِدَ عِنْدَكَ". أرادوا يا ايها العا 
الفاضل؛ أَكَم لا يخاطبونه بالذّم والعيب في حال حاجتهم إلى دعائه هم واستنقاذه إياهم 
من العذاب والحلكة. 

حدّثنا أحمد بن الحيئم؛ قالّ: خبرنا محمد بن عمر العقََىَء قال: خبرنا سلآم أبو المنذر, 

عن مطر الوراق» عن ابن بريدة» عن ابن عبّاس, قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم: "إِنَّ مِنَ الشّعر حكماً وإِنَّ من البيان سخراً". 

حدّثنا أحمد. قال: حدّثنا محمد بن عمرء قالَ: حدّثنا المفضّل بن محمد النحوي, قَالّ: 
حدّثنا جماك, عن عكرمة, عن ابن عبّاس» عن اللي صلى الله عليه وسلّم بمثل ذلك. 
فقول الب صِلَى الله عليه وسلّم: "وإِنّ من البيان سحراً" يضيتر تفسرين مختلفين: 

أحدهما: وإِنَّ من البّيان ما يَصْرف قلوب السّامعين إلى قبول ما يسمعون» ويضطُرّهم إلى 
التُصديق به. وإن كان فيه غيرُ حق, يدل على هذا الحديث الذي يُرْوَى عن قيس بن 
عاصم وعمرو بن الأهتم والرَبرقان بن بدر فم قدموا التي صلى الله عليه وسلّم فسأل 
لبي عمراً عن الرَبْرقان فأثنى عليه خيراً فلم يرضّ بذلك» وقال: والله يا رسول الله إِنّه 
وقال: والله يا رسول الله ما كذبثُ عليه في الأولى ولا الآخرة؛ ولكنّه أرضائ فقلت 
بالرضاء وأسخطني فقلت بالسّخط. فقال ان عليه السّلام: "إنَّ من البيان سحراً". وقالَ 
مالك بن دينار: ما رايت أحداً أَبْيَنَ من الحجّاج بن يوسف» إِنْ مكان لَيْقَى في المنبر فيذكر 


إحسانه إلى أهل العراق وصّفْحه عنهم وإساءهم إليه؛ حقٌّ أقول في نفسي: إِي لأحسبه 
صادقاًء وإِنّ لأظتهم ظالمين له. ومع مسلمة بن عبد الملك رجلاً يتكلّم فيُحسن وبين 
معانيه التي يقصد لها تبييناً شافياًء فقال مسلمة: هذا والله التخر الحلال. 

والتأويل الآخر في الحديث: وإِنَّ من البيان ما كسب من الام مثل ما بكسب السحرٌ 
صاحبه؛ 0 على هذا حديث التي ا الله عليه وسلّم: "إن أنا بشو وإنکم ختصمون 
لي ولعلَ بعضكم أن يكون أن بحجّته. فمن قضيت له بشيءٍ من حقّ أخيه فما أقطع 
له قطعة من النار" فقال كل واحد من الرّجلين: يا رسول الله حقّي لأخي, فقال: "لاء ولكن 
اذهبا فتوخّياء ثم استهماء م ليحلّل كلّ واحد منكما لصاحبه" فدلٌ صلَّى الله عليه بمذا 
على أَنَّ الرجل ببيانه وحسن عباراته يجعل الحقّ باطلاً. والباطل حقاء فهذا الذي يكسب 
فق الأوزاو انه كه الشاكن دة 

وقالَ ابن السّكّيت: التَّعَب من الأضداد» وهو ما يجتمع من حفائر يحفرها السّيل إذا 
انحدر من عَلْ» فتكون كالدّبار, يغادر السيل فيها ماء تصفقه الريح» فيصفو ويبزد قال: 
فيقال للماء: تَعَبِء وللموضع الذي هو فيه تَعَب. 

وقال غير ابن السّكيت: النَّعَب: الغدير من الماءء وفيه لغتان تَغْبٍ وتَعَبء وجمعه تُغبان, 
قال لاف 

سُحَيراً وأعتاق الَطِيَ كأَمَا ١‏ مَدَافع ثُعْبَانٍ أَضَرٌَّ بحا الول 

قوله: اضر كا فان عَشِها وداناها ولزمها. 

ومن ذلك الحديث الذي يُرْوَى عن معاذ بن جَبّل أَنّه كان يُصَلّي بِالتّحَع, فقال لهم: إذا 
رأيتمون قد صنعت شيئاً فاصنعوا مثله, فَأضَرٌ بعينه غصن من شجرة» فكسره» فأخذ 


كلّ واحد منهم غصناً فكسره» فلمًا أَتمّ الصّلاة وخرج منها قال هم: إِعَا كسرث الغصن, 
لاله اض بعيني؛ فقد أحسنتم حين أطعتم ؛ فمعنى: اض بعيني) داناها وَعَشِيّهاء وقال 
النابغة يذكر ماء: 

ضر بالقصور يَذُودُ عنها ‏ فَرَاقِرَ ايبط إلى الال 

وما يشبه حروف الأضداد: الأحمر, يقال: أحمر للأّحرء ويقال: رجل أحمرء إذا كان 
أبيض» قال أبو عمرو بن العلاء: أكثر ما تقول العرب في الناس: أسود وأحمر؛ قال: وهو 
كثر 

من قوهم أسود وأبيض. وأنشد ابن اليكيت لأوس بن حَجَر: 

وأَخْمْرَ جَغداً عَلَيْهِ النسُوز وف ضِبنه تغلب منكسز 


الاھ 


د \ 


و 


وني صَدَرِهِ مغل الفتا ة تَشهَقْ حيناً وَجيناً كر 

قوله: وفي ضبنه معناه: وني إبطه» والثعلب: ما دخل من طرف الرمح في جُبّة السنانء 
وقوله: تشهق حيناًء شهيق الطعنة: أن تدخل الرّيح فتصوّت, وقرّ: معناه تقبقب. 
ومنها أَيْضاً الأخضر؛ يقال: أخضر للأخضر, وأخضر للأسود, قال الشمّاخ: 

وَل كلَنِ السّاج َسْوَدَ مُظلم قيلي الوَعى داج كلَوْنِ الدج 

الّاج: طيلسان أخضرء وجمعه سيجان» على مثال قوهم: قاع وقيعان» فشبّه اليل 
بالطيلسان الأخضرء وهو يريد شِدَّة سواده. 

وقال أبو هريرة: أصحاب الدّجال عليهم السّيجان, شواريهم كالصّياصي, وخفافهم 
مُحرْطَمَة» فاليتيجان الطيالسة اضر والصّياصي قُرون البقر؛ أي يفتلون شوارهم 
ويحَدّدُوناء حقٌّ تصير كقرون البقر. ومُحَرَطّمَة معناه ها خراطيم. وقوله: قليل الوَعَى 


معناه: قليل الصّوت. والْأَرَنْدَج: جلود سود؛ يقال: هو الْأَرَنْدَج واليترندج؛ وقالَ الآخر: 
قد أَعْسِفْ التازحَ المَجْهُولَ مَعْسِفَهُ في ظل أَخْصّرٌ يَدْعُو هَامَهُ البو 
أراد ف ظلّ ليل أسود. وقال الآخر, وهو هید بن ثور: 


إلى شجر أل الظّلالٍ كأَنّه رَوَاهبٌ أَخْرَمْنَ الات عُذُوبُ 


قوله أَلْمَى الظلال» معناه أسود الظلال» والرواهب: النساء المترهّبات لاد لسن المسوح, 
فجعل ظل الشّجرة أَلْمَى لسواده؛ كما قالَ الأوّل: في ظل أخضر, وأَخْرَّمْنَ ٠‏ صمن 
ومنعن أنفسهن والشراب. وعذوب» معناه أَنْضاً للا يأكُلن, قال ذو اله 

كما الم نى عَم ع عَضَّةَ حَبَشِيَةَ توا ماً ونُقعان الطُور الأقارع 

فقال حَبَشِيّة: وهو يريد شديد الخضرة. وقد كان بعض اللْعَويّين يقول: الأخضر ليس من 
8 ا وإن ذهب به إلى معنى المواد؛ لأنَّ الشّىء إذا ما اشتدّت خُضرته ئى 
أسود, الدّليل على هذا أَنَّ بعض المفسرّين فَسّر قول الله عر وجل: "مُذْهَامََانِ". فقال: 
خَضراوان تضربان إلى السّواد من شدّة الوَي. 

ومنها أَنْضاً الأسود. يقال: أَسْوَد للأسود, ويقال: درم أسود, إذا كان أَبِيضَ خالص 
الفضّة جيّدها. 

خبّرنا ابن إدريس» قال: سبل الأعمش عن حديث» فی أن بحدّث به فلم يزل أصحابُ 
الحديث يُداوِرُوتَه حم استخرجوه منه» فضرب هم مدلا فقال: جاءً قفاف بدراهم إلى 
صَيرق بريه إيّاهاء فقفٌ منها الصيرفي سبعين درهماً فلمًا وزتما عرف النقصان, فقال: 

عَجِبْتُْ عَجيبة من ذب سُوءٍ أصاب فريسة من لَيْثِ عاب 


قف بكقَه سَبْعِينَ منها واي يت 

إِنْ أُخْدَعْ فقد يُخْدَعْ ويُؤخذ عتيق الطير من جو السّحاب 
وقالَ بعضهم: ليس الأسود من الْأَصّداد؛ لأَنَّ 
إلى أله قديم الفضّة جيّدهاء وأَلّه قد تغبر لونه. واسودٌ بعضَ الاسوداد, طرور الأَيّام 

والليالي. 

وما يفسّر من كتاب الله عر وجل تفسيرين متضادّين, قوله تعالى: "قال الله إن مُتَرْها 
عَلَيَكُمْ فَمَنْ يَكْفْرْ بَعْدُ منكُم في أُعَذَّبِهُ عَذاباً لا أُعَذّْبهِ أَحداً مِنَ العالِّييَ" قالَ بعض 
المفسّرين: نزلت المائدة, وقال بعضهم: م تنزل. 

أخبرنا أبو علي ١‏ عَنَِِي قال: حدّثنا الحسن بن فَرْعَة قال: حدّثنا سفیان بن حبيب» عن 
سعيد, عن قتادة» عن خلاس ابن عمرو» عن عَمَّار بن ياسرء قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلّم: "نزلت المائدة خُبْزَاً ولحماً وأمروا ألا يخونوا ولا يخبئوا ولا يدّخرواء 

فخانواء وحَبنُوا وادّخرواء فمسخوا قردة وخنازير". 

وحدّثنا محمد بن يونس» قالَّ: حدَّثنا عمر بن يونس ابن القاسم اليمامئ, قالَ: حدَّثنا 
إجماعيل بن فيروزء عن أبيه» عن وهب بن منبّه, قال: كانت مائدةً يجلس عليها أربعة 
آلاف. فقالوا لقوم من وضَّعائهم: إن هؤلاء يلطّخون ثيابنا عليناء فلو بنينا لما دكاناً يرفعها! 
فبنؤا لما دكاناً» فجعلت الضعفاء لا تصل إلى شيء. فلمًا خالفوا أمرَ الله جات وعدّ رفعها 
عنهم . 

وحدَّثنا محمد» قالَ: حدَّثنا الحكم بن مروان, قالَ: حدَّثنا إسرائيل» عن ماك عن 

عكرمة» عن ابن عبّاس, في قوله تعالى: 'أَنْزلٌ عَلَيْنَا مَائِدَةَ منَ السّمَاءِ", قالَ: مائدة طعام. 


ا إذا وصف بالسّواد فاا يذهب به 


وحدّثنا محمد, قال: خبّرنا بشر بن عمرء قال» خبرنا شعبة عن أبي سحاق» عن أبي 
عبد الرحمن السُلّمِىَء في قوله: نل عَلَيْتا مَائْدَةَ مِنَ السَمَاءِ"» قال: خبزاً وسمكاً. 
وحدَّثنا محمد. قال: حدّثنا الحكم بن مروان» قالَ: أخبرنا الفضل بن مرزوق, عن عطية, 
قال: كانت مكة وجدوا فيها كلّ شيء. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد قالَ: خبرنا يوسف القطّان, قالَ: حدّثنا جرير» عن أشعث, 
عن جعفر, عن سعيد, قالَ: نزلت المائدة وهي طعام يفور؛ فكانوا يأكلون منها قعوداً 
فأحدثوا فرفعت شيئاًء فأكلوا على اليّكبء ثم أحدثواء فرفعت شيئاً, فأكلوا قياماً ثم 


1 


أحدثواء فرفعت البئّة. 

وأخبرنا عبد اللّم قال: خيّرنا يوسف» قال: خيّرنا عمرو بن ران عن سعيد» عن 
قتادة» قال: كانت مائدة ينزل عليها مر من غار الجنة, وأمروا ألا يخونواء ولا يخبئوا ولا 
يدّخرواء بلاءً ابتلاهم الله به» فكانوا إذا فعلوا شيئاً من ذلك أخبرهم به عيس عليه 
السَّلام قال: فخانوا وخبئوا 0 

وأخبرنا عبد الله قال : خبرنا يو > قال : 0 حامس عبس 
قتادة» عن الحسن» قال : a‏ "إن مرها عَلَيْكُمْ فَمَنْ يكُفْز بَعْدُ مِنَكُمْ 
فإنّ أَعَذْبِهُ عَدَاباً لا أَعَذّبُهُ أحداً من العالمين", قالوا: لا حاجة لنا فيهاء فلم تنزل عليهم. 
والجديد حرف من الأضْداد يقال: جديد للجديد الذي يعرفه التاس» وجديد للمقطوع, 
قال الوليد بن يزيد: 

5 حي سُلَيْمَى أن بیدا وأضحى حَبْلْها خَلَّقاً جَدِيدًا 

اراد خَلقا مقطوعا. وأصله مجدود» فصرف عن مفعول إلى فعيل, كما قالوا: مطبوخ 


وطبيخ» ومقدور وقدير. 

وال بعض الذُعَوتِين: معناه: وأضحى حبلها خَلّقاً عندهاء جديداً عندي في قلي لان ¿ 
أملّها كما مَلَّنْنيِء و أَنو قطيعتها كما نوث قطيعتي. 

ومن الأضداد أَيْضاً أو مما يشبهها الأَخْوّى؛ يقال: أَحْوَى للأخضر من النّبات الطريّ الرَيَان 
من الماءء ويقال: أَحْوَى للئّبات الذي اسو وجَف, قال الشّاعر: 


فما أَمُ أَحْوَى قذ نَم رَؤقَهُ ثراعى يه سِذراً وَضالاً تُتَاسِقةُ 
أراد بِالأَخْوَى الذي قد اخضرّ موضع الرَّعَب منه والشأعر. 


وقال الله تبارك وتعالى : "وانّذي ١‏ : خْرَّج المرعى. فَجَعَلَهُ غْكَاءً أَحْوَى" 4 فيه تفسيرات: 
أحدهما: والّذي أخرج ال مرعى أحوى أي أخضر غضًاء فجعله بعد خضرته غنای 


أي 
يابسا. والتفسير الآخر: والذي أخرج المرعى فجعله يابسا أسود» على غير معنى تقديم 
ولا تأخير. أجازهما كليهما الفرّاء. وقال نابغة بن شيبان: 


ِنَّ أَنْياجًا منها إذا ابْكَسَمَتْ أَحْوَى اللَّاتِ شتيٿ نه رتل 
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راد بالحوة سواد اللّثة, والعرب تمدح جا إذا كانت تبين صفاء الأسنان. 

وما يفسّر من كتاب الله عر وجل تفاسير متضادة قوله تعالى: "ويَسْأَلُونَكَ عَنْ ذي القَرْتَبن", 
فقال خالد بن مَغْدان: تمع عمر رحمه الله رجلاً يقول لِرَجلٍ: يا ذا القرنين, فقال: أما 
ترضؤد أن تسمّوا بأسماء الأنبياء, حق صرق تسمّؤن بأسماء الملائكة! وقال عبد الله بن 
عمر: ذو القرنين ني. 

وحدّثنا محمد بن يونس» قال: حدتنا الفضل بن دكين» قال: حدّثنا العلاء بن عبد الكريم, 
عن مجاهد, قال: مَلَك الأَرضَ: شرقها وغربا أربعة: مؤمنان وكافران, فَأَمّا المؤمنان 


فسليمان بن داود وذو القرنين» وآمًا الكافران فانّذي حاجٌ إبراهيم في ربّه- يعني نمروذ, 
وبخت تَصّر. وقال أبو الطفيل عامر بن واثلة: شهدث على بن أبي طالب رضوان الله عليه 
قام إليه رجل» فقال: يا أمير المؤمنين؛ أخبرن عن ذي القرنين, أنبيّا كان أم مَلِكاً؟ فقال: 
ليس بن ولا مَلِكء ولكنّه عبد صا أحب الله فأَحبّه. وناصح الله فناصحه. بعنه الله 

عر وجل إلى قومه فضربوه على قرنه الأبمن فمات» م أحياه الله فدعاهم؛ فضربوه على قرنه 
الأبسر فمات» وفيكم مثله. وقال الحسن: إا سمي ذو القرنين ذا القرنين؛ لأنّه كان في رأسه 
ضفيرتان من شَعَر يطأ فيهماء قال لبيد بن ربيعة: 

والصّعْب ذو القرنين أصبح ثاوياً باحو في جَدَثْ أَمَيْمَ مُقيم 

راد بذي القرنين التُعمان بن المنذر, لأَنّه كانت في رأسه ضفيرتا شعر 

وقال ابن شهاب الزّهريَ: "مي ذا القرنين؛ لأَنّهِ بلغ قَرْنَ الشّمس من مشرقهاء وقرنها من 
مغرها. 

وقال وهب بن منبّه: سمي ذا القرنين» لاله ملك فارس والروم. 

وما يفسّر من الشّعر تفسيرين كالمتضادّين» قول الشاعر: 

يام أَبْدَتْ لَنَا جيداً وسَالِفَة فقلت أَنَّ لها جيذ ابن أَجْيادِ 

بُروَى روايتين مختلفتين» ويفسّر تفسيرين مختلفين» فكان يعقوب ابن اكيت يرويه: أَنَّ ها 
جيذ ابن أجياد بإضافة الجيد إلى ابن» ويقول: ابن أجياد ظبي يكون في جبل بناحية مكّة, 
يقال له: أجياد, أي ها غنق هذا الي الذي يسكن هذا الجبل. 

ورواه غير ابن السّكبت: أَنَّ ها جيذ ابن أجياد برفع الابن» وقال: معناه أَنَّ لما هذ 
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العنق الجميلة الحسنة المتناهية في كماها! قال: وليس أجياد اسم جبل» إِنا هي الأعنا 


نسب الجيد إليها للمبالغة, كما نقول: هذا درهم ابن دراهم. وهذا دينار ابن دنانيرء إذا 
كان كامل الجودة والحسن» وحذف التنوين من جيد» وأصله جيذ ابن أجياد, لاجتماع 
الاکن قال ان س 

كَيْففَ تَؤْمي على الفراش وَلَمَا تَشْمَلٍ الشَامَ غارَة شَعْوَاء 

تُذهل الشّيخ عن بيه وتُبْدِي 2 عَنْ خدام العقيلةُ العذراءُ 

أراد عن خدام» فأسقط التنوين. وأَنشَّدَ الفراء: 

َتَجِدَيَ بالأمير برا وبالقناة مِدْعَساً مِكرَا 

إذا غطيف المي فر 

أراد غطيفٌ فأسقط التنوين لسكونه وسكون السّين. وقول يعقوب بن السّكيت هو 
اختيارناء وعليه أكثر أهل اللغة. 

وقال قُطرب: فَعُول من حروف الأضداد. يُقال: ركوب للرّجل الذي يركب» وكوب 
للطّريق» الذي يركب» وأنشد: 

َدَعْنَ صّوَّانَ الحصى ركوب 

أي مركوباًء وأَنشّدَ لأوس بن حَجَر: 

تَضّمّتها وَهُمْ ركوب كآنه إذا ضَّمّ جنبيه المخارم رَرْدَقَ 

الرزدق: الصف من التاس» وأصله أعجمي. 

قال: وكذلك» الفجوع يكون الفاجع والمفجُوع. 

قال: وقال أبو طفيلة الْحرْمازيّ: ذعرت ذعوراء قال: فيحتمل تأويلين: أحدهما ذَعَرْتَ رجلاً 
مَذْعُوراً والتأويل الآخر ذعرت رجلاً يذعر الئّاس. 


قال: وكذلك الرَّجُور؛ يُقال للزاجر, وللثّاقة التي لا تدر حىٌّ تُزْجر وثضرب. 

والرّغوث مثله يُقال: رَغوث للَّي يرغَنُها ولدهاء فيكون للمفعول» ويُقال: رغوث للولد الذي 
يرغثهاء فيكون الفاعل. 

ويُقال: تموز للقي لا تَدِرَ حم يُوجَاً ضَرْعْهاء وتوز للت تنْهَرُ الزمام برأسها. 

وُقال: غَموز, للّذي يَعْمِزء وعَموز للّتي إذا غُمِرَ ضرغها دَرت. 

وبّقال: عَصُوبء للَّتي لا تدر حقٌّ يُعْصّب أَنفْها. وعَصُوب للّذي يَعْصِب. 

ويُقال: سكوك وضَّغوث وعروك في لمس السّنام إذا مُسسَ فنُظِر هل با طِرْقَ أم لاء يُقال: 
ضغثتها أضغنها ضعا وعركثها أعركها عركاً. 

قال: والظّؤور : التي تُغْطّفُ مع أخرى على ولد غيرها. 

والرّحول: التي تَصْلْح لأن يُوضّع الرَحْلْ عليها. 

وتخور: للّتي لا تدر حم تُضرب وئذحَل اليد في مَنْخرها. 

وطعوم: للَّتي بين العَنَّةَ والسّمينة. 

ورَعُوم: للت يزعم بعض الاس أَنَّ جا نفياء ويزعم بعضهم أن لا قى اء والتّقي: الْمخّ. 
قال: وريا زادوا الاءَ في المفعولة, فقالوا: حَلُوبة وأكولة, وظعونة, للّي يُظعَن عليهاء وقَُوبة 
للّيي يوضع الأقتاب عليها. وقال: نشدي يونس: 

إن أرى لَكَ أكلاً لا يقوم به من الأولة إلا الأ الجدّغ 

وقال الفرَاءُ: إذا كان فعول للفاعل لم تدخله الماء. كقولهم: رجل كفور, وامرأة كفور, 
وكذلك امرأة غَضُوبء وصَبور, وقتول؛ لأنّهِ ى يكن على فعل إِذْ كان صبّر؛ يقال في الب 
عليه صابر وصابرة: فلمًا لم يقع مبنيًا على فغل تدخله علامة التأنيث» استوى في لفظه 


المذكر والمؤنّثء وإذا كان للمفعول دخلثه الهاءٌ في باب التأنيثء لِيُفْرَقُ بين المفعول والفاعل, 
فيقال في المفعول: أكولة, وحلوبة» وجَرُورة, وظَعُونة. وريا حذفوا لاء من المفعول إذا 
أرادوا الإبحام, ولم يقصدوا قصد واحد بعينه؛ من ذلك قوله ع وجل: "فيِنْها كوم" ذكر 
رکوبا لاله الإبجام فمنها ما يركبون. وكان عبد الله بن مسعود يخصّص فيدخل اهاء 
ويقرأً: "فمنها رَكُوبَْهُمْ". وكذلك الَلُوب واللُوبة. أنشدنا عبد الله بن الحسن, قال: أنشدنا 
ی کی کب و اا 

يت التّدَى يا أمّ عَمْرِو ضَجِيعَة ‏ إذا لن يَكُنْ في الْْقيَاتِ حَلُوبْ 

وأنشدنا أبو العباس» عن سلمة؛ عن الفرّاءِ: بيت بضم الياءء على معنى يُبيت الرّجل 
الندئ. وحذفت لاء من رَغوث, لأَنَّ المذكر من جنسها لا يوصف برّغوث؛ فجرى 

رَغوث مجرى حائض وطالقء إذا ذكرا في وصف الموَنّث, من أجل أَنَّ المذكر لا حظّ له 
فيهاء فرَغوث عند الفرّاءٍ وأصحابه ليس من الأَضُداد, وكذلك الحروف التي عدّدها قُطْرب 
ِذْ كان رَجُور توصف النّاقة به ولا يوصف به البعير, وَوَصّف الرّجل به لا يقع مضادًا 
لوصف التاقة به؛ إذا كان من غير جنسهاء فهذان الفرقان بين البابين. 

ومن حروف الأضداد دَهْوَرَ دَهْوَرَةً بُقال: دَهْوَرَ الرّجل إذا اكل وَدَهْوَر إذا أحدث. 

ومنها أَيْضِاً المسيح؛ يُقال: المسيح لعيسى بن مريم عليه السّلام: ويُقال: المسيح للدّجال؛ 
وبعضهم يقول في صفة الدّجّال الميتيح. 

حدّئنا إسماعيل بن إسحاق القاضي, قال: حدّثنا عبد الله ابن مسلمة, قال: قال رسول 

لله صلَّى الله عليه وسلّم:أَران اللَّيلَةَ عند الكعبة, فرأيت رجلا آدم؛ كأحسن ما أنت راءٍ 

من الرّجالء له لِمَّة كأحسن ما أنت راءٍ من اللْمم» قد رَجُلّها فهي تقطر ماءً؛ متّكئاً على 


رجُلين- أو على عواتق رَجُلين- يطوفٌ بالبيت» فسألت: مَنْ هذا؟ فقيل: المُسيح بن 
مريم. ورأيت رجلاً جَعْداً قَطَطا أعوّر العين اليمنى» كأَنًا عنبة طافيةء فسألت: مَنْ 

هذا؟ فقيل: المسِيحُ الدجّال" فمن قراً ال ممسيح في صفة الدجالء قال: أصلّه الممسوح العين, 
فُصرِف عن مفعول إلى فعيل» كما قالوا: مجروح وجريح» ومطبوخ وطبيخ. ومن قال في 
صفته المسّيح» قال: هذا بناء للمبالغة في الوصف ومجراه مجرى قولهم: رجل فبّيق سكير 
مير هذا وما أشبهه. 

وقال أبو العباس: إا ّى عيسى عليه السّلام مَسيحاً أنه كان بسح الأرض» أي 
يقطعها؛ فهو عنده فَعِيل من المسْح. 

وقال غيره: إا ّي مَسيحاً لسياحته في الأرض» فوزنه من الفعل مَفْعِل وأصله مَسِيح: 
فحوّلت كسرة الياءٍ إلى السّين. 

وقال بعض المفيّرين: ّى مَسيحاً لاله خرج من بطن أُمَه ممسوحاً بالدهن, فأصله 
لوج يحون إن صببيح: 

وقال آخرون: سمي مَسيحاً لأَنّه كان أمسح الرَجْلء ليس لرجله أَخْمّص, والأَخمّص: ما 
ارتفع عن الأرض من وسط داخل الرّجْل. 

ويحكى عن ابن عباس أنه قال: مى مَسيحاً لاله كان لا يبمسح بيده ذا عاهة إلا بََأ. 
وقال إبراهيم النْحْعِيَ: المسيح: الصاٍيق. 

ومن حروف الأضداد البُختر؛ يُقال: رجل بخترء إذا كان قصيراًء أو يُمتر, باهاءِ أَيْضاً. 
ويّقال: رجل بُحتر, إذا كان عظيماً. ذكر هذا قُطرب, وما علمنا أحداً وافقه؛ على أَنَّ 
البحتر يقال للعظيم, قال الفرَّاءُ: يُقال: رجل بحتر ومر ويختري؛ إذا كان قصيراًء وامرأة 


بحترة ويمترة وغرية. إذا كانت قصيرةء من نسوة جاتر وبكاتر, وأنشّدَ: 
a‏ ترق يداك التصائر 

تيت قصُوراتٍ الججالي ول أرذ ‏ قصار الخطى شر الساء الحاو 

القصورة: المحبوسة في خدرهاء ويقال ها أَيْضاً: مقصورة» فمقصورة معناها محبوسة» من 
قول الله عڙ وجل: "خُورٌ مَفْصُورَاتٌ في الخيّام". 

وقال قطرب: من الأضداد َف الرَجُل إهنافاًء إذا ضحك. وإذا بكى. 

وقال غير قُطرب : تمانف معناه: قال: إيهاً يها في البكاء. قال الرّاعي 

َنَت وَاسْتَبْكاكَ رَسْمْ المنازلٍ بقارة أَهْوَى أو سويقة حَائلٍ 

القارة: جُبّيل صغير, ويُروَى: أو سويفة حائل؛ بالفاء. 

ومن الأضداد أَيْضاً: وقعوا في أَمَ حَنورء إذا وقعوا في داهية وبلاءء ووقعوا في ام حَنُور 
إذا وقعوا في نعمة. 

ومنها أَنْضاً ثوب قشيب للجديد» وثوب قشيب للخَلّق. 

ومنها ا زموز: الحوض العظيم يُحختاض على الأرضء وا+زموز: البيت الصغير» حكاها 
قُطرب. 

وقال: من الأضداد ناقة فاطم, إذا فصل ولدهاء وفاطم للّيي فطمت هي. 

وخوض» لق ضرا المخاض» وهي الماخض أَيْضاً. وقد قدمنا من تفسير فعول إذا كان 
للفاعل والمفعول ما يغني عن الإعادة. 

ومن الأضداد أَيْضاً التّهيك: الشجاع القويّ, يُقال: قد كك نماكة, إذا قوي واشتدٌ 
والنّهيك: الذي قد ُه المرض, وأصله مَنهوك, يُقال: که المرض ينهكه. وأنمكه الشُلطان 


وما يفسّر من كتاب الله عر وجلّ تفسيرين متضادَّين قوله: "والعَادِيَاتِ صَبْحاً". يقول 
بعضهم: العاديات الخيل؛ والضّبْح: صوت أنفاس الخيل إذا عَدَوْنْ؛ٍ يُقال: قد صَبَّح الفرس, 
وقد صَبَّح النعلب» وكذلك ما أشبههما. ويُقال: العاديات: الإبل» وصَبْحاً معناه ضَبْعاً. 
فأبدلت الحاءٌ من العين, كما تقول العرب: بُغثر ما في القبور, وبُخثر ما في القبور؛ فمن قال: 
العاديات: الخيلء قال: هي الموريات قَدْحاً؛ لأا ثُورى الثّار بسنابكها؛ إذا وقعث على 
الحجارة, وهي المغيرات صبحا. 

ومن قال: العاديات: الإبل, قال: الموريات قدحاً الرّجال؛ بين من رأيهم ومكرهم ما يُشبه 
التار التي تورى في القَدْح. والمغيرات صبحا: الإبل» يذهب إلى خا تعدو في بعض أوقات 
الحج وكذلك تغير: على أَنَّ الإسراع جا يشبه الإسراع في حلال الإغارة. 

حدّئني أي قال: حدّثنا الحسن بن عرفة, قال: حدّثنا يونس المؤدب, قال: حدّثنا حماد, 
عن سماك, عن عكرمة؛ قال: الموريات قدحا الألسنة. وكان على بن أي طالب رضوان 

الله عليه يقول: العاديات: الإبل. وكان ابن عباس رحمه الله يقول: العاديات: الخيل. 

أخبرنا عبد الله بن محمد» قال: حدَّثنا أبو همام» قال: حدَّثنا ابن وهب» قال: أخبرن أبو 
صخر عن أ معاوية البجلئ؛ عن سعيد بن جُبَيْرِ عن ابن عباس, أله حدّئه. قال: 
بينما نا جالس في الججر, جاءَنٍ رجل» فسألني عن العاديات ضصَبْحاء فقلت: هي اليل 
حين غير في سبيل الله م يوون باللّيل» فيصتعون طعامهم» ويُورُون نارهم. فانفتل عي 
وذهب إلى عليّ بن أي طالب رضي الله عنه. وهو تحت سقاية زمزم» فسأله عن العاديات 
ضَبْحاء فقال له: أسألت عنها أحداً قبلي؟ قال: نعم» سألت ابن عباس فقال: هي الخيل 


حين تغير في سبيل الله. فقال: اذهب فاذغه لي, فلمًا وقفث على أ قال: إن كانت 
ول غزوة في الإسلام لَبَدْر وما كان معنا إلا فَرَسان: فرس للزبير وفرس للمقداد. فكيف 
تكون العاديات الخيل! إا العاديات ضَبْحاء مِنْ غرفة إلى المزدلفة» ومن المزدلفة إلى مئى» 
فإذا كان الغد فالمغيرات صُبْحا إلى مئی؛ فذلك جمع, فأمًا قوله: "رن به تَفْعا"' فهو نَفْع 
الأرض حين تطؤه بأخفافها. قال ابن عباس: فنزعث عن قولي, ورجعث إلى قول عليّ 
عليه السّلام. 

ومن الأضداد قولهم: فلان من أهل الحضّارة, إذا كان من أهل الحخضرء ومن أهل الحضّارة, 
إذا كان من أهل البادية. 

وقال قُطرب: الحزفة من الأضداد بُقال: قد حرف البَجُل إحرافاً إذا نما ماله وكثر, 
والاسم الحرّفة من هذا المعنى. قال: والحرفة عند الناس الفقر, وقلّة الكسب؛ وليست من 
كلام العرب. إا تقومما العامّة. 

قال: ومن الأضداد قوهم: رَبَع الرّجُل يَرْبَع رَبْعا إذا أقام, والرّْعة: السّير الشّديد. 

قال أبو بكر: وهذا عندي ليس من الأَصّداد لان الرَنْعة لا تقع على الإقامة إلا بإبطال 
هذا اللفظ والانتقال منه إلى لفظ آخر؛ وإِئا يكون الحرف من الأضداد إذا وقع على 
معنيين متضادّين, ولفظه واحد في البابين؛ فإذا اختلف اللّفظان, بطل أن يكون الحرف من 
حروف الأضداد. 

ومنها أَيْضاً الأعور. يُقال: أغور للذّاهبة إحدى عينيهء وأعور للصحيح العينين, ويقال: 
غراب أَغور لصحة بصره» قال الشاعر: 

في الدّارٍ ْجَالٌ الغراب الأَغوّرٍ 


ويُقال: بصير للّذي يُبْصِر بعينيه. وتصير للأعمى» وإِئَا قيل للأعمى بصير على جهة 
التفاؤل له بالإبصار؛ كما قيل للمهلكة مفازة» وللّدِيغ سَلِيم. 

وها يفسّر من كتاب الله جل امه تفسيرين متضادين, قوله جل وعڙ: "ولَبِنُوا في كَفْفِهِمْ 
ثلاتممائة سِنِينَ وَازْدَادُوا تسْعاً". يُقال: هذا ما أخبر الله جل وعرٌّ به ودل العا فيه على 
وقال آخرون: هذا ما حكاه الله عر وجل عن نصارى نجران» ولم يصحح قولهم وما اذّعوه 
فيه» واحتجُوا بقراءة عبد الله بن مسعود: قالوا ولوا في كَهْفِهِمْ واحتجُوا أَيْضاً بقوله ع 
وجل: "سَيَفُولُونَ نَلانَةُ رَابعْهُمْ ْم" فقوله: "وأبثوا" منعطف على قوهم الأول وغير 
خارج من معناه. 

وقالوا: الدّليلُ على أنه من كلام نصارى نجران» قوله ع وجلّ: "قل الله أَعلَمُ يما ينوا" أي 
لا تقبن ذا القولَ منهم؛ وهذا من المِهَمَات التي لا يعلمُها راسخ في العلم» بل ينفرد الله عر 
وجل بعلمها دون خلقه. 

وقال أصحاب القول الأوّل: قوله جل وعز: "قل الله أَعْلَمُ جا لتوا" معناه: الله أعلم بِلَبْنهم 
مذ يوم أميتوا إلى هذا الوقت» ومقدار لَبنهم مذ يوم ضرب على آذانهم في الكهف إلى وقت 
انتباههم ثلثمائة سنة وتسع سنين؛ وقد استقصينا تفسير هذه المسألة في كتاب: الردٌ على 
أهل الإلحاد في القرآن. 

ومن الأضداد أَيْضاً قوهم: قد أغار الرَجُل إلى القوم. إذا أغائهم وأعانهم وقاتل عنهم, 

وقد أغار على القوم إغارة, إذا قصدهم مغترين» فقتلّهم وسابهم وانتهبهم. 

وما يفمّر من القرآن تفسيرين متضادّين قول الله ع وجل: 'وبَيْئَهُما حجَابْ وعلى 


الأَعْرافٍ جال يَعْرِفُونَ كلا بس بسيماهم". 

يُقال: أصحاب الأعراف قوم من أَمّة ة محمد صلى الله عليه وسلّم تستوي حسناتهم 
وسيآم» فيمتغون الجنّة بالسيآت» ومنعون الثّار با حسنات؛ فهم على سُورٍ بين الحنّة 
والنارء إذا نظروا إلى أهل الجنّة» قالوا: السّلام عليكمء وإذا نظروا إلى أهل التار: "قالوا 

را لاجعلا مع القَوْمِ الظالمين". 

وحدّثنا أبو الحسن علي بن محمد بن أبي الشوارب القاضي» قال: حدّثنا أبو الوليدء قال: 
حدّئنا أبو معشرء عن يى ابن شِبْل الأنصاريّ. عن عمر بن عبد الرحمن المزي عن أبيه 
قال: سئل رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم عن أصحاب الأعراف» فقال: "هم قوم قُتلوا في 
سبيل الله معصية آبائهم. فمنعهم اة معصيةٌ آبائهم ومنعهم الثَارَ قتلّهم في سبيل الله عر 
وجل وقال بعض المفسرين: أصحاب الأعراف ملائكة. 

أخبرنا أحمد بن الحسين, قال: حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: حدَّثنا وكيع» عن عمران 
بن حدير» عن أب تَجْلَّرِ قال: أصحاب الأعراف ملائكةء قال: فقلت له: يقول الله عر 
وجل: "رجَالَ", وتقول أنت: ملائكة! قال: کم ذكور وليسوا بإناث. 

ويفسسّر أيضاً قوله ع وجل: "لا حَوْفَ عَلَيَكُمْ ولا أَنثم 0 " تفسيرين متضادین» فيقول 
الكلبي: هذا يقوله الله عر وج لأصحاب الأعراف, وقال: يَرَى أصحاب الأعراف في الثّار 
رؤساءَ المشركين فينادوتهم: يا عاصي بن وائل› ويا وليد بن المغيرة» ويا أسود ابن المطلب» 
ويا أبا جهل بن هشام؛ ما أغنى عنكم حَنْعُكم في الدُنيا وما كنتم تستكبرون؛ إذ أنتم 

الآن في الثار! ويَرَوْنَ في الجنّة المستضعفين من المسلمين: سُلْمِان الفارسي, وعمّار ابن ياسر 
وصُهَيْبا وعامر بن فُهيرة» فيقولون للمشركين: أَهؤْلاءٍ الذين أقسمتم لا ينام الله برحمة! 


فيقول الله تبارك وتعالى لأصحاب الأعراف: "اذْخُلُوا الجنّةَ لا حف عَلَيَكُمْ ولا اننم 
ْرَنُونَ". 

وقال مُقاتل بن سليمان: يُقسم أهل النار أَنَّ أصحاب الأعراف لا يدخلون اة فتقول لهم 
الملائكة الذين حبسوا أصحاب الأعراف على الصراط: أهؤلاءِ الذين أقسمتم لا ينام الله 
برحمة! ويقولون هم أيضاً: ادخلوا الجنّة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. 

والأعراف عند العرب: ما ارتفع وعلا من الأرض» ويستعمّل في الشّرف والمجد, وأصله 
البناءء قال ا 


ا 


رت بناة آباٍ کرم ٠‏ علا في الخد أعراف الباء 

وواحد الأعراف غُزف. 

ومن الأضداد أيضاً أَضَّبّ القومُ إضباباًء إذا تكلّمواء وَأَضَيُوا إذا سكتوا. 

ومنها أيضاً الخابط: النائم, والخابط الذي يخبط الأرض بيده ورجليهء ويُقال: قد حَبَط 
الطَّينَ؛ إذا اضطرب فيه. 

وقال قُطرب: من الأضداد قوهم: قد حَذِمَتٍ النَعْلُ إذا انقطعت عَرْوَهًا وشسغهاء 
وأَخْدَمْتُها. إذا أصلخت عُرُوتَا وششعها. 

وهذا ليس عندي من الأضداد؛ لان خذمت لا يقع إلا على معنى واحد» وكذلك 
أَخْدَّمْتء ولفظ أَخْدَّمْت يخالف لفظ خذمت؛ وما لم يعبر إلاً عن معىّ ولحد بلفظه لا 
يكون من الأضداد» ومعروف في كلام العرب: حَذِمَت النعلٌ وأَخْدَّمْيُها. على ما وصف 
قطرب» قال اذل يملح رجاا: 
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ورتين من صَلْوَيْ مُشِبَ 202 من التّيران عَفَدُهما جيل 

دُبَيّة: اسم رجل» وهو تصغير دَبَاة. والموركة من النعل: بمنزلة الورك من الإنسان. ويُقال: 
هي ورك الإنسان, ويجوز ورك ووَرَكهُ. وقول العرب: تى الفارسُ وركه فنزل» ليس هو من 
هذا في شيء. إا معناه لى رِجْلّه. 

ومن الأضداد أيضاً الحؤمان: المكان السهل يُنْبت العَرْفّح, وَالحَوْمَاَة: الموضع الغليظ 
الخشن» وجمعها حَوَامِين. ويجوز أن يقال في جمعها: حَؤمان» فيكون بين الجمع والواحد 
الما كما قالوا: أخْلة وأخْلء وكرة وتمرء قال رُكير: 

أمِنْ أ اوی مته 1 تكلم بحَوْمَانَةِ الدَراج فاحل 

ومنها أيضاً التّبيع: التابع» والتبيع المتبوع, قال الله جل ذكره: 3 لا جوا لكُمْ عَلَيْنَا 
تبيعاً", أي تابعاً مطالباً. 

وقال فطرب: من الأضداد قولهم: قد جَمَرْتُ المرأة إذا جعلت ها كالئَّرَعتَيْن من حَلّق 
وتثف» والتَرّعة: ما ينحسر من شَعَرٍ جاني الرأس الذي يَعْضّدء نابت في الجبين» قال: ويقال 
للذؤابة جمار, ويُقال: للمرأة جماران, أي ذؤابتان صْفرّتا مُفْلَتيْن على وجهها. ويُقال: قد 
جَرْتْ الجنْد. وني الحديث: "ولا تُجَمَروا نودم" أي لا تقطعوا تَسْلّهُم. 

وقال غير قُطرب: الجِمّار: الحجارة الصَّغار؛ ومن ذلك رمي الجمارء ومنه قولهم: قد 
اسْتَجْمَرَ الرَجْلء إذا استنجى بالأحجار الصّغار قال المؤْمّل: 

رمث بالخصى يَوْمَ امار فَلَيْتَهُ 2 بعَيني وأنَ الله حول حرا 

فقول قُطرب: جنرت المرأة» وها جاران» من الأضداد ليس بصحيح؛ لأَنَّ جرت لا 
يكون بمعنى وفرت الشعر؛ ولا يقال: جمار ها يضاد الذؤابة» فلا وجة لإدخاله في حروف 


الأضداد. 

ومن الأضداد التفطر؛ التفطر: ألا رج من لبن الثّاقة شيء, والتفطر: الخلّب, والتفطر 
الانشقاق» قال الله عرّ وجل: 'تَكَادُ السَّمَوَاتُ يفطن منه". 

وقال فطرب: الرّوح من الأضداد؛ يُقال: رؤج للاثنين رؤج للواحد. وهذا عندي خطأء لا 
يُعْرَفُ الزوجُ في كلام العرب لاثنين, إِثا يقال للاثنين رَوْجانَ؛ٍ بهذا نزل كتاب الله وعليه 
أشعار العرب» قال الله عر وجل: "وأَنّهُ حَلّق الروْجَيْنِ الذّكُرَ والأنتى". أراد بالزوجين 
الفردين, إِذْ جم عنهما بذكر وأنثى. وقال عر ذكره: "مانية زواج مِنَ الصّأنٍ اين ومن 
الغ الّْنبْنِ" "ومن الإبل الْنَيْن ومن البَقَرِ الت" فكان المعنى نمانية أفراد, أنشاً من الضأن 
اثنين» وكذلك ما بعدهماء فالأزواج معناها الأفراد لا غير والعرب تفرد الزوج في باب 
الحيوان» فيقولون: الرَّجُل زوج المرأة والمرأة رؤج الرَجُل؛ ومنهم من يقول زوجةء قال عَبْدة 
بن الطّبيب: 

فبكى بات سشَجْوَهْنَ ورَؤجَتي 2 والأفْرَئو 
وأنشدنا أبو العباس» عن سلمة, عن الفرًاء: 
وإذا عدلت العرب عن النَّاس إلى الحيوان» فقالوا: عندي زوجان من حمام, أرادوا: عندي 
الذّكر والأننى, فإذا احتاجوا إلى إفراد أحدهما لم يقولوا للذكر زوج وللأنثى زوجة, ولكنّهم 
قالوا للذكر فَرْد وللأنثى فردة والقياس زوج وزوجة؛ إلا اقم تكبوهما اكتفاء بالفرد 
والفردة. وكذلك يقال للشيئين المصطحبين: زؤجان» كقوهم: عندي زؤجان من الخفاف, 
يريدون اثنين» وكذلك زوجان من التعال. ويقال للأبيض والأسود رَؤْجانء وللحُلو والحامض 


ص 
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زوجان» ولا يقال لأحدهما رَوْج, فمن ادّعى أَنَّ الرّوْجٍ يقع على الاثنين فقد خالف كتاب الله 
جل وعرّ وجميع كلام العرب, إذ لم يوجد فيهما شاهد له. ولا دليل على صحة تأؤّله. 

ومنها أَيْضِاً العاقل؛ يُقال: رجل عاقلء إذا كان حسن التمييز» صحيح العقل والتدبير, 
وبّقال: وَعِل عاقل وهو مما لا يعقل» يراد به: قد عَقّل نفسه في الجبلء فما يَبْرَح منه. ولا 
يطلب 

به بدلا قال الشّاعر: 

قد خفث حيٌّ ما تَزِيدُ تخاقتي 2 على وَعِلٍ في ذي الْطارَة عاق 

أي حابس نفسه في هذا الموضع. ويجوز أن يكونا متضادَّيْنء وأن يُقال: صل العقل في اللغة 
الحبس» فإذا ؤصف الرّجْل بالعقل ذهب إلى أنه حبس نفسه عن الأمور الدَنيةء ويمنعها من 
الدخول فيما يلحقه من جهته العار والعيب؛ وإذا صف الوَعِل به ذهب إلى أنه يبس 
نفسه في الجبل» ويمنعها من التَصِرِّف في غيره. 

ومن الأضداد أَيْضاً الفارض والفوارض؛ يُقال: الفارض للبقر العظام اللات لَمْنَ بصغار ولا 
مراض. ويُقال: الفارض للمراض» وقد يُقال: فارض لغير البقرء قال أبو محمد الفقعسِيّ: 

لَهُ وْجَاج وهاه فارضٌ هَدْلاءْ كالوطب ناه الماخضٌ 

وقال الله عر وجل: "كا رة لا قاض ولا بكر عَوانٌ بَيْنَ ذلك" أراد بالفارض المسنّة, 
وبالبكر الصغيرةء وبالعوان التي هي بين الصغيرة والكبيرة, قال الشّاعر: 

لَعَمْرِي لذ أغطَيْتَ ضَيْقَكَ فارضاً تُساق إِلَيْهِ لا تَفُومُ على رل 

ول نُعْطِهِ بكراً فيرْضَى سميتة 2 فكيْفَ يجازِي بالعطيّةٍ والبَذْلٍ 


وبّقال: امرأة عَوان» إذا كانت تيبا وحرب عوان» إذا فُوتل فيها مره بعد مرّة وحاجة 


عوان إذا طُلِبَتْ مر بعد مرّة, قال الشاعر: 

فُعُوداً لَدَى الأَبُواب طُلآَب حاجة عَوَانِ من الحاجات أو حاجة بكرا 
وقال آخرء وهو قيس بن - 

فَهَلاَ لَدَى الحزْب العوان صب لوَفْعَِنَا والبأمْ صَّعْبُ المراكب 
وقال كعب بن مالك: 

قلا وأبيكِ اير ما بَيْنَ وَاسطٍِ إلى ركن سَلْع مِنْ عَوَانٍ ولا بكر 
أَحَبُ إلى كفب حَدِيفاً وجلا ِن اح بني اجار َو أا تذري 
وحكى المعنيين الْأوَلَيْن في الفوارض فطرب. 

وقال: من الأضداد قوهم: اسْتَقصَيْتُ 
وله أو من وسطه» أو من آخره. واستقصيته استقصاء إذا لم أَدَعْ منهُ شيئاً. 


ت الحديث استقصاء. إذا اختصرته. فحدَّنتَ من 


قال: ومنها أَبْضاً الشّجاعة. قال: شجاع قويّ. وشجاع ضعيف. 

قال: ومنها أمعن مقي إمعاناًء إذا أَقَرّ به. وأمعن به إمعاناً. إذا هرب منه. 

وقال غيره: الأكمه من الأضداد. يُقال: أَكْمَه للّذي تله امه أعمى. قال الله عر وجك: 
'وأبْرئُ الأَكْمَه والْأَبْرَصَ". فقال أَبو غبيدة: الأَكْمّه: الذي يُوَد أعمى, وأنشد لرؤبة: 
هَبَجْتْ فَارْتَدَ ارتداد الْأَكْمّه في غائلات الحخائر هته 

وقال ورقاءُ عن ابن أي تجيح» عن مُجاهد: الأَكْمّه: الذي يُبنْصر في بالنهار, ولا يُنْصر في 
اليل 

وحدّثنا محمد بن يونسء قال: حدّثنا حفص بن عمر العدي»› قال: حدثَّنا الحم بن ع أبان» 
عن عكرمة في قوله: 'وأبْرِئُ الأَكْمّة", قال: الأعمش. 


وُقال: إن قتادة بن دعامة كان أَكْمَه ولدته امه أعمى, ويقال: الْأَكْمّه: الأعمى وإن ولد 
تصيراً فُحدّث به العمى, وقد كمه الرَجُل إذا عَمِيَ قال الشاعر: 

ومن e‏ الأضداد د قوف. قد تَعَشْمَرَ البَجُلْ؛ إذا ركب بالباطلء وتَعَشْمَن إذا ركب 
الحق. حكاهما قطرب وهو في الشرّ أعرف وأشهر, قال الشّاعر يرثي حُجْر بن عديّ: 

قيا حَجْرُ مَنْ للحَبْلٍ تَذمَى وها وللمّلك الى إذا ما تَعَشْمَرا 

ومن صادغ باحق بعدك ناطق بتقوى ومَنْ إن قيل با ؤر عبرا 

وقال فطرب: يهوي من حروف الأضداد؛ يكون بمعنى يصعد» ويكون بمعنى ينزل» وأنشد: 
وَالدّلُوُ كوي كالعْقَابٍ الكاسر 

وقال: معناه تصعد» والمعروف في كلام العرب: هوت الدّلو وي هويا إذا نزلت» قال ذو 
الدّمّة: 

کان هَوِيّ الدّلو ف البئر شل بذات الصّوّى آلافه وانشلاهًا 

آلافه: جمع ألف, وآلاف مضافة إلى الماءء وقال زهير: 

فسح جا الأماعر وهي عُوِي هوي الدّلُو أَسْلَمَها الرَشَاءُ 

وقال قُطرب: من الأضداد التفل: المنتن, والتفل الطَيّب. والتقل: طيب الزيح» والتقل: 
الئّن. والمعروف في كلام العرب التَمَل التنء والتّفِل انين من ذلك حديث الب صلَّى الله 
عليه وسلّم: "لا كَتَعُوا إماءَ الله مَساجد الله ولْيَخْرْجْنَ إذا حَرَجْنَ تفلاتِ" أي غير 

ُقال: امرأة تفلة ومثفال, إذا كانت غير طيّبة الرّيح, قال امرؤ القيس: 


ومِثْلِك بَيْضاءِ العوارض طَفلَةٍ لَعُوبٍ تُتَيَيني إذا قُمْتْ سزبالي 

لطيفة طَيّ الكشح غير مُقَاضَّةٍ ‏ إذا الْفَعَلَتْ مُرْئجةَ غير فال 

وقال الأعشى: 

نِم الصّحِيعٌ غَدَاةَ الدَّجْنِ تَصْرِغْهُ لذو المرءِ لا جافٍ ولا تفل 

وقال قطرب: من الأضداد قوهم: قَدْ ترب الرّجُل إذا افتقر, وأترب» إذا استغنى. 

وهذا عندي ليس من الأضداد. لأنَّ ترب يخالف لفظ تر فلا يكون ترب من الأضداد 
لاله لا بقع إلا على معنى واحد. وكذلك أترب, والعرب تقول: قد ترب» إذا لصق بالتراب 
من شدَّة الفقرء وأترب إذا استغنى فهو مُثْرِبء قال الله عر وجلّ في المعنى الأَوّل: "أو 
مشكيناً ذا مَْربَةِ". وقال نابغة بني شيبان في المعنى الثاني: 

فَمُسْتَلَب عن رياش ومَكتسن 202 وعار ومنهم مارب وفَقِير 

وما يفسّر من كتاب الله عر وجل تفسيرين متضادّين قولّه جل امه: "وقال رل مُؤْمِنْ مِنْ 
آل فِرْعَوْنَ يكم إِهَانه. 

فيقول بعض المفسّرين: الرَّجْل المؤمن هو من آل فرعون. 
الت 

ويقول آخرون: الرَجُل المؤمن ليس من آل فرعون. إِنا ينُم إعانه من آل فرعون» وتقدير 
الآية عندهم: وقال رجل مؤمن يكتم إبمانه من آل فرعون. 

ومنه أَيْضاً: "قَدْ أَجِيبَتْ دَعْوَنّكُما فَاسْتَقِيمَا", قال: الخطاب لموسى عليه السّلام وحده 
أله هو الذي دَعَا فخُوطب بالتثنية, كما قال تعالى: 'ألْقِيَا في جَهَنّمَ كُلَ كَفَارٍ عَنِيدٍ". وما 
يخاطب مالكاً وحده. 


ا 


ي من أمّته وحيّه ومَنْ يدانيه في 


ومن هذا قول العرب للواحد: قوما واقعداء وقول الحجّاج: يا حرسي اضربًا عنقه. ويُقال: 
قَدْ أَجيِبَتْ دَعْوَتُكماء خطاب لموسى وهارون عليهما المّلام؛ لأَنَّ موسى دعا وقال 
هارون: آمين, فكان كالدّاعي, لأ تفسير آمين كذلك يكون. واللَّهُمٌ استجب. 

أخبرن أبو علي المقرئ: قال: حدَّئنا الحسن بن الصباح» قال: حدَّثنا الخفاف» قال: قال 
إماعيل: كان الحسن إذا سئل عن تفسير آمين» قال: اللّهِمّ استجب» وفيها لغتان: أمين, 
وآمين؛ وقد استقصينا الكلام فيها في كناب غريب الحديث. 

ومن الأضداد الأخضر في صفة الرَّجُل. يُقال: رجل أخضرء إذا مُدِحَ بالخصب والعطاء 
والسّخاء, ورجل أخضر إذا كان لئيماًء قال الفضل بن العباس بن عتبة ابن أبي لهب في 
المعنى الأول: 


ا اي 6 و 


وأنا الأخصِرٌ مَنْ يَعْرفّي ‏ أَححصَرٌ اة في بيتٍ العَرَب 
أراد: أنا المخصب السّخينٌ المعطاء. وقال جرير في المعنى الثاني: 

كسا الُم تما خصْرَة في جلودها ‏ فول لَِيْم مِنْ سَرَايبلها اضر 
فالخضرة عند العرب الوم ومن ال معنى الأول قول العرب: أَبادَ الله خَضراءهم, أي 
خصبهم ونعيمهم؛ لأنَّ الخضرة عند العرب الخصبء قال النابغة: 

يَصُونونَ أبداناً قَدماً نَعِيمُها بخالصّة الأَرْدانِ خُضْر الناكب 

أراد ضر المناكب خصبهم وسَّعَة ما هم فيه. ويُقال: أَبادَ الله خَضراءهم, سوادهم» 
والخضرة عند العرب السّواد, قال الشاعر: 

يا ناق ځي حَبَباً زور عارضي اللَيْلَ إذا ما اخحضرًا 

ويقال: أباد الله غضراءهم بالغين» أي حسنهم وبمجتهم., قالت الخنساء: 


اخنُوا الراب على انه وعلى غَضَارَةِ وَجْهِهِ النَضْرٍ 

وقال قطرب: من الأضداد رَسَسْتُ, تستعمل في الإصلاح وتستعمل في الإفساد. 

قال: ومنها ليث عِفرين مضادّ في المدح والهجاء. وقال غير قُطرب: لا يستعمل إلا في 
المدح» وله تأويلات ثلاثة: 

أَحدُهنَ أن يكون عِفرّون جمع عِفِر والعفِرٌ: الشّديد الذي يصرع كل ما عَلِقَهِ ويُلْصِقه 
بالأرض وعَفرها. وعِفِرََ على مغال هر يقال شرّ شمر إذا كان عظيماً يُشَمرُ فيه عن 
الساعدين, فإذا قالوا: انث عِفرِين) فمعناه ليث ليوث. 

وقال الأصمعئ: ليث عفرین: دابّة يتحدّى الراكب. ويضرب به الأرض. ويُقال: عِفِدون 
بلد, أي هذا الليث يكون بمذا البلد, قال الشاعر: 

واختلفوا في تفسير العفرء فقال بعضهم: العفر: الشّديد الذي إذا عافَرّه رجل غلبه وألصقه 
بالعفر؛ يُقال: قد تعافر الرّجلان إذا تآخَذا على أن يُلْقِي كل واحد منهما صاحبّه على 
العَمّره أنشدنا الحسن بن البراء: 

انْظْر إلى عفر الكَرَى مِنْهُ حل ت وأنت بَعْدُ غَدٍ إليه مَصِيرُ 

ويقال: العفْدُ: الموصوف بالشيطنة والدهاء, قال: عِفْرَ بن العَفارةء إذا كان كذلك, 
ويحكى هذا عن الخليل. ويُقال: العفر الكَيّس الظّريف. ويُقال: شيطان عفربت وعفرية 
وعُقَارية, إذا كان قوي قال الله تعالى: "قال عِفْرِيتُ من الجن" وقراً بعضهم: "قال عَفْرِيَة مِنَ 
الجن" وقال التاق في اللّغة الثالنة: 

قرنت الظاءينَ عرمريس يَذِلَ جا العْقَارية يه الْرِيدُ 


المرمريس: الدّاهية. ويُقال: رجل عفرية نفرية, إذا كان قويًاء فتدخل الماءٌ في عفرية للمبالغة, 
ونفرية إتباع» كما قالوا: شَيْطان لَيْطانء وحَسَنٌ بَسَنّْ. وني الحديث: كان رسول الله صلّى 

الله عليه وسلّم يبايع النّاس وفيهم رجل دُحْسْمَان, فقال له: "هل اعتللت قط" قال: لا 
قال: "فهل رزئت في مالك" قال: لاء فقال صلَّى الله عليه: "ِد أبغض الرّجال إلى الله 
العفرية التفرية» الذي ل يزرا في نفسه. ولا في ماله". فيقال: العفرية التَفرية الجموع المنُوع. 
وبُقال: العفرية التفرية: القوي الظّلوم؛ والأصل فيه في اللّغة ما قدمنا ذكره. 

والدخشمان: الأسود السّمين, وفيه لغتان: دُحْسْمَان ودُحْمُسَان, ويقال لعف اليك 
عفرية» قال الشاعر: 

كعفريّة العَيُورٍ مِنَ الدّجَاج 

ويُقال: ناقة عَفَرْنَاة؛ إذا كانت قويّة شديدة, ويُقال للغول: عَفَرْناة ويقال للأّسد: عَفُرناةء قال 
الأعشى: 

وقد أَخْذِمُ حَبْلي عامداً ِعَفَرئاةٍ إذا لآل مصخ 

وما يفسّر من كتاب الله جل وعرّ تفسيرين متضادّين قوله تعالى ذكره: و واوا به مُتَشاباً". 
يُقال: يشّبه الطعامَ الذي يود تؤن به على مقدار العش نّ من الدنيا الطعامَ الذي يُؤْتَؤْن ن به على 
مقدار العداة من الدُنيا. فإذا طَعِمُوه وَجَدُوا له خلاف طعم الذي كان قَبْله وني هذا أَدَلَ 
دليل على حكمة الله جلّ وعرّء ونفاذ قدرته أن يوجد بطّيخ يجمع طعم الفاح والكمُثرى 
وَالدُمَان. ويُقال: متشاجماً يشبه نمر الدنيا. 

حدّثنا يوسف بن يعقوب, قال: حدّثنا محمد بن عْبَيّْد قال: حدّثنا محمد بن ثور» عن 
معمّر, عن قتادة في قوله جل وعرّ : "واوا به مُتشابماً". قال: يشبه نمر الدنياء غير أَنَّ فر 


الجئّة طيب. 

قال معْمّر: وقال الحسن: يشبه بعضه بعضاً ليس فيه مرذول. 

وقال بعض اللّغْوتِين: هذا كما يقول الرّجُل للرّجْل: قد اشتبهت علي أثوابُك» فما أدري ما 
آخذ منها؟ أي كلها خيار فلا أقف على أفضلهاء فأفضّله منها وآخذه. قال الشّاعر: 

من تَلْقَ منْهُمْ تق لاقيث سَيَدهُمْ ٠‏ مثل التُجومٍ التي يَسْرِي با الساري 

أي كلهم سادة يتشابمون في الفضائل. 

وقال قُطرب: من الأضداد: قوهم قد تَلَلْتُْ عرشه. إذا هَدَمْتَه وأفسدته. وأثللتُ عرشّه 
إذا أصلحته. 

قال أبو بكر: ليس عندي كما قال قُطرب, إذ كان تَلَّلْت يالف أَنْلَلت, فلا يجوز أن يُعَدَّ في 
الأضداد حرف لا يقع إلاً على معنى واحد. والمعروف عند أهل اللّغة: تَلَلْتْ عرشّه: 
أهلكثه. يُقال: قد ثل عرش فلان, وَل عرشه. وأَنََ الله عرشّه. إذا أهلكه. والئَلّلن هو 
الحلاك, قال زهير: 

تَدَارَكثُمَا الأخلافَ إِذْ ثُلَ عَرْشْها وذُبْيَانَ إِذ رَلّثْ بأقدامها الغ 

أراد: 0 هلكوا. 

وما يفسّر من كتاب الله جل وع تفسيرين متضادين قوله تبارك وتعالى: "إن عَرَضْنَا الأَمَانَة 
على السَّمَواتٍ والأرْض وال بال فَآبَينَ أن يلها وأَشْفَفْنَ منها وحَمَلَهَا الإنسان إِنّهُ كان 
ظَلُوماً جَهُولا" فقال بعض الئّاس: المعنى لو كانت الأَمالَةُ جوز أن تُعرض على السّموات 
والأرض والجبال لكانت تأ تَحَمُلَهَ ولكنّها موات لا تَعْقل والأماتةُ لا تُعْرَض على ما لا 
يعقل. وقالَ هذا من باب المجازء كقول العرب: شكا إل بعيري طُولَ السير» معناه لو كان 


يعقل لشكاء ولكنّه لا يعقل ولا يشكو. 

وقال غيرهم: الأمانة عَرَضْها الله على السّموات والأرض والجبالٍ بعقل ركبه فيهاء حى 
عرفت معنى العرّض», وعقلت الرَّدُ. 

ذهب إلى هذا سادات أهل العلم وقالوا: مجراه مجرى كلام الذئب» وتسبيح الحصى؛ 

وسجود البهائم, للنبيّ صلى الله عليه. 

حدّثنا محمد بن يونس» قال: حدَّثنا بشر بن عمرو الزهراي: قال: حدّثنا شعبة» عن أبي 
بشر» عن مجاهد, عن ابن عباس في قوله: "إن عَرَضْنا الأمانة على السَّمَواتِ والأرضٍ 
والجبال فَأَببْنَ أن رلته وَأَشْفَفْنَ مها" فلم تقبلها الملائكة, فلا خلق الله تعالى عر وجل 
آدم عليه السّلام عَرَضَّها عليه فقال: يا رب ما هي؟ قال: إن أحسنت جزيثك» قال: فقد 
تحمّلتها يا رب قال: فما كان بين أن تحمّلها وبين أن أخرج من الجنّة, إلا كدر ما بين الظّهر 
والعصر. وأخبرنا محمد قال: حدّثنا قبيصة بن عقبة, قال: حدّثنا الحرّ بن جرموز» عن 
ماهان, قال: الأمانة الطاعة. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدّثنا يوسف القطّان قال: خبرنا يعلى بن عبيد» عن 
جويبر, عن الاك قال: الأمانة: الفرائض على كل مؤمن: ألا يغشّ مُؤْمناً ولا مُعاهداً في 
قليل ولا كثير؛ فمن انتقص شيئاً من الفرائض فقد خان الأمانة. أخبرنا عبد الله قال: 

حدَّثنا أحمد بن المنصور, قال: حدّثنا عبد الله بن صالح, عن معاوية بن صالح, عن على 

ابن أي طلحة, عن ابن عباس» قال: الأمانة: الفرائض» عرضها الله تبارك وتعالى على 


ا 


السّموات والأرض وال جبالء إن أذُوها أثابجي وإن ضيّعوها عَذَّجحم. فكرهوا ذلك وأشفقوا 


4 


من غير معصية ولكن تعظيماً لدين الله تبارك وتعالى ألا يقوموا به ثم عرضها على آدم 


س 3 


عليه السلام فقبلّها ما فيها؛ فهو قوله عرّ وجل: 'وحملها الإنَْان إل كان طَلُوماً جهو 

أي غِرًا بأمر الله سبحانه. 

وأخبرنا عبد الله. قال: حدّثنا أحمد بن إبراهيم؛ قال: حدَّثنا حجاج» عن ابن جُرَيْج 

قال: خدّنت أَنَّ الله ل خلق السّموات والأرض والجبالَ» قال: إِيّ فارضُ فربضةء وخالق 

جنّةَ ونارً» وثواباً لمن أطاعني, وعقاباً لمن عَصانْء فقالت السّموات: خلقتني وسرت في 
الشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والغيوث» فأنا مسخّرة على ما خلقتني, لا أتحمّل 
فريضة, ولا أبغي ثواباً ولا عقاباً. وقالت الأرض: خلقتني وسخَّرتَ في الأغار» وأخرجت 

مقي الثمار, وخلقتني لما شئت, فأنا لا أتحمّل فريضة, ولا أبغي ثواباً ولا عقاباً. وقالت 

الجبال: خلقتني رواسي للأرض» فأنا على ما خلقتني, لا أتحمّل فريضة: ولا أبغي ثواباً ولا 
عقاباً. فلمًا خلق الام Sa‏ فقال الله جل وعرّ: 
ظَلُومَا"» ظلمُه نَفْسَّهِ في خطيئته "جَهُولاً". بعقاب ما تحئّله. 

وقال بعض المفيترين: إِنَّ الله جل امه لا استخلف آدم عليه السّلام على دته وسلّطه 

على جميع ما في الأرض من الأنعام والطَير والوحش, عَهدَ إليه عَهْداً أمره فيه» ونماه وحرّم 
عليه وأحلّ له. فقبله. ولم يزل عاملاً به حم حضرثه الوفاة فلمًا حضرثةُ الوفاة» سأل الله 

جل وعلا أن يُعلمه م مَنْ يَسْتخلفٌ بعذه, وَيُقلَده من الأمر ما قلّده فأمره أن عرض ذلك 
على 

السّموات والأرض والجبال بالشّزْط الذي أَخِدَ عليه من اللّواب إِنْ أطاع؛ ومن الغضب إن 
عصی» فأبت السّموات والأرض والجبال ذلك؛ إشفاقاً من معصية الله جل وعلا وغضبه. 

ثم أمره أن يَعْرِض ذلك على ولده ففعل» فقبله ولدم» ولم يتهيّب منه ما تيّبت السّموات 


نه گان 


٣ 


والأرض والجبال: فقال الله ع وجل: 'إنّه كان ظَلُوماً جَهُولة". أي بعاقبة ما تقلّد لرته جل 
وعلاء وقال بعد: 'ليُعَذّْبَ الله النَافِقِينَ واتافق دات والمشركين والمشركاتِ", أي عرضنا ذلك 
عليه ليتبيّن يمان المؤمن فيتوب الله عليه ونفاق المنافق فيعاقبه الله عزّ وجك: "وگان الله 

غَفُوراً رَجيماً". 

وقال آخرون: محال أن يكون الله جل وعلا عرض الأمانة على السّموات في ذاتماء لاع ما 

لا يُكلّفُ عملاً. ولا يَغقل ثواباًء وما المعنى : إِنَا عرضنا الأمانة على هل السّموات وأهل 
الأرض وأهل الجبال فَأَبَوا أن يحملوها. فحُذف الأهل وقام الذي بعده مقامهء وجعل "أبن" 
للسموات والأرض والجبال لقيامها مقام الأهلء كما قالوا: يا خيل الله اركي» وأبشري 

بالجئّة» أرادوا: يا فرسان خيل الله اركبواء فأقيم الخيل مقام الفرسان» وصرف الزكوب 

إليهاء والإنسان عندهم الكافر» وهو الذي وصفه الله تعالى بالظّلم والجهلء إذ لم يكفر فيما 
فكْرَ فيه مؤمنو أهل السّموات والأرض والجبال. 

وقال آخرون: ما عرض الله جلَ ذكره الأمانةَ على السموات والأرض قط وإِعا هذا من 

امجاز على قول العرب: عَرَضْت الحِمْل على البعير فأبى أن يخمله» أي وجدت البعير لا 

يصلح للحَمْل ولا للعض, فكذلك السّموات والأرض والجبال» لا تصلح للأمانة ولا لِعَرْضِها 
عليها. 

وقال فُطرب: التقريظ من حروف الأضداد, يُقال: قرّظت الرجل إذا أثنبيت عليه ومدحته, 
وقرّظته إذا ذممته. وأنشد: 

أَغْطٍ المقرّظ وَالْعرَض نفس مثْلاً بمذل مغل ما أؤلاكها 

وأنشد ۰ 


إن وإذكنث امْرَا في ذَرْوَةِ الحَسَب الحسيب 

لمقرَظ يَؤْماً بجا أَسْدَى إل أبا ا لخصيب 

والمعروف عند آهل اللْغة التقريظ مدح الحي, والتأبين مدح الميت» قال متمم بن نُوَيْرة: 
لْعَمْرِي وما هري أبن هالك ولا جَرّعَ ما أصاب فأَوْجَعا 

وقال الآخر: ٠‏ 

فامدَخ بلالا غير ما موب 

أ غير کیت 00 أبنت البَجُلء إذا مدحته؛ وهو حي لم يمت وهو قليلء إا يقال 
على جهة الاستعارة» قال الرّاعي 

قَرَفَّعَ أصحابي المطيئ وَأَبَنُوا هُنَيْدَةَ فاشتاق العيونٌ اللَوَامِحُ 

وأخدّ هذا المعنى بعض المحدّثين ولم يُستحسن ذلك منه. فقال في مدح القاسم بن عيسى: 
طَالَتْ مَسَاعِيِكَ حم ما ها صِفَةٌ 2 فَآمْسَكَ النَّاسْ عَنْ مَدْح وتأبِينٍ 

وقال فرب ابا هن روف عاد الحا قال السخاي ويقال ف الخ 
ومن حروف الأضداد الطّاجي: المنضجع. والطّاحي المرتفع؛ يُقال: فرس طاح» إذا كان 
مُشرفاً مرتفعاً وفي دعائهم: لا والقمر الطّاحي, أي المرتفع ٠‏ 

ويُقال: طحؤت الرَجْل أطحوه, إذا صرعته. 

وبّقال: ضربته حم طَحَاء أي انصرع. 

ويّقال: طحؤت أطحو وأطحاء إذا بسطت» وقال علقمة ابن عَبَّدة: 

طَحًا بك قَلْب في الحِسَانٍ طَرُوبُ 0 بُعَيْدَ الشباب عَصْرٌ حانَ مَشِيبُ 


ا 


راد ذهب وتباعد. هذا قول قطرب» وليس الطّاحى عندي من الأضداد, لأنه لا يقال: 


طخ نخة للمنخفض 1 8 يقال للمنخفض : مطحو ومطحي. قال تعالى: "وَالأَرْضّ وما طَّحَاهًا") 
فمعناه: وما بسطهاء فإِنْ ذهب إلى أن الصّاحيّ الخافض, والطّاحي المنخفض قياساً على 


قول العرب: نائم للإنسان النائم, ونائم ليل المثوم فيه؛ كانا ضدّين. 
وقال غير قطرب: من حروف الأضداد الج يُقال: جَبْر للملكء وجَبْر للعبد؛ قال ابن 


فاسْلَمْ براؤوق بيت په وانْعَمْ صباحاً اھا اجار 

أراد: أَيُّها الملك. وقوهم: جَبرئيل» معناه عبد الله. فَالجَيّر العبد. والإيل والإل الربوية. 

وكان ابن يعمّر يقرً: "جَبْرئل", بتشديد الّلام. 

وقال بعض المفسرين: الل هو الله جل امه واحتجٌ بقول الله عر وجل: "لا يَرْفْبُونَ في 
مُؤْمِن إِلاً ولا ذمّة قال: معناه لا يرقبون الله ولا ذمّته. 

ويحكى عن أي بكر الصديق رحمه الله أَنَّ المسلمين لا قدموا عليه من قتال مُسَيْلمة 
استقرأهم بعض قرآنه. فلمًا قروا عليه عجب» وقال: إِنَّ هذا كلام لم يخرج من إل أي من 
ربوبية. ويُقال: الإل: القرابةء والذمّة: العهد, ويُقال: الإلّ: الحلف. والذمّة: العهد. وقال أبو 
غبيدة: الإلّ: العهد, والذمّة: التذمّم من لا عهد له. قال الشاعر: 

َعَمْركَ إن ِلك من قريش كال الفْب من رأ التّعام 

اراد بالل القرابةء وقال الآخر: 

إن الؤشاةً كني إِنْ أطعتهُم لا يَرْقُبُونَ بنا إلا ولا ذا 

وقال الآخر: 

إن ّث لا يْتْ فقيداً وٳِن يخ ي فلا ذو إل ولا ذو ذمام 


وقال الآخر: 

وقد کان عَهُدي ببني قيس وَهُمْ لا يضعون قَدَماً على قَدَمْ 

ولا يلون بال في حرم 

أراد: ولا يحلون بحلف وعهد لعزّهم. ومعنى قوله: 

ولا يلون بال في حرم 

لا يكونون أثباعاً فيضعون أقدامهم على أقدام الئّاس. 

وقال بعض المفيترين: جبرائيل معناه عبد الله» وإسرافيل معناه عبد الرحمن» وكلّ اسم 
نه إل فهو يناه الع ور 

وقالَ فُطرب: من الأضداد حمأت الركيّة ناء إذا أخرجت منها الحمأة, وأحمامًا 
إذا جعلت فيها الحمأة. 

قال ابو بكر: وليس هذا عندي من الأضداد؛ لأَنَّ لفظ حمأت يالف لفظ أحمأت؛ فکل 
واحدة من اللفظتين لا تقع إل على معنى واحد» وما كان على هذه السّبيل لا يدخل في 

الأضداد. وقال الفرًاء: بُقال: حمأت الركيّة إذا أخرجت ما فيها من الحمأة, وأحمأماء إذا 


\ لم 


- 
هد 
4 سرح 


تركت الحمأة فيها حم ُن وقد حت الركيّةُ حا بَيَما قال الله ع وجل: "من 
صَلْصَّالٍ من م ا ن" والحماً: الطين المتغير, وهو واحد عند أكثر التاس. 
وقال أبو غبيدة: هو جع حمأة. وقال غيره: هو جمع اق وشبّه بقوهم: قصبة 
وقَصّبء فاختج بقول أي الأسود: 

فما طلبْ المعيشة بالتّمَي 2 ولكن أل دلوك في الذّلاءِ 

جنك ينها يَؤْما ويوماً تنك بحَمأَةٍ وقليل ماءِ 


فقال: إا سكنت الميم لضرورة الشعر. وَالحجَّةُ لأبي غُبيدة في جمعهم الحَمْأًة بتسكين 
اميم حأ بفتح اليم قول العرب: حَلقة وحَلّقء وَفَلْكّة وفَلَّكء وقد بُقال: فَلْكة وفلكَ, 
وحَلّقة وجلّق, وعَبْرة وعبر. 

والصلصال: طين طبخ فصار له صوت. ويُقال: الصلصال طين لم يطبخ؛ ولكته رك حى 
يبس وصار له صوت إذا ثقر بمنزلة صوت الفَخَّار والفخّار: ما طبخ بالتار. ويُقال: 
الصلصال: البتن» من صل الح إذا أَنْن, وأصله صاأل» فأبدلوا من اللام الثانية صاداً. 
والمسنون: الذي أتت عليه السّنون فأنتن, قال الله جل اسمه: "4 يعسن بكست" أي لم يتغير لمرور 
السّنين به. 

وقال الفرًاء: المسنون من قولهم: سننت الحجر على الحجر إذا حككته عليه, ويقال للّذي 
يسيل من بيتهما تن ولا يكون ذلك السائل إلا مين 

وقال بعض المفيترين: المسنون الرَطّبء ويّقال: المسنون المصبوب» من قول العرب: سننت 
الماءَ علّ؛ إذا صببته على جاءَ في الحديث: "كان الحسن إذا توضاً سن الماءَ على وجهه 
سَنَا".ويّقال: المسنون المصبوب على صورة ومثل ومثالء فكأنّه روط من ذلك قوهم: 
رأيت سُنَةَ وجهه. ومنه وجه فلان مسنون, قال ذو الرُمّة: 

تربك سن وجو عبر مرف مَلْسَاءَ لَيْسَ بجا حال ولا بُ 

قال أبو بكر: همع ذو الرّمّة يُشِد: عَيْر» بالكسر على أله نعت للوجه» وقياس العرب أن 
ومن الأضداد نسيث» يكون بمعنى عَمَلت عن الشيء» ويكون بمعنى تركت متعمّداً من 

غير غفلة لحقتني فيه. فَأَمّا كوه بمعنى الغفلة فلا يحتاج فيه إلى شاهد, وكونه بمعنى الك 


على تعمّد شاهده قول الله عرّ وجل: "نَسُوا الله فنَسِيَّهُمْ". معناه فيترك إثابتهم ورحمتهم 
متعمّداً لأنه قد جل وعلا عن الغفلة والسهوء وتأويل: "نَسُوا الله" تركوا العمل لله تبارك 
وتعالى بتعمّد لا بغفلة أيضاً؛ لأَنَّ الله ع وج لا يؤاخذ بالنسيان, ولا يعاقب عليه. وقال 
الشاعر في هذا المعنى: 

أي تركوه» وقال الله عرّ وجل "فَنَسِيَ ول جد له عَزْماً", فمعناه ترك ما أمرناه به متعمّداً 
فأخرج من اة لذلك. 

ومن الأضداد أيضاً قوهم: مشب للمُسنّء ومُشِب للشاب, قال أبو خراش الحذلج: 
موركتيْنٍ من صَلَوَى مُشِبَ من القِيرانٍ عَفْدُهما ميل 

ومنها أيضاً قَمُوت الإبل قُموءاً وقماءةً إذا ممنت. والقامئ: الناعم؛ وقمؤ الرَّجُْل إذا 
صَعْر جسمه» فهو قميء فما قال الشاعر: 

تين لي أَنَّ القماءة ذلَةُ وإِنَّ أعِرَاءَ الرجالٍ طِواهًا 

ومنها أيضاً أعبلَ الشجرُ إذا سقط ورقهء وأعبل إذا أخرجٍ نره قال ذو الرُمّة: 

إذا ذابث الشّمْس اتقى صقرا ٠‏ بأفتان قرس الصّرعة مغل 

ومن حروف الأضداد طلعت على الرجل, افا غل وطلعت عليه أدبرت عنه. 

وقال فُطرب: من الأضداد قوهم: بدن اليَجُل إذا حمل اللّحم والشّحمء وبدّن تبديناً إذا 
اسن وكبر وضَّعْف . 

قال أبو بكر: وليس الأمر عندي على ما ذكر فُطرب, لأنَّ بَدّن لفظه يخالف لفظ بَدُنء وما 
لا يقع إلا على معنى واحد لا يدخل في حروف الأضداد. وقال أبو غُبيد والأموئئ: يُقال: 


دن الرَّجُل تبديناًء إذا ضعف وكبر» وأنشد أبو غُبيد: 

وكنث خلت الشّيْب والتَّبدِينا 2 وهم مما يذهل القرينا 

وحدّثنا علي بن محمد أبي الشوارب القاضي, قال: حدّثنا أبو الوليد, قال: حدّثنا غمارة 
بن ذاذان الصيدلاي» عن أبي غالب» عن أبي أمامة: قال: كان رسول الله يوتر بتسع؛ فلمًا 
بدن صلّى سنا وركع في السابعة» وصلّى ركعتين» وهو جالس يقرأ فيهما. 

فقال أبو عُبيد: الصّواب فلمًا بَدّن أي كبر وضَعُفء الدليل على هذا ما يروى في الحديث 
الآخر أله كان يصلّي بعض صلاته باللّبل قاعداً. وذلك بعد ما حطّمنه النّ. وأنكر أبو 
غبيد بدن في صفة الب صلّى الله عليه وسلّم لأنه لم يوصف بكثرة الحم إا كان 
يوصف بألّه رجل بَبْن البَجُلين جسمه ولحمه. قال أبو غُبيد: حدّثناه الفزاري, عن عوف, 
عن يزيد الرقاشي, عن ابن عباس. 

وقال غير أبو غُبيد: الصّواب: فلمًا بدن بضمّ الدّال؛ لاتفاق أصحاب الحديث عليه ولأنَّ 
الب صلّى الله عليه حمل قبل وفاته لحماً أضعفه, وقد نرى في دهرنا من يحمل عند علو 
سته فيكسبه ذلك ضعفا؛ يذل على هذا القول وصحّته: ما حدّثنا أحمد بن ا ميثم, قال: 
حدَّئنا عاصم» قال: حدّثنا عُمارة الصيدلاي: عن أبي غالب» عن أبي أمامة, قال: كان 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم يوتر بتسع» فلمًا بدن وكثر لحمه صلی سبعاً وركعتين وهو 
جالس» يقرأ فيهما: "إذا رت" "قل یا بها الكافرون". 

ومن الأضداد أيضاً قَوهُم في رَجْر الغنم, إذا أَبْعدَثْ وطردت: حاي حايء وحَايْ حَايْ 
وحَاينْ حَاينْ. ويقال ها هذا إذا دعت وأريد دنؤها وقريماء قال امرؤ القيس: 

قوم حاون بالبهام ونمن 2 وان قِصَّارٌ كخلقة الحَجلٍ 


وماضي يحاحون حاحَؤاء يُقال: حاحيت با أحاجي, إذا فعلت ذلك بما. 

ومن الحروف أيضاً الأَسْقَى يُقال: فَرَسنْ أَسْفَىء إذا كان خفيف النّاصية. ويحكى عن 

أي عمر أله قال: الأسْقى من الخيل الذي لا ناصية له. قال سّلامة ابن جَنْدَل: 

لس بأَسَْى ولا أَقتى ولا سَغْلٍ 2 يُعْطّى دواء قَفِيَ السَّكنٍ مَرْبُوبٍ 

السغل: السيّى الغذاء. 

وقال أبو موسى هارون بن الحارث, يُقال: فرسن أَسْفَى بيّن السّفاء وبغلةٌ سَفُواُ إذا كانت 
سريعة» وأنشد: 

جاءت به مُغْتجراً بِبردِهِ ١‏ سَفْواءُ ردي بتسيج وَحْدِهٍ 

وقال ابن الأعراي: أَسْفَى بين السّفاء بالقصر؛ قال: ولا يستعمل في المودّث. والسّفاء: 
الخقة والطيش, تمدود., قال نابغة بني شيبان: 

بان السّفاءُ وأؤدى اجهل والشرف وفي الثقى بعد إفراط القَتى حَلَفُ 

والسّفاء مقصور: تراب البئر والقبر, 5 

وحَال المّفا بَيْني وبِيْنكَ والعدًا وَرَهْنْ السقًا غَمْرُ التّقيبة ماجدٌ 

وقال أبو ذؤيب: 

وقد أَرْسَلُوا فُرَاطَهُمْ فَتَأَئَلُوا قليباً سَفاهًا كالإماءٍ القواعد 

والسّفاء مقصور: ما سفته الرّيح, والسّفاء مقصور: شوك البُهُمَىء واحدته سَفَاة قال أوس 
بن حجر يصف بَرَِيَ قوس: 

على فَحْدَيْهِ مِنْ بُرايَةِ عغُووها ‏ شَبِيهُ سَفَا البُهُمَى إذا ما تّلا 

ومن الأضداد أيضاً قولهم: ناقةٌ رَعُوم» إذا كانت كثيرة الشّحم واللُحم وناقة رَعُوم إذا 


كانت قليلة الشحم واللّْحم. 

وما يفسّر من كتاب الله جل وع تفسيرين متضادّين قوله عر وجل: "طة"؛ قال بعض 
المفسرين: معناه: يا رجلء بالسريانية» وقال غيره: معناه: يا رجل» بلغة عَلكَ وزعم أَنَّ عكا 
يقولون للرجل: طة. وكذلك للرجال والنسوة, وأنشد: 

إِنَّ السَقَاهَةَ طّه من حليقتكم لا قد الله أخلاق اللاعين 

وقال الأخفش: طه علامة لانقطاع السورة من السورة التي قبلها. 

وقال الفرَّاءُ: طَّه بمنزلة آل ابتداً الله جل وع بما مكتفياً بجا من جميع حروف المعجم؛ 
ليدلٌ العرب على أَنّه أنزل القرآن على نبيه باللغة الى يعلموغاء والألفاظ الى يعقلوغاء كى لا 
ومن الأضداد أَيْضِاً قوهم: سَلْف للجراب الصغير, وسَلّف للجراب العظيم. 

ومنها الحدّف الصغار الأجسام من الضأن الصغار الأسنان, والحدّف أيضاً اسان منها 
الصغار الأجسام. 

ومنها أيضاً قوهم: مته بعبري سوم إذا عرضته عليه لیشتریه» مته بعبره سوم إذا 
أردت اشتراءةُ منه؛ وكذلك استمثه البعير استياماً. 

ويُقال: فاد الرَجُل يَفيد, إذا هلك وفاد يَفيد إذا تبختر في مشيته, قال لبيد في المعنى 
الأوّل: 

رَعَى خَرَرَاتِ الملكَ عِشْرِينَ ججّة 2١‏ وعشرين حقٌّ فاد والشّيْبُ شَامل 

ومنها أيضاً النَمدة والتّقَد والتقاد من رُذَال الضأنء يقال للصغار والكبارء قال الشاعر: 


ُو كُنْكُمُ ماءً لكنثم ربدا 

وقال الآخر: 

ول يك بَطْنْ اجو متا مازلا إلى حَيْثْ تلقاه البَقَادُ السّوارخ 

وقال قُطرب: من الأضداد قوم رجل جد إذا كان سريع الإجابة إلى الدّاعي إذا دعاه. 
قال: وقال أبو المضاء: هو التجد» وجمعه ناد وقد تَجُدَ نجادة ويُقال: رجل نجد؛ إذا 
كان مَفْرَّعاً من أي وجه. وقد جد يد فهو مَنْجود وأنشد لأبي زبيد: 

صَادِياً يَسْتَغِيتْ عير مُغاثِ 20 وِلْقَدْكانَ عُصْرَةَ المنَجُودٍ 

وقال غير فطرب: يقال للمفرّع: منجود وتجيد. قال الشاعر: 

ومَنْ يحمي اميس إذا تَعَايا بحيلة تفسه البطل التَّحِيدُ 

قال أبو بكر: وليس النَّجْد عندي من الأضداد, لان العرب لا توقعه إلا على معن واحد» 
وما كان بمذه الصّفة لا يدخل في الأضداد. 

ومنها الَلَة؛ القطعة العظيمة من القنم» وهي بمنزلة القَوْط والخيّلة, وجمعها ندل. 

وقال قُطرب: من الأضداد: قوهم: أَلِيت المرأةُ تألى إذا عظمت ليها وألِيت الشَاهُ 
وغيزهاء إذا قُْطِعَتْ أَلْيتُها. 

قال أبو بكر: وليس هو عندي من الأضداد؛ أن كله واحد من الحرفين ينفرد بمعنى 
واحدء ولا يقع على معنيين متضادّين. 

ومن الأضداد أيضاً قوهم: طَرْطَبتَ بضأنك طَرْطْبَة. وهي بالشّفتين» إذا دعوتًا إليك, 
وطَرْطبْتَ يما طرطبة؛ إذا زجرقًا عنك. 


ومنها أيضاً: أتانا فلان بطعام فحططنا فيهء إذا عَذَّرْنا وأكلنا أكلاً يسيراً. وأتانا طعامٌ 
فحططنا فيه إذا أكلنا أكلاً كثيراً. 

وقال قُطرب: من الأضداد قوهم: بلح بشهادته بَلّجاً؛ إذا كُتَمّها. قال: وقالوا في ضدّ هذا: 
احق أبلج» والباطل لج أرادوا بالْأَبْلّج الواضح البيّن المضيء, والنُجلجٍ المختلط الذي 
ليس على طريقة مستقيمة. وأنشد: 

وانعدل اليل عن الَجَرة ‏ والْبَلَجَ البح لأ بر 

باتث على تَخافةٍ وظَلّتِ 

قال أبو بكر: وليس هو عندي على ما ذكر فُطربء لأنَّ البَلج لا يُراد به إلا الظاهر النيّر 
المضيء ولا يقع على المعنى الآخر, ويُقال: وجه فلان أبلج, إذا كان حسناً منيراً» قالت 
الخنساء: 

َغَوُ أَبْلَجْ ياغ اداه به كأنَهُ عَلَمْ في رأَسِهِ ناز 

وني صفة الب صلى الله عليه وسلم: أبلج أي حسن الوجه؛ لأنه وصف في حديث آخر 
أنه أفرنء فلم يحمل هذا على بَلَح الحاجب» والعلّم الجبلء قال الشاعر: 

إذا قطغتا عَلماً بَدَا عَلَمْ حقی تَتَاهَیْتا إلى باب الحكم 

وقال الله جل وعز: 'وَلَهُ الجوار النشآث في البَخْرٍ كالأغاةم". 

ومنها أيضاً قول العرب: رَجَلْت البهيمة؛ إذا شددكًاء وأرجلثهاء إذا أرسلتها تَرْعَى مع 
أمّها. هذا قول قُطرب: وليس هذا الحرف عندي من الأضداد؛ لأَنّه لا بقع إلا على معنى 
واحد. 
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ومنها أيضاً صفحت القوم أصفحهم؛ إذا سقيتهم منم أي شراب کان» وصفحتهم صفحاً 


إذا سألوك فلم تُغطهم. 

ومنها أيضاً رجلٌ رَعِيب العين ومَرْعوبماء وقد زعب يُرعَب رُعْباً يقال ذلك للشجاع 
وللحبانة: 

ومن الأضداد قوهم: قد أفلت الرجل الرجل؛ إذا تحلص منه فلم يُطِفْهِ ولم يَلْحَقه وقد 
أفلت الرَّجُلء إذا أنقذه وخلّصه وسلّمهء ما كان وقع فيه. 

ويقال أيضاً: قد انفلت فلان من فلان إذا سَلِم منهء قال امرؤ القيس: 

وأَفْلَمَهْنَ عِلْبَاءٌ جريضاً ‏ ولو أَذْركتهُ صَفِرَ الوطَابُ 

معناه: وأفلت علباء من الخيل» وتخلّص بآخر رمق» وهو يجرض بريقه. 

ومن الأضداد قوهم مُرتَدَ للّذي يرتدٌ الشيء» ومرتدٌ للّذي يُرتدَ منه الشيء؛ فإذا كان 
للفاعل فأصله مرتدد. فاستثقلوا الجمع بين حرفين متحرّكين من جنس واحد, فأسكنوا 
الدال الأولى وأدغموها ف التي بعدهاء وإذا كان للمفعول» فأصله مرتدّد, ففعلوا مثل ما 
فعلوا في الباب الأول واستوى اللفظان من أجل الإدغام. 

ومن الأضداد أَيّْضاً قوم قد أفاد الرَجْل مالاً؛ إذا استفاده هوء وقد أفاد مالا إذا كسبه 
غيره فهو مفيد في المعنيين جميعاًء قال الرّاجز: 

ملف مال ومُفِيدُ مال 

ومنها أيضاً المرُداد يكون للفاعل الذي بريد الزيادة. وللمفعول الذي يراد منه الزيادة, فإذا 
كان للفاعل فأصله مزتيد» وإذا كان للمفعول فأصله مزئَيّد. فصارت الياغٌ ألفاً لتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء واستوى اللفظان لاعتلال الياءء وجعلوا بدل التاء في موضعها الدال. 
قال الفرَاءُ: جعلوا الدال عَذَلةً بين الزاي والتاءء فلمًا كانت أشبه بالرّاي من التاء أبدلوها 


من التاء. 

وقال غيره: الاي مجهورة والتاءٌ مهموسة. فكرهوا أن يُدغموا المجهورٌ في المهموس» فيبطل 
الجهز, فأبدلوا من التاء المهموسة حرفاً يُشاكل الزاي في الجهرء وهو الدال؛ لان ا مجهور مع 
الجهور أخفٌ على اللّسان من المجهور مع المهموس, والحرف الجهور سمي مجهوراً؛ لأَنَّ 
اعتماد اللّسان يشتدٌ في موضع الحرف منه. فلا يجري النفس حف ينقضي الاعتماد, ويخرج 
صوت الصدر مجهوراً. والمهموس شُمّيَ مهموساً؛ لان اعتماد الّسان يضعف في موضع 
الحرف منه. فيجري النفس قبل انقضاء الاعتماد» ويخرج صوت الصدر مهموساً. 

وما يفسّر من كناب الله جل وعرّ تفاسير متضادّة قوله جل اسمه: 'ولَقَدْ همّتْ به وهه 

با" فيقول بعض النّاس: ما هم يوسف بالرّنا قط لأ الله جل وعرٌ قد أخلصه وطهّره 
فقال: "لله مِنْ عِبَادِا المخلصين"” ومن أخلصه الله وطمّره فغير جائز أن يَهُمّ بالزناء وان 
أراد الله جل وعرّ: وهم بضربما ودفعها عن نفسه» فكان البرهان الذي رآه من ربّه اَن الله 
أوقع في نفسه أله متى ضربا كان ضربه إِيّاها حُجّة عليه لعا تقول: راود عن نفسي, 
فلمًا لم أجبّه ضربني. 

وقال آخرون: همها يخالف هَمّ يوسف عليه السام لأا همّت بعزم وإرادة وتصميم على 
إرادة الزّناء ولم يكن همّ يوسف عليه السّلام على هذه السبيلء ولا من هذا الطريق؛ بل همه 
من جهة حديث النفس» وما يخْطِر في القلب ويغلب على البشريين بطبائعهم المائلة إلى 
اللَذّاتء الساكنة إلى الشهوات, فلمًا خَطَّر بقلبه وحدّئنه نفسه عا لم يهم به بتصحيح عزم 
عليه, كان عير ملوم على ذلك ولا مَعيب به. 


وقال آخرون: ما هم يوسف بالرّنا طَرفة عين. وفي الآية معى تقديم وتأخير, يريد الله كما: 


ولقد همّت به ولولا أن رأى برهانّ ربّه هم اء فلمًا فلمًا رأى البرهان لم يقع منه همّ. وقالوا: 
هذا كما يقول القائل لمن يخاطبه: قد كنت من المالكين لولا أَنَّ فلاناً أنقذك؛ معناه لولا أنه 
أنقذك فلكت فلمًا أنقذك لم تلك. 

قال أبو بكر: والّذي ذهب إليه ما أجمع عليه أصحاب الحديث وأهل العلم» وصحّت به 
الرواية عن علي ين أبي طالب رضوان الله عليه وأبي صالح. ومحمد بن كعب القُرظىّ, 
وقتادة, وغيرهم, من أن يوسف عليه السّلام هَمَّ ها صحيحاً على ما نص الله عليه في 
كتابه» فيكون الحم خطيئة من الخطايا وقعت من يوسف عليه السّلام, كما وقعت الخطايا 
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من غيره من الأنبياء, ولا وجة لأن نُوَّخَرَ ما قدَّم الله ونقدّم ما أَخَّر الله فيقال: معنى: 
"وهم جا" التأخير معه قوله جل وعزٌ: "لَوْلا أن رای ُرْهانَ رَبّه". إذ كان الواجب عليناء 
واللازم أن نحمل القرآن على لفظه. وآلاً ثريله عن تظمه؛ إذا لم تذعنا إلى ذلك ضرورة» وما 
دعتنا إليه في هذه الآية ضرورةء فإذا حملا الآية على ظاهرها ونظمها كان "هم با" 
معطوفاً على "همت به" و "لول" حرف مبتدأ جوابه محذوف بعده؛ يراد به: لولا أن رای 
برهان ربّه لزنا با بعد الحم فلمًا رأى البرهان زال الحم ووقع الانصراف عن العزم. وقد 
خبر الله جل وع عن أنبيائه با معاصي التي غفرهاء وتجاوز عنهم فيهاء فقال تبارك 
وتعالى: "وعَصى آَم رَبَهُ فَعَوَى", وقال لنبيّه محمد عليه السّلام: "أ تَشْرَخ لَكَ صَذْرَك. 
وَوَصَعْنا عَنْكَ وزْرَكَ. الذي أَنْمَضَ ظَهْرَكَ". وخبّر بمثل هذا عن يونس وداود عليهما 
السلام» وقال ال صلی الله عليه وسلّم: "ما من بی إل قَدْ عَصَى أَوْ هَمّ إل جى بن 
زكريا". 

وقال أبو عُبيد: قال الحسن: إِنَّ الله جل وعرّ لم يقصص عليكم ذنوب الأنبياء تغييراً منه 


هم» ولکته قصّها عليكم, لثئلاً تقنطوا من رحمته. 

قال أبو غُبيد: يذهب الحسن إلى أن الحُجَح من الله جل وع على أنبيائه أؤكد. وهم ألزم, 
فإذا قبل التوبة منهم. كان إلى قبوها منكم أسرع. وإلى مذهبنا هذا كان يذهب علماء 
اللغة: الفرّاء وأبو غُبيد وغيرهما. 

ومن الأضداد أيضاً قوهم: حَرّس الشَّيءَ حفظه. وحَرّسه سرقه من المرعى؛ وفي 

الحديث: "لا قَطْعَ في حَرِيسَةٍ الجبل", أي في الشّاة يَسرقها الرَّجْل من الجبل؛ فلا يلزمه قطع, 
لاله اختلسها من غير جَرْز ولا مَغْقِل. 

ومنها أيضاً اللجيض: الكثير الحم ويُقال: فرس نحيضُ الحدّين؛ أي قلي لحمهما. 

وما يجري مجرى الأضداد قوهم: رَجْلء للرجل الواحد ورَجْل للجماعة من الرجّالة, 
واحدهم راجل» فيجري مجرى قوهم: راکب» ورکب» وشارب وشَزب» وصاحب 

وصّحُبء أنشد الفرّاء: 

رَجْلانِ من صَبّةَ أخبرات ‏ إذا رَآيت رَجُلاً عُريانا 

ويُّقال: جاءَ القوم رجّالة ورَجلى» ورَجَالى» ورْجَانَى ورَجْلاً معئى. وكذلك رجالا قال 

لله عرّ وجل: 'يأنُوكَ رجالا" وثقرأ: "رجالا" على مثال صُوَام وفُوَّام يُقال: جاءً عبد الله 
راجلاً. ورجلان» عع وأنشد الفرّاء: 

عَلَنَ إذا أَنْصَرْتُ لَيلَى عَلَوَةٍ أن ارْدارَ بيت الله يَجْلانَ حافيًا 

ومنها أيضاً يعقوب» يكون عَربياء لان العرب تسمي ذكر الحجل يعقوباًء ويجمعونه يعاقيب» 
قال سلامة ابن جندل: 

أَؤْدَى الشباب حميداً ذو التَعاجيب أَؤْدَى وذَلِكَ شَأَوْ غر مَطْلُوب 


وَل حَِيئاً وهذا الشَيْب يَطلَبّه لَوْكات يُدْرَكُهُ رض اليعاقيب 

ومنها أيضاً التوّاب: الله جل اسمه, لأَنّهِ ينوب على عباده والتوّاب: البَجُل الذي يوب من 
ذنوبه. 

ومنها أيضاً إسحاق؛ يكون أعجميًا مجهول الاشتقاق فيمنع الإجراءً في باب المعرفة تقل 
التعريف والعجمة. ويكون عربيًاء من أسحقه الله إسحاقاًء أي أبعده إبعاداً» من ذلك قوله 
جل اسمه: "فقا لأصْحاب السَّعيرٍ". أي بعداً هم وقال الأنصاريٌ: 

ألا من ملغ عَت بي فقد ألقيث في سُحْقٍ السّعير 

يُقال: سُخق وسُحق بمعنى واحد, وكان الكسائيّ يقرأ بالوجهين جميعاً. 

ومنها أيُوب, يكون أعجميًا جهول الاشتقاق» ويكون عربيًا ترَى في حال التعريف 
والتسكير؛ لأَنّه يجري تَجْرَى قَيُوم. من قام یقوم» ويكون فيعولاً من آب يؤوبء إذا رجع» قال 
عَبيد بن الأبرص: 

وكُلُ ذي عَيْبَةٍ يَوُوبُ وَغَائْبُ الموْتٍ لا يوب 

قال أبو بكر: ولا يقاس على هذه الأسماء الغلاثة- أعني إسحاق» ويعقوب, وأَيُوب- غيزها 
من الأسماء الأعجمّة مثل إدريس وغيره؛ لله 0 بُسمع من العرب إجراء سوى هؤلاء 
الثلاثة في باب المعرفة, ومحال أن يُعْمل من هذا بالقياس ما َنكبه العرب» ولا تعرفه. 
وما يفسّر من كتاب الله جل وعرّ تفسيرين متضادّين قوله جل اسمه: 'ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أي 
بالعَيْب وان الله لا يَهْدِي كيد المَائنِينَ". 

قال أصحاب الحديث: وأكثر أهل العلم: يوسف القائل هذا الكلام» وذلك أَنَّ العزيز - وهو 
الملك- ها وجه إليه وهو في الحبس ليحضر, قال للرّسول: "ازجع إلى رَبك فاسْأَلَهُ ما بَالُ 


ء٤‏ وهو 
أ 


حنه 


السْوةٍ اللا قَطَغنَ أَبْدِيَهُنَ” فسأن الملك, ويوسف غائب عن الجلس» فَقُلْنَ: "ما عَلِمْنا 
عليه من سُوءٍ"- يعنون يوسف عليه السّلام- وشهدث له المرأة أيضاً بالبراءة» فلمًا اتصل 
الأمر بيوسف» قال: "ذلك لَِعْلَمَ أي 1 أَخْنُْ بالعَيْبٍ". أي لم تكن المراودة متي» ولم أجب 
المرأة إلى ما أرادت. وانصّرف من كلام المرأة إلى كلام يوسف عليه السّلام من غير إدخال 
قؤل»› كما انصرف من كلام الملا إلى كلام فرعون بغر إدخال قول في قوله: "قال اَل من قوم 
فِرْعَوْنَ إِنَّ هذا لَسَاجِرٌ عَليمْ. يُرِيدُ أَنْ يخْرجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُم" فقال له فرعون: "فمادًا 
تَأَمُرُونَ". 

قال جماعة من أهل العلم أيضاً: "ذلك لِيَعْلَمَ أن 1 أَخْنْهُ بالعَيّب". من كلام يوسف, ولذلك 
غمزه الملك فقال: ولا حين ممت! فقال: "وما أَبَرَئُ نَفْسِي إِنَّ النَفْس لأَمَارَةٌ بالسوءٍ". 
وقالوا: ا وبّه الملك إلى يوسف في الحبس ليحضر, وقد أحضر النسوة والمرأة» وكان 

النسوة في وقت مُراودة المرأة يوسف عليه السّلام حاضرات» يقلن ليوسف: ما عليك في أن 
تجيبها إلى ما تريد! فلمًا وصل الرسول إلى يوسف عليه السلام أقبل معه» فحضر مجلس 
الملك» هو والمرأة والنساء, فلمًا أقبل الملك على النسوة بالمسألة فقلنَ: "حَاش لله ما عَلِمْا 
عَلَيْهِ من سُوءٍ". وقالت المرأة: "أنا رَاوَدْتُه عَنْ نَفْسِهِ وإنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِين". قال يوسف والملك 
يسمع: "َلك لِيَعْلَمَ أي 1 أَخُنْهُ بالعَيّبِ". ذكر هذا أبو عُبيد. فإن قال قائل: كيف قال: 
'ذَلِكَ لِيَعْلَم"؛ وم يقل: لتعلم لحضور الملك؟ 

قيل له: جرت مخاطبة يوسف الملك على سبيل ما يخاطب التاس به الملوك, فخيّر عنه 

بغيّبه وهو حاضرء كما يقول الرَجُل للوزير إذا خاطبه: إِنْ رأى الوزير أن يفعل كذا وكذا! 
فيكون أحسن في المخاطبة من أن يقول: إن رأيت أن تفعل كذا وكذا. 


وقالَ آخرون: "ذلك لِيَعْلَمَ أن 1 أَخْنْهُ بالعَيّْبِ" من كلام المرأة, لاله متصل به ولم يفصل 
بينهما بما يدل على انقطاعه والخروج منه إلى غيره. 

فاحتجٌ أصحاب القول الأَوّل بأَنَّ الذي جَرَى في الآيتين من الحكمة والثناء على الله. هو 
بيوسف أليق منه بالمرأة الكافرة في ذلك الوقت. 

وقال آخرون: 'ذَلِكَ لِيَْلَمَ أي 1 أَخْنَْهُ بالعَيّبِ" قاله يوسف عليه السّلام بحضرة الملك 
والعزيز غائب» وزعموا أَنَّ العزيز كان فَهُرّمان الملك» وأَنَّ يوسف راودثه امرَةٌ العزيز ولم تكن 
امرأة الملك, فأحضر الملك يوسف وامرأة العزيز والنسوة, والعزيز غائب» فلمًا برأته المرأة 
والنسوة, قال يوسف: ذلك ليعلم العزيز أَنَ لم خنه بالغيب. يحكى هذا عن الكلي 

ووهب بن منبه. 

وأكثر أهل العلم يقولون: العزيز هو الملك» كان أولئك القوم يسمّون الملِكَ عزيزاًء كما يسمي 
الفْرُْ الملكَ كسرى» ويسمّي الرُوم الك فَيْصرء ويسمّي الترك الملك خاقان. والله أعلم 
بجميع هذا وأحگم. 

ومن حروف الأضداد أَيّْضاً قوم للرائحة الطيبة بَنّة وللرائحة المنتنة بَنّة. 

ومنها أَيْضاً قولهم: قد افترط الرَجُل فَرَطأَ إذا دفن ولداً له صغيراًء وقد افترطً قَرطاً إذا 

دفن أباه وعمّه وجدّه وغيرهم من كبار أهله. 

ومنها أَيْضاً قوهم النَعْف؛ٍ لما ارتفع عن بَطن السَيْل والنَغف ها انخفض من الجبل. 

ومنها أَنْضاً المجْمَر العود الذي يُتَجَمّر به وما أشبهه, والمجمَر الذي يُخْعل فيه النار 
والبخور» قال كثير: 


قما رَوْصَةٌ بالحرْنِ طب الّرى ‏ بمج ادى جَنْجانُها وعرازها 


بأَطيَب من أَرْدانِ عََةَ وهنا وَقَذْ أُوقِدَثْ بالْمجْمَر اللَّدْنِ نازها 

ومنها أَيْضاً قوهم: نحيح للبخيل؛ يقال: شحيح نجيح. وقالَ بعض أهل اللّغة: يقال للكريم 
قال أبو بَكْر: والأعرف فيه أَنَّهُ للبخيل. 

ومنه أَنْضاً القت في كلام أهل الحجاز؛ تُقرة في الجبل يجتمع فيها الماءء فيغرق فيها ا لحمل 
والفيل» لو سقط فيهاء والقّلْت في لغة تيم وغيرهم ثُفرة صغيرة في الجبل يجتمع فيها الما 
وهو مؤننة. يقال في تصغيرها: فُلَيْئَة, وفي جمعها قلات, قال بعض الأعراب: 

قرا على الوَشَلٍ السّلامَوَقْل له كل المشارب مذ فُقِدْت ذَمِيم 

َو كُنْتْ أَمْلِك مَنْعَ ماك لم يدق ما في قِلاتِكَ ما حييث ليم 

ومنها أنضاً القلذ؛ قال بعض البصريين, قال أبو زيد: القلذ: العطاءً القليل» والقَلذ: العطاء 
الكثير» وأنشد: 

لذ العطّاء في انين التَرّلٍ 

وأنشد الأعشى؟ أعشى باهلة: 

تحفيه خرّةُ َلَذٍ إن آي يما من الشّواءِ ويُزوي شرب العْمرْ 

بمدح رجلاً. وقالَ ابن اليّكيت وغيره في رواية هذا البيت: خُرَّةُ فلذٍ بكسر الفاء. 

وقالوا: الفلّذ جمع فلذةء والفلذة: قطعة من كبد البعير. 

ومنها أَيْضاً قوهم: قد أَرجِأتٍ الناقة؛ إذا دنا نتاجهاء وقد أرجأت الأمر؛ إذا أَخَّرتَه قال 
لله عر وجل: "وآخَرُونَ مُرْجَمُونَ لمر الله" أي مُوخّرون. 

ومنها أَيْضاً قول العرب: قد حَلّق ماء الركيّة. إذا تسمّل وتَرّلء وقد حلّق الطائر في اهواى 


إذا علا وارتفع» قال ذو الرّمّة: 

ورَدْتُ اغتسافاً والثرًا كأا ‏ على قمَة الرس ابن ماءِ مَل 

ابن ماء: طائرء ومحلّق: مرتفع في الجو. 

ومنها أنضاً الروح؛ روح الإنسان؛ يقال: هي النفس» ويقال: هي غيرهاء فالرُوح الي ف 
الإنسان يكون با النفس والتقلب في النوم والتحرّك, والنفس هي الي يقع بما العقل 
والمشئ. وقالوا: إذا أنام الله الَجُل قبض نفسه. ولم يقبض روحه. والروح أَيْضاً: جَيرئيل 
عليه السلام» والروح: خلق من خلق الله عرّ وجل لهم أَيْدِء وأرجل بُشبهون الناس» وليسوا 
بناس. 

وحدّثنا محمد بن يونس, قال: حدّثنا أبو عاصم» عن معروف المخّي, عن أي تجيح, عن 
مجاهد, قال: الوح خلق مع الملائكة لا تراهم الملائكة, كما لا ترون أنتم الملائكة؛ والرُوح 
حرف استأثر الله تعالى بعلمه, وم يُطْلِع عليه أحداً من خَلّقه. وهو قوله تعالى: "وَيَسْأَلُونَكَ 
عَنِ الرُوح فل الرُوحُ من أَمْرِ رقي" 

وأخبرنا عبد الله بن محمد. قال: حدّثنا أحمد بن منصور, قال: حدَّثنا عبد الله بن 

صا قال: حدّثنا أبو هران يزيد بن سَمْرةَ قال: حدّثني من مع علا رضوان الله عليه 
يقول: الرُوح مَلكُ من الملائكة, له سبعون ألف وجه. لكلّ وجه سبعون ألف لسان» لكلّ 
لسان سبعون ألف لغةء يسبّح الله تبارك وتعالى بتلك اغات كلّهاء يلق من كلّ تسبيحة 
ملك يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة. 

ومن حروف الأضداد المنجاب؛ يقال: رجل منْجابء إذا كان قوياء ورَجُلٌ منجاب إذا 


كان ضعيفاً. 


ونما يفسّر من كتاب الله تبارك وتعالی تفسيرين متضاڏین» قوله ع وعلا: 'گمشگاة فيها 
مِصْباحٌ المصْبّاح". قال بعض المفسرين: المشكاة الكُوةء لسان الحبشة. وقال أبو غبيد: 
المشكاة: الكُوَّة لا منفذ ها في كلام العرب» وأنشد: 

ان ف يصاع ق ن 

ومثله أَيْضاً: "وما يَعْلَمُ اويه إلا الله وَالرّاسِخُونَ في العلّم يَفُولُونَ آمَنَا به". يقول قوم: 
الراسخون في العلم المعطوفون على الله جل وعزّء ويقولون في موضع نصب على الحال؛ وإن 
كان مرفوعاً في اللّفظ؛ والتقدير: وما يعلم تأويلّه إلا الله والرّاسخون في العلم قائلين آمنّا به 
واحتجُوا بقول الشاعن: 

الرِيحُ تبكي شَجْوَهُ البق يَلْمَعُ في العَمَامَه 

أراد اليح تبكي شجوه, والبرق يبكي أَيْضاً لامعاً في الغمامة, واحتجُوا با أخبرناه عبد 

الله بن محمد, قال: حدَّثنا ى ابن خلف الجوباريّ, قال: حدّثنا أبو عاصم» عن عيسى, 
عن ابن أَبي تجيح» عن مُجاهد, قال: الراسخون في العلم يعلمون تأويله» ويقولون: آمنًا 

بالله. وبما أخبرناه أَيْضاً عبد الله بن محمد قال: حدّثنا يحبى, قال: حدّثنا أبو عاصم, 

عن عيسىء عن ابن أبي تجيح, عن مجاهد عن ابن عباس» اه قال: أنا من يعلَمُ تأويله. 
وقالَ أكثر آهل العلم: الرّاسخون مستأنفون مرفوعون با عاد من يقولون, لا يدخلون مع الله 
تبارك وتعالى في العلم, لأَنَّ في كتاب الله جل وعزّ حروفاً طوى الله تأويلاتما عن النّاس 
اختباراً للعباد» ليؤمن الموْمِنُ بما على غموض تأويلها فيسعد» ويكفر بما الكافر فيشقى؛ 

من ذلك قوله جل وعرّ: "إن السّاعَةَ ية" تحت الإتيان تأويل زمان محدود لا يعلمه غير الله 
عر وجل 0 على ذلك أَم طالبوا به وأرادوا علمّه فَمُنعوا ولم يجابوا إلى كشفه. فكان 


من قوهم: "مَىَ هذا الوَعْدُ" "وأيَانَ مُرْسَاهًا", وكانَ من جواب الله عر وجل: "لا يَعْلَمَُا 
إل هُوَ". 

ومن الحروف أَيْضاً: "وَقَرُوناً بَْنَ ذَلِكَ گرا" تحت قرون تحصيل عدد لم يطلع الله عليه 
أحداً فهو من التأويل الذي استأثر بعلمه. 

ومنه: "وَيَسْأَلوَكَ عَنِ الرُوح قل الرُوځ من أُمْرٍ ري" سألت اليهود رَسُول الله صَلَى الله 
الكهف, وحقيقة أمر ذي القرنين, لأَنّه انفرد بعلمه وغيبه عن خلقه. وقالَ ابن بُريدَة: والله 
ما مات رَسُول الله صلی الله عليه وهو يعلم الروح. 

ومن الحروف أنِضاً: "ودين ِن َعْدِحمْ لا يَْلَمُهُم إلا اله" تحت "اين" تأويل من غير 
تحصيل العدد, لا يعلمه غير الله جا وعرٌ. ويدل على صحة هذا القول أَيْضاً قراءة ابن 
مسعود» "إن تأويله إل عند الله والرَاسِحُونَ في العلم يَفُولُونَ آمَنَا به" وقراءة أَيّ: "ويَقُول 
الرَّاسِخُونَ في العلم". فتقديم القول على الرّاسخين يدل على أنهم غير داخلين في العلم. 
ويدل على أَتُم غير داخلين ف العلم ما أخبرناه عبد الله ابن محمد قال: حدّثنا الحسن بن 
نجی› قال: حدّثنا عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه, عن ابن عباس نه 
والحديثان اللّذان احتج مما أصحابُ القول الأول لا يصحّحان. لأَنَّ ابن أبي تيح هو 
والآثار كلها تُبُطلها. 

وإلى هذا المذهب كان يذهب الكِسَائِيَ والفرًاء وأبو عبيدة» وأبو العبّاس؛ وهو 


اختيارنا. ولا حجّة علينا في أن الرّاسخين إذا استؤنفوا وجعل القول خبرهم» لم يكن هم 
على غير الرّاسخين فضل, لأَنَّ فضلهم على هذا التأويل لا يخفى؛ إذا كانوا يؤمنون عا تعقله 
قلوهم, وتنطوي عليه ضمائرهم, وغيرٌ الرّاسخين يقلّدون الرٌاسخين, ويقتدون هم ورون 
على مل سبيلهم, والمقتدي وإن كان له جز وقضل يتقدمه المقتدّى به» ويسبقه إلى الفَضْلٍ 
والأجرٍ والخير. ولا ینگر أَنْ يكتفى بالرّاسخين من غيرهم إِذْ كانوا أَرفَعَ شأناً منهم» فقد 

فعل الله جلّ وعرّ مغل هذا في قوله: "أ تَرَى أن الفْلكَ تَخْري في البَخر بِبغْمّة الله لِيريَكُمْ 
من آياته ِد فشي ذَلِكَ لآيات لكل صَبَارٍ شَكُورٍ". 

ففي ذلك آيات لكل صبَّارٍ ولكلّ غير صبّار؛ إلا أنه أفرد الصبّار» وخصّه بالذكر تشريفاً 
وتعظيماً والآخر غير خارج من معناه. وني هذه المسألة تفاسير واحتجاجات» يطول 
شرحها في هذا الموضع. إِذْ لم يكن قصدُنا فيه التفسير؛ وهي كاملة موجودة مجموعة في 
كتاب الردّ على أهل الإلحاد في القرآن. 


